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على عتبة ما یجري من الصراعات السیاسیة ضمن البیت الكردستاني، ظھرت آفة 
ً ما یلمح إلیھا الآخر،  التقلید بیننا وفي أزقتنا، یتلقفھا الإخوة في وضح النھار، ونادرا
ً لعدم تشویھ سمعتھا أكثر بین  ً لسویة الحركة الثقافیة، أو توجسا ً أو تقدیرا تواضعا
المجتمع، وتبینت أنھا كانت من الضعف بحیث لم تستطع الوقوف في وجھ الأفة، 
كالتشتت، والخلاف على الثانویات، والانجرار وراء الأحزاب، وتقلید البعض 

، والاحتفاظ بمكانتھا كمرشدة أو حركة وغیرھا، ولم تكن على سویة الوعي لتجنبھا
تنویریة، ومستقلة غیر تابعة للأحزاب الكردیة، أو قادرة على إقناعھم بالتحرر من 
ً أنھا موجودة في أضعف حالاتھا، ولا قدرة لھا الضغط  ھیمنة السلطة الشمولیة، علما

 ً   .علیھم، مثلما كانت تفعلھا سابقا

لى أطراف من الحركة الثقافیة، وضخت فرضت بعض الأحزاب الكردیة الظاھرة ع
إلیھم خبرة عقود من السطو، والمعرفة الكیدیة، ولعدم قدرة الإخوة في الطرفین، 
السیاسي والثقافي، الإتیان بجدیده، والتي ھي دلالات التیھ في العتمة، یضطرون إلى 
السطو على منجزات الأطراف الأخرى، ولغیاب الجواب على سؤال ما ھو الأفضل؟ 
یضطرون إلى استخدام نفس الغطاء، وبنفس الاسم والشكل والإطار، ویدعون بأصل 
الملكیة، وھو جمود في الفكر المعرفي والبنیوي، وعملیة تطابق أسماء الأحزاب، 
والمناھج، والأدبیات، وقیام أطراف من الحركة الثقافیة بتكرار النشاطات أو الفعالیات 

  .الثقافیة ذاتھا، تعكس الحقیقة

الانشقاقات الحزبیة وعدم الإتیان بجدید فاقمت من الآفة ذاتھا، ھذه في حالة كون ف
الآفة خطرة . الانشقاقات نتاج تضاربات فكریة، ولیست إملاءات من السلطة الشمولیة

بالنسبة للحركة الثقافیة، وإذا أھملت، ولم تبرز شریحة رائدة بالتصدي لھا، ومواجھة 
إنھا منابعھا، ستكون نتائجھا ال سلبیة أبشع مما ھي علیھ الأحزاب الكردیة، ولا شك 

تتفاقم على قدر تصاعد ھیمنة القوى الإقلیمیة على الأحزاب الكردستانیة وھذه على 
  .الحركة الثقافیة

تقوم السلطات المتواجدة في كردستان، كردیة كانت أو المستعمرة، على فرض 
كة، وبالتالي تشویھ سمعتھا، إملاءاتھا، وتحفز على نشر الآفة، لإضعاف الحر

لأن أول . والمؤدیة إلى ضمور ثقة الشعب الكردي بھا مثلما فعلتھا بحركتھا السیاسیة
لتالي تطورھا إلى التشتت  ردات الفعل المتوقعة من الظاھرة، نشوء الخلاف، وبا

  .والانقسام على بعضھا، ومن ثم الصراع بین شرائحھا

من إن تفعیل الظاھرة مثمرة لأجنداتھم، مثل  تأكدت السلطة الشمولیة في سوریا،
سابقاتھا والتي ذكرنا بعضھا في أبحاث ماضیة، وستكون سھلة تنمیتھا بعد تشتیت 
الحركة الثقافیة، جسماً، وفكراً، ونشاطاً، وانتماءً، وبعد أن تاھت وكونت أجزاء 

. لھا ثقافیةمتنوعة الأسماء، عدة اتحادات، ومنظمات، وجمعیات، ونقابات، وروابط، ك
لا شك مثل ھذا التنوع والتكاثر حالة صحیة عند وجود دولة، وترعى من قبل 
المؤسسات الحكومیة، وھي المرحلة التي سیكون الشعب فیھا بحاجة إلى تكثیف نشر 
الوعي، لإعادة بناء ثقافة نوعیة مغایرة للماضي المأزوم، لكن في الواقع الكردي 

لتالي سرقة الجاري، وتحت ذرائع وحجج واھی ة، الانشقاقات والتشتت، والخلافات، وبا
نتاجات البعض، أو العراك على ثمرة الآخر، حالة سلبیة مفزعة، خاصة، وبعد أن 
نشرت السلطة الشمولیة السوریة، عن طریق مراكزھا الأمنیة تارة وأدواتھا تارة 

المثقفین  أخرى، مواضیع دسمة للخلاف علیھا، وبالتالي بروز حالة الاحتقان بین
ً عن الحوارات الفكریة، على قضایا مصیریة  الكرد، ومھاجمة البعض، عوضا

 )2(ص  ..............  :متنوعة، مثل
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  :اقرأ في ھذا العدد
  3ص  ..... ..... ..... ..... المھاجر مرآة لوطنھ /بونیا سعاد جكرخوین *

 4ص ..... ..... ..... الراتب المقدس في سوریا المباحة/ منذر مصري *

  5ص  ..... ..... ..... .....   الحریة كمعطى أدبي سوري  /الشوفيجبر  *

  7ص ...... ..... ..... الھجرة في زمن الحرب والبارود/ عدنان بوزان *

  7ص ... ..... ..... ..... ..... ..... لشعب الكرديإلى ارسالة من فاغنر  *

  31ص ..... ..... ..... ..... ..... ..... غربلــــة وطنیـــة /یوسف م یوسف *

  33ص ..... ..... ..... ....... .... ....   یا أیھا الكرز المنسي /زكریا تامر *

  34ص الشاعر في روسیا أكثر من شاعر: یفغیني یفتوشینكو /جودت ھوشیار *

  36ص  ...أطفال الھند علموني و بدل رفو المزوري /الحسن العابدي *

 40ص  ..... ..... ..... .....  وطرفةكوباني، شخصیة / آلان كیكاني. د *

  43ص  ..... ..... ..... .....قصة قصیرة - عبق التواصل/ نادیة كیلاني *

  45ص ...... ..... مسرحیة –الرحلة عبر المسافة صفر  /درویش الأسیوطي *

  59ص  ..... ... ..... ..... ..... ..... .....  أقـراط المــــاء/ أفین إبراھیم *

  62ص  .. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....الحوذي/ حبیبة حیواش.د *

  67ص ..للشاعرة السویدیة كارین بویھمترجمة قصائد  /نزار سرطاوي *
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         علي ھادي. د – حمدي عمران – حمدي ربیعة :شارك في الملف
  )8(ص . ... ... ... ... ... ... ... ... ..خورشید شوزي :اعداد وتقدیم
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ðÝïÙ“nÜa@çbåÑÜa@ÒÝà :عمر حسيب  
عبدالغني محمد أمین  – فیصل بدر – محمود حسن الحاج :شارك في الملف

 –عمران حمدي  –لورین علي  –ایفان عمر حسیب  –سارا شیخي  –
           .ابراھیم الیوسف –صبري یوسف  –خناف صالح 

  )13(ص . ... ... ... ... ... ... ... ... .. غریب ملا زلال :اعداد وتقدیم
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 .المقیم في الوطن والنازح أو المھجر) الداخل والخارج(آفة صراع  -1
ً أمام صراعاتھم، متناسین أن الإسناد التبعیة للأحزاب السیاسیة، تحت حجة عدم  -2 الوقوف سلبا

 .بمطلقھ شراكة مباشرة في تفاقم الصراع
 .إدخال قضیة الدفاع عن الوطن وما یحاط بھ ضمن صراعاتھم -3
والأصعب إثارة قضیة الشھداء عند كل خلاف، وعملیات انتمائھم إلى الوطن والافتخار بھم  -4

وغیرھا من . التابعة للأحزاب أكثر من العامةكحزب، والتي تلوح بھا الأطراف الثقافیة 
  .القضایا

اشتغلت السلطة الشمولیة، على نشر ھذه الآفات، ونجحت في كثیرھا، بعد أن دفعت ببعض 
الأحزاب الكردیة على تنشیطھا، امتثلت لھا قسم منھم راضخة، ولو كانت على مضض، وقسم 

لجدیدة،  ومنھا ما نتحدث عنھا، ظاھرة السطو الثقافي، نفذتھا باقتناع، فسھلت لھا نشر الأوبئة ا
وھي عدیدة الأشكال، ومتنوعة، بعضھا حالات فردیة، وبعضھا جماعیة، مدعومة من بعض 

  .الأحزاب الكردیة

  .تشكیل منظمات تحت أسماء مشابھة لمنظمات ثقافیة موجودة سابقا -1
لتي یقوم بھا السابقون لھم، القیام بتقلید الأخرین باتباع نفس الأعمال والفعالیات الثقافیة ا -2

كتوزیع جوائز لأفضل شاعر أو روائي كردي، والمؤدیة إلى عدة جوائز متضاربة، وقد 
یتجاوزون الأصل، بل ویعتمون علیھم، على خلفیة دعم مادي، یتلقونھا من جھة سیاسیة على 

 .الأغلب
أو شھداء، أوفعلیات  السطو أو تقلید الأخرین في ظاھرة توزیع الجوائزبأسماء كتاب أو شعراء -3

 .أخرى سبقھا إلیھم الآخرون

\ الحمد، كثرت جوائز الحركة الثقافیة، وتعددت، ونتمنى أن یتزاید العدد، وتكثر الأسماء، فھي 
تعكس مدى تقدیر الحركة لروادھا ومفكریھا، فسویة المجتمعات تتبین بمدى اعتزازھم وتقدیرھم 

  .وروادھم من الكتاب والفنانین لمفكریھم ونخبتھم الثقافیة، وشعرائھم

لكن وللأسف، تناست قسم من الحركة الثقافیة الكردیة، أن الأھمیة تكمن بالتنقیب عن روادھا 
المھمشون، وإحیاءھم، وتبرزھم وتزیل غبار الضیاع عنھم، لا أن تتكالب على النتاجات القدیمة 

ق الصراع بین الحركة الثقافیة للأطراف الأخرى، وتقبل إملاءات جھات سیاسیة، وتفعلھا، لخل
  .أولاً وتشویھ سمعتھا ثانیاً، أو لتھمیش تلك الأطراف التي ترفض الإملاءات الحزبیة السیاسیة

قسم الداخل، الجزء ) اتحاد كتاب الكرد(وللأسف، وكمثال على ما ذكرنا، ما تقوم بھ أحد أطراف 
ونشاطاتھا وأموالھا للتوسع في  تھاالتابع لسلطة الأمر الواقع، والتي تصرف أكثر من نصف وق

الظاھرة المذكورة، ظاھرة السطو على فعلیات الأطراف الأخرى من الحركة الثقافیة، أولاً، تحت 
وھذا ما . غطاء وجودھا في الداخل، وثانیاً، على خلفیة الإمكانیات التي تقدمھا لھم بعض الأحزاب

ور، ولیس الاتحاد الأول الذي تبناه بعض تبین أثناء الانشقاق الذي حصل ضمن الاتحاد المذك
الإخوة وتغاضوا عنھ لأسباب منطقیة، وكذلك إحیاء ذكرى شعراء أو أدباء وشخصیات سیاسیة لا 
یلتقون والفكر أو البعد السیاسي، وتوزیع جوائز بأسمائھم، متجاوزین مؤسسي الفعالیات، وأخرھا 

التقدیر والاحترام، ویستحقھا، ولھ منا كل  والتي ولا شك لمستلمھا كل) مشعل تمو(كانت جائزة 
التھاني، ولكن نتمنى من الأطراف السیاسیة أن لا یفرضوا إملاءاتھم على الحركة الثقافیة، ولا 

  .یزیدوا من ھوة الخلافات بینھا، ویتركوھم للإتیان بجدیدھم للشعب الكردي

لیھا أحیاناً، فمعظمھا مفروضة لا شك، من السذاجة نقد الأحزاب السیاسیة، حتى ولو كنا نضطر إ
لكن من الحكمة . علیھا القیام بما تفعلھ، تحت إملاءات قوى إقلیمیة لا قدرة لھم على التحرر منھا

التذكیر أو تنبیھ أطراف من الحركة الثقافیة وبشكل خاص الإخوة في مجموعة الاتحاد، والتي 
فیھ، بسبب وجودھم في الداخل،  تتلاءم رغباتھم وھذه الإملاءات، لسببین، الأول معذورون

والظروف الداخلیة تفرض شروطھا، والثانیة لا عذر لھم فیھا، وھي لإبراز الذات، متناسین 
  . دورھم الرئیس كجزء من الحركة التنویریة الثقافیة

ففي ھذه الظروف المأساویة، ومعاناة الشعب، والقضایا المصیریة التي یجب أن تتناولھا الحركة 
أن لا یتناسوا ) التابع للإدارة الذاتیة(بشكل جمعي، كنا نتمنى من الإخوة في اتحاد الكتاب الثقافیة 

أو أن لا یقبلوا فروض التناسي على ذاتھم حول القضایا المصیریة، ویقللوا التباھي بالاجتماعات، 
ریة، وتكوین الفروع، مستغنین بالمقابل عن الأمسیات الأدبیة، إلا ما ندر، والمحاضرات الفك

ً أو ینبھوا الأحزاب السیاسیة، على سلبیاتھم، ونتائج  والمناظرات الثقافیة، ونتمنى أن ینقدوا أحیانا
خلفیات صراعاتھم، والقضایا المصیریة التي یتصارعون حولھا بشكل عدواني، كقضیة التدریس 

حول قضیة  باللغة الكردیة ومناھجھا، ومشاكل المؤسسة التدریسیة ذاتھا، وكذلك إبداء الرأي
القوات العسكریة الحزبیة، وكیفیة تحویلھا إلى جیش كردستاني، ومؤسسة عسكریة مستقلة، 
وغیرھا من القضایا، والنشاطات الخدمیة، لتوعیة المجتمع للقضاء على الظواھر السلبیة التي 

لثقافیة، تنشرھا أو نشرتھا سابقاً سلطة بشار الأسد، ونتمنى أن لا تنسى دورھا كجزء من الحركة ا
مھمتھا تنویر المجتمع وتصحیح مسارات الأحزاب السیاسیة، لا التبعیة لھا والرضوخ لإملاءاتھا، 

  ).مع مراعاة وجودھم في الداخل والظروف المحاطة بھم(والتقویة بسلطتھا 
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من المواضیع المتشابكة العریضة، لھ فروع متشعبة عدیدة  رة لھوان موضوع الھج
فھو بحد ذاتھ بحث علمي واجتماعي ذو مفاھیم عدة وآراء مختلفة  وجوانب مختلفة،

حیال ھذا نقف  فإننا لا وھو حالة المھاجر نفسھ،ألكنھا جمیعھا تنصب في قالب واحد 
یس المرء المھاجر وھویتھ أمام حالة انسانیة واحدة ذات أھمیة عظمى وھي أحاس

فسھ بشكل جید في تلك البلاد التي ھاجر    .إلیھاوعلى الأصح قدرتھ على تمثیل ن

عدة أبواب لیسھل على الكاتب أن  إلىالحدیث في ھذا الموضوع  یحتاج الى تصنیفھ 
فالھجرة كما  یبغي قولھ، ما القارئ إلىیصول ویجول في احدى تلك الأبواب لیوصل 

لبیت، ة الجوانب تتعلق بالوطن،أسلفنا متعدد لثقافة اللغة، المكان، ا لحالة  والدراسة، ا ا
 العادات، الھویة والأھل، وكیفیة الربط بین ھذه الأمور طریقة التفكیر، الاجتماعیة،

  . لمعالجتھا بشكلھا الكامل لھي من الدراسات العلیا والمواضیع المھمة

الجوانب من ھذا الموضوع كوني في ان ما جعلني الیوم أن أتشوق في كتابة بعض 
لذا أعمل جاھدة في  .من خلال أحاسیسي بوطني أشد الارتباط المھجر ومرتبطة
د روحي للاندماج في المجتمع الذي التجأت أعوّ و وھویتي ن ذاتيمكّ أغربتي على أن 

شرح للعالم بصورة حسیة دقیقة عن مآثر وطني وشعبي الذي نفسھ أوفي الوقت  إلیھ،
فلا یحق لأحد بتجرید المھاجر من الانتماء الى  توثیقاَ، أكثرأنتمي الیھ لیكون ارتباطي 

 وطنھ الأم وقطع صلة الوصل بینھ وبین ماضیھ الذي ھو بحد ذاتھ تتمة لذلك الماضي
َ  لمجرد ھجرتھ المفروضة علیھ بأیة صفة كانت، عن ذلك علیھ ان یحاول على  عوضا

لا أعرف كم ھي معلومات  .وتوضیح الأسباب التي أدت إلى ھجرتھالتخفیف من آلامھ 
وما یقومون بھ من فعالیات لتمثیل وطنھم على  أبناء الوطن عن الھجرة والمھاجرین

جزء لایتجزء من ماضیھ المزروع في تربة ھو المھاجر في كل الأحوال  ،أكمل وجھ
  .متعلقاَ بجذوره الأصلیة التي ینتمي الیھا بكل اعتزاز یبقى والى الأبدنھ وأ ،الوطن

 َ َ وراءه  بلاد غریبة لا إلىأن یترك المرء وطنھ مھاجرا لبتة تاركا َ ا یعرف عنھا شیئا
َ رفاق طفولتھ وأبناء حارتھ، َ ملیئاَ بالأحداث والذكریات، تاركا َ الأھل  تراثا تاركا

َ بیتھ وأ والأصدقاء، َ  رضھ حاملاً تاركا  إلىمعھ في جعبتھ بعض من ماضیھ متجھا
یترك جذوره مزروعة في  أن مستقبل مجھول لھو من أھم الأحداث التي تواجھھ،

أرض ترعرع علیھا سنین طویلة، كون فیھا شخصیة ممیزة، لیبدأ حیاة جدیدة في 
یقتلع  مكان جدید ویخوض معركة جدیدة فرضت علیھ لیوازن بین حاضره وماضیھ،

ً ھرمك َ من جذور الشوق والحنین لیبدأ في تكوین حیاة جدیدة ذات طابع مختلف  ا بعضا
َ على الاندماج والخوض في أحداث جدیدة وحیاة  َ عما آلفھ منذ سنین لیكون قادرا تماما

التي نمت  جذورهیبذل جل طاقاتھ لیحافظ ھو وعائلتھ على  مختلفة لم تخطر یوماَ ببالھ،
التي  ن بعید كل البعد عنھا، لھو من أفظع الأحداث والمآسيوھو الآ في تربة الوطن،

 ً ھو  وحده یستطیع تصویر ھذه المأساة، ھو ،تواجھ المھاجر وخاصة إذا كان كردیا
یحس بھا ویتألم وھو وحده یدفع الثمن، غریب ھو بكل ما للغربة من   وحده یعیشھا،

ھل یضیف  دأ من جدید،ھل یترك الماضي ویب لایعرف من أین سیبدأ، الكلمة، معنى
ھضمت حقوقھ وھو في الوطن لم یر ھو وأولاده  كردي مأساة على مأساة لأنھ مھاجر

كلم الت ملم یسمح لھ أصلاََ علم بلادھم یرفرف على أیة بنایة أو مؤسسة أو مدرسة،
 حكومي، الآن ھو في المھجر كیف سیتحدث عندما الأم في أیة دائرة أو مركز ھمبلغت

ھل سیقول عما في قلبھ  ،بأیة ھویة سیقدم نفسھ ،لزملائھ ویشرح عن مأساتھیقدم نفسھ 
فھو الآن في ھذه البلاد حر المغتصبة،  الحقیقة المرة، حتماَ سیقولھا، أنا من كوردستان

وصاحب رأي وكلمة لكنھ لم یر معالم الوطنیة في بلاده، لم یدخل المدارس الكردیة، لم 
لدیھ  )أنا(لیمكن ال وإثباتھالآن أن یبدأ في تمكین ھویتھ فعلیھ ا ،یمارس الدیموقراطیة
  .ویراھا على حقیقتھا

 ،یعانیھ المھاجر الكردي وعائلتھ في المھجر لمأساة كبیرة ومعضلة لاتوصف ان ما
 ویدليولكن ما یفرح في الأمر أنھ سیستطیع وبكل حریة أن یضع علم بلاده أمامھ 

أنا كرديعن بأعلى صوتھ  سیحتفل بأعیاد نوروز في  من كوردستان، اسمھ ویقول، 
َ على القتل والدمار في جمیع أرجاء  قاعات رسمیة، سینطلق في الشوارع معترضا

سیوثق ھویتھ  سیقول ویتواصل ككردي، ،سیتباھى بأمجاده أمام الجمیع ،كوردستان
  الكردیة 

ً  الكردیة دون خوف أو وجل مع أنھ كان یقولھا في كوردستان لكنھ ھنا یقولھا  أیضا
   .دون أن یعترضھ أحد

َ من تجاربي أعیش في السوید منذ  أنا مثلاَ كمھاجرة كوردیة، :ھنا سأسرد لكم بعضا
أنا وعائلتي،سھاجرت ق ثلاثین سنة، َ ولمذلة أحسست بھا  لقد جردنا من جمیع  را

حقوقنا الانسانیة وذقنا مافیھ الكفایة من الألم والحرمان فالتجأنا الى ھذه البلاد لنوثق 
نعمل من أجل أن نوصل ھویتنا ونتمتع بامكانیاتنا الشخصیة ونحس بكیاننا ككرد و

 لا وھكذا جمیع الذین ھاجروا الكل لھ مبرراتھ، ،للعالم صورة حقیقیة عن أمجادنا
َ كل ھذا یتعلق  إلایترك المرء وطنھ  َ أو معنویا َ فسواء كان الموضوع مادیا قسرا

بحریة الانسان وكرامتھ، المھم في الأمر أن یواصل المرء كفاحھ ونضالھ في تلك 
البقعة التي یتواجد فیھا لیثبت للعالم أنھ موجود، فقد حرمنا نحن الكرد في بلادنا من 

  . كل مزایا الحیاة

لت في السوید مسیرتي الذاتیة، حافظت على كم كنت بدوري سعیدة عندما واص
 شخصیتي الكردیة وعلى جذوري الأساسیة التي تركتھا مزروعة في أرض الوطن،

ً انتسبت  لم أقتلعھا قط بل مكنتھا،  إلى الجمعیات الكردیة النسائیة والعامة، أسسنا معا
كب دائماَ في شاركت الر الاتحاد النسائي الكردستاني وقمت بجمیع المھام الملقاة علي،

م  ،الاعتصامات أمام جمیع سفارات الدول التي اضطھدت شعبي ولن أنسى تلك الأیا
 إلىالتي مرت ولا ذلك الیوم الذي مشینا في شوارع استوكھولم الرئیسیة متجھین 

َ استجابة لھتافات بیننا وبصوت عال عن  السفارة الایرانیة وكنا نقول معا
كنا نساء الكرد  اعتصمنا أمام السفارة العراقیة،ولن أنسى قط عندما  ،)رفسنجاني(

َ نحتج على الا حدى إبصوت  وإذضطھاد الذي یمارس ضد شعبنا كلنا نجلس معا
َ لتنشد  فانتفضت ) أي شھیدان أي شھیدان،(النسوة بجانبي ینطلق في الھواء عالیا

ھا تعرفت عند) مرزیة رزازي( إنھاسألت عنھا قالوا  للنھایة، لأسمعھا إلیھاوالتفتت 
علیھا وأخذتھا في الأحضان بكینا جمیعنا لكوردستان وعزمنا على أن نواصل 

لآمد ونحن في الغربة خارج  لقامشلو، لمھاباد، اعتصمنا لأجل حلبجة، المسیر،
نعاني آلام الھجرة والاشتیاق صرخنا نحن نساء الكرد في جمیع المؤتمرات  الوطن،

   .العالمیة التي حضرناھا

ء  ففي مؤتمر فیھ نساء الكرد من جمیع أرجا النساء العالمي في بكین، الذي مثلنا 
عرفنا  تحدثنا عن حرماننا من أبسط الحقوق، كوردستان تحدثنا لھم عن آلام شعبنا،

انتفضنا  الإنسانكتبنا مذكرات للمؤسسات الدولیة التابعة لحقوق  الناس بمآسینا،
لنا ع لكوردستان، ن آلام شعب كوردستان في جمیع تحدثنا في القاعات المخصصة 

َ لیدوي صوت الكرد في  أجزاء كوردستان، عرضنا أفلامنا التي كنا قد جھزناھا سلفا
المحافل  إلى بلادنابكین ولتسمعنا جمیع النساء من معظم أرجاء العالم أوصلنا صوت 

ل العالمیة، فعلنا الكثیر من ان یكتب أو یقال، لو كنت في وطني لن یكون بمقدوري فع
 ما فعلتھ ھنا في المھجر كتبت، استشعرت نشرت المقالات عن وطني ونساء أمتي،

ربیت أجیالاَ من أطفال كوردستان في  عملت في المنظمات والجمعیات الكردیة،
أغنیتھم وأغنیت نفسي  علمتھم الشعر والأغاني الكردیة، المدارس والروضات،

لكنني لم أقطع خیوط  تاریخي القدیم، إلىبالھویة الكردیة المستقلة أضفت تاریخاَ غنیاَ 
أعتز بكل ما فعلتھ بالماضي والحاضر وسعیدة جداَ  التواصل بین حاضري وماضي،

ء  لكوني مرآة لوطني في ھذه البلاد فلو أبنا لم أكن ھنا لما استطعت ایصال صوت 
   .العالم كلھ إلىجلدتي 

ھنا تعرفت  المھجر والداخل،وھنا تكمن صلة الوصل بین من في  ھنا تكمن الحریة،
فكیف لا  تعرفت على كوردستان ككل، على أبناء جلدتي من جمیع أرجاء كوردستان،

أكون سعیدة وأنا أحمل ھویتي الكوردستانیة ولن أرضى لأحد أن یقطع أواصر 
شعوب العالم  الوطن، أنا واحدة من الآلاف الذین یكافحون لأجل الوطن، إلىانتمائي 

ھا وتعتبرھم صلة الوصل بینھم وبین خارج البلاد لتكون لھا في تفتخر بمھاجری
َ تضیفھ الى تراثھا ونحن نرید أن ننتزع الھویة من بعضنا ونقطع  َ جدیدا المھجر تراثا

َ بصراحة بأننا وأولادنا خسرنا الكثیر لكننا  أواصر المحبة والانتماء، أقولھا أیضا
   .بالمقابل ربحنا الكثیر

  بونیا سعاد جكرخوین
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  منذر مصري
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صفّ طویل من . أمام الصرّاف الآلي للبنك العقاري في اللاذقیةظھراً، /12/الساعة 
الرجال والنساء، أغلبھم، في العقد الخامس والسادس من أعمارھم، یقفون بانتظار 

 .قبض رواتبھم التقاعدیة

ء / 7/الساعة . طابور طویل لدرجة اضطرتني لإرجاء قبض راتبي لفرصة أخرى مسا
لخدمةالیوم ذاتھ، لم یكن ھناك أحد أما تتكرر محاولاتي . م الصرّاف، لكنھّ كان خارج ا

س، الحدّ .ألف ل/25/غیر الموفقة، حتى أتمكن بعد یومین أو ثلاثة، من سحب مبلغ 
الأقصى المسموح بسحبھ في یوم واحد، والذي إن رغبت برفعھ، لأتمكن من سحب 

ني أجابت. س.ل/500/راتبي دفعة واحدة، یستوجب علي دفع مبلغ شھري بحدود 
التي سأستقلھا إلى البنك  يالتاكسالموظفة مبررة ارتفاعھ، بأنھ أقل من أجرة سیارة 

 .جیئة وذھاباً 

تستطیع أن تشاھد، أمام ھذا الصرّاف وسواه، فیلماً قصیراً عن منعكسات ما یجري في 
كلّ سوریا على مدینة كاللاذقیة، یبدأ بعرض صور أوراق النعوات التي تغطيّ واجھة 

شھداء من كلّ المناطق . رخامیة، بعد أن باتت أحد الأمكنة المفضلة لإلصاقھاالبنك ال
 .(الأرمن(والطوائف والطبقات، حتى 

لیس صحیحاً أن ھناك طائفة محددة لشھداء الجیش السوري، یزدحم الشھداء لدرجة 
یبدو بھا الموت الطبیعي، شاذاً، في غیر مكانھ، وغیر وقتھ، طُبع علیھا، في زاویتھا 

لیسرى من الأعلى، أو في وسطھا تماماً، صور أصحابھا، الذین حرصوا جمیعھم، ا
قبیل رحیلھم، أن تؤخذ لھم صور بھذه المواصفات، یحتفظون بھا عند أھالیھم، خشیة 
لباً  أن تخلو منھا نعواتھم، یبدون بھا رافعین أسلحتھم، بابتسامات عریضة لا تنجح غا

 .في إخفاء حزنھم وقلقھم

أن ترى بجانبھا نعوات شھداء الطرف الآخر، وإن كانوا من ذات المدینة لن تتوقع 
وأظنھا لقطة سینمائیة جیدة، أن تنتقل . جنازات أو تعزیات وذات الحي، كما دون

الكامیرا من صور الشھداء إلى الأحیاء الواقفین في الطابور، وبصراحة أقول لكم، 
. سامات، أفضل بما لا یقاس من أحوالھمسیتبین للجمیع أن أحوال الشھداء مع تلك الابت

على اختلاف انتماءاتھم ومواقفھم ونظرتھم لما یجري، الذي یتبدىّ بما یقولونھ، 
 :مازحین أم جادین لبعضھم، وإن دون سابق معرفة

 .والله دولتنا كریمة، لا نعمل ولا نقدم شیئاً، وھي، رغم ضائقتھا، تعطینا رواتبنا -

ً یقولون سقط النظام من -  .ذ أربع سنوات، وھو لم یقطع الرواتب شھراً واحدا

-  ً لا نستحقّ ھذه الرواتب، أجمل شباب سوریا یموتون، ونحن نشكو إذا تأخرت ..صدقا
 ً  .رواتبنا یوماً واحدا

دولار یشحدھا السوري /1000/دولارات، أشرف من /10/والله، لو صار الراتب  -
 .في الخارج

شيء فیھا محظور أو وخیم العواقب، ولكن إذا صدف ولم أقوال كھذه ترُدد كثیراً، فلا 
 :یكن أمام الصرّاف سوى شخصین أو ثلاثة، فإنّھ من الممكن أن تسمع

-  ً  .عاد یكفي لدخّان شخص واحد، فما بالك بعیش عائلة ما.. یسمونھ راتبا

دولاراً، في الوقت الذي /80/یزید عن  ارتفاعھ، لاعاد للنقود معنى، راتبي على  ما -
یورو، أي عشرة أضعاف  /650/خفض راتب اللاجئ السوري في ألمانیا إلى 

 .راتبي

 .فوق الموت عصةّ قبر -

أمّا ما یمكن أن تسمعھ من كلا الطرفین فھي أقوال غیر محددّة، لا تدلّ على 
 :یع لواقعھماصطفاف سیاسي، تظھر بطریقة مباشرة استسلام الجم

 .شيء أفضل من لاشيء..الحمد \، نعمة -

 .لولا ھذا الراتب لشحدنا -

 .وكلّ شيء یتصلح..تخلص -

 .بتھووون -

وإذا كان ما سبق یصلح كنھایة سعیدة للفیلم، فإن الواقع الذي لا تصرّح عنھ ھذه 
من عدد مستحقي الرواتب % 60الأقوال على تنوّعھا واختلافھا، ھو أن ما یزید عن 

في سوریا قد حرموا منھا، بسبب انقطاعھم الاضطراري أو غیر النظامي عن عملھم، 
التدقیقیة في  الإجراءاتم، مطبّقة العدید من وبالتالي توقّفت الدولة عن صرفھا لھ

بطاقات السحب، التي باتت تحتمّ تواجد صاحب الشأن  عملیات قبض الراتب، وتجدید
مع بطاقة ھویتھ الشخصیة، في كل عملیة مالیة، أي ما عادت تنفع قرابة الأب أو الأم 

 .مورأو الزوج، كما ما عادت تقبل الوكالات العامة أو الخاصة في ھذه الأ

أمّا الوفر الثاني الذي تأمّن للدولة نتیجة انخفاض قیمة العملة السوریة مقابل العملات 
الصعبة، فھو انخفاض قیمة كتلة الرواتب للباقین من الموظفین والمتقاعدین إلى الربع 
أو الخمس، رغم الزیادتین الطارئتین علیھا في السنتین الماضیتین، بلغت الأخیرة 

 .دولارات أمریكیة/8/ما یعادل  س، أي.ل/2500/

لیس حدیث الرواتب حدیث تفكھّ، ولا مجرد حدیث عن جانب من جوانب الأزمة 
؟ صار !فالشعب السوري، منذ ابتلائھ بالاشتراكیة، تلك الاشتراكیة أعني. السوریة

ً من الموظفین والعمّال والمعلمّین والجنود الذین  ً یحیا على الراتب، شعبا شعبا
ً شھریاً من الدولة، یحصى  یرضعون من ضرع الدولة، فالسوري الذي لا یقبض راتبا

رسمیاً، ضمن العاطلین عن العمل، حتىّ وإن كان صاحب محل تجاري أو مالك 
 .أرض زراعیة

نعم، الراتب مقدس في سوریا، مثلھ مثل جناسھ، التراب، وربما أكثر، وبسبب قداستھ 
، مثلاً، تسمح للموظفین الرسمیین بمغادرة )داعش(المعترف بھا من قبل الجمیع، فإن 

ولیس سواھا من ) حماه(كلّ أوّل شھر، لقبض رواتبھم، شرط أن یقصدوا ) الرقة(
ً بسبب ھذا الراتب، نعمة كان أم لعنة، سوریون كثیرون لم . مدن الكفرة وأیضا

  .یغادروا بلدھم

  .)لیرة تقریبا 300دولار واحد یساوي (
  

لنا ومكننا ھویتنا الكردیة،نعم،  الھجرة لم تثنینا عن مبادئنا بل زادتنا قوة  ربحنا نضا
أقولھا بشكل واضح لو كنا في الوطن ما كان بمقدورنا أن نقوم بكل ھذه  وأناوعزیمة 

وما زلنا والى الممات سنشارك النشاطات التي قمنا بھا خارج الوطن خلال ثلاثین سنة 
 نعارض نكتب ونناضل من أجل أمتنا وبقاء ھویتنا، مسیرة شعبنا خارج الوطن نحتج،

فعلھا الكثیرون في الوطن والنظام موجود فكان نصیبھم السجن  نوصل صوتھا للجمیع،
والقتل لتسكت تلك الأصوات، ویذل الشعب لكننا ھنا نتحرك بكل حریة دون رقیب أو 

ولن نبخل قط في العطاء فنفوسنا قد تعودت على العطاء سواء كنا في داخل  حسیب،
خارج الوطن فلنكن  ، وھذا ینطبق على الأكثریة العظمى ممن ھماالبلاد أو خارجھ

  نحن 

الداخل في الخارج ولنكن نحن لحمة من نسیج نضال شعبنا ولنتشارك في  أصواتنحن 
َ كقطع لوحة  ونكمل بعضنا البعض، ونتقاسمھا الأدوار والمواقف فنحن جمیعنا معا

َ أبناء ھذا الوطن ولكل منا  فقدنا قطعة منھا، إنلا تكتمل  جمیلة نحن جمیعنا معا
كن ھناك بالآلاف من مثقفینا وكتابنا مسوؤلیتھ ومكانتھ وھنا ذكرت نفسي فقط كمثال ل

المحترمین الذین لھم ماض طویل من النضال في الوطن وخارج الوطن وسیبقون 
َ للنضال والعطاء  أملنا في النصر لكبیر لینعم شعبنا بالحریة  .كانوا أینمارمزا

تلك الذكریات  نعید الحبیب حضن الوطن الأم إلىولنعود جمیعنا  والدیمقراطیة
  .مسیرة العطاء لنحي تراثنا على مدى الأجیالونواصل 
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یجدر بدارس مسار الإبداع الأدبي، في سوریا بعد الثورة، ألاّ یكتفي بالنظرة العجلى   

المنجز الكمي المتنوع ومنعكساتھ،  على أدب ما قبلھا، بل علیھ أن یتلمس آثار ھذا
ومدى مساھماتھ في صیاغة وبلورة الوجدان الجمعي العام، وصولاً إلى مساھمتھ في 
بناء الھویة الثقافیة السوریة، بوصفھا ثقافة لأمة أو لشعب تقاطعت وتفاعلت، بقدر ما 

الحد  تمایزت، عن غیرھا من الآداب العربیة والعالمیة، وساھمت أو قصّرت إلى ھذا
أو ذاك، في إنضاج الوعي الانفعالي للفرد، بوصفھ كیاناً وھویة، تتفاعل للانتقال نحو 

  .الحریة

وباعتبار أنّ الحریة جوھر وغایة كل نشاط إنساني، بات من الضروري أن یقف 
لتي یفترض أنھا،  لثقافة ومؤسساتھا الرسمیة وشبھ الرسمیة ا الباحث، عند وسائل ا

السبل، للارتقاء والنمو والتبلور، عبر توفیر مناخ الحریة،  رعتھا وأفسحت أمامھا
وكل أنواع الدعم والرعایة اللازمین، لیساھم الأدب بدوره في، صیاغة ھذا الوجدان 
الجمعي، حیث یتشارك أو یتزاحم وقد یتنافس أو یتصارع بحریة، مع وجدانیات 

والتقالید، المكونة تقلیدیة أخرى، تتأتى عن طریق الدین والمعتقدات والعادات 
  .بمجموعھا للھویة الثقافیة للأمة

ولكون اللغة وسیلة الأدب الوحیدة، ووظیفتھا تتعدى ذلك، لكي تترسّخ كبنیة فكریة، 
لذا أزعم أنّ ما تتعرض لھ " إعادة صیاغتنا " تعمل بشكل مباشر أو غیر مباشر على 

لتمزق في  ظل الحرب الدائرة على الھویة الثقافیة السوریة، من عوامل التھتك وا
أرضنا، یعود بأحد أھم أسبابھ، إلى تغیب حریة الكلمة، وحریة التفكیر والضمیر 
ً من العقاب،  وتقیید ید المبدع وتعلیبھ، لیذھب إلى لغة مواربة یختفي خلفھا خوفا
المادي أو المعنوي أو كلیھما معاً، ویشار ھنا إلى نظام الأسد الذي ورث تقالید حزب 

لاستبدادیة، وأضاف علیھا كل ماساھم في إحیاء علاقات ما قبل الدولة، على البعث ا
حساب المجتمع المدني ومؤسساتھ، فتظافر ثلاثي القمع في عھده، السلطة السیاسیة 
وأجھزتھا الأمنیة، التي تعتبر كل جرأة سیاسة خیانة وطنیة، وكل ما یخالف في قضایا 

عة كفر، وكل مناصرة للمرأة تحلل وتھتك الدین والشرع، المؤسسة الدینیة التاب
  .اجتماعي

وكان لھذا التظافر الثلاثي دوره الكبیر، في وأد الفكر التحرري أو حصره في حیز 
ضیق وفي نخبة، دفعت ثمن ذلك إقصاء ومنعاً من الكتابة، وبرز عندنا الأدیب المنافق 

خوض في موضوعات الموالي للسلطة والمروّج لھا والأدیب العادي، الذي یتجنب ال
إشكالیة، تغضبھا أو تخرج عن خطوطھا الحمر، بینما یتعرض الكاتب الحرّ الضمیر 
والقلم، لملاحقة السلطات، وعملیات التضییق والحرمان من الفرص، وقد یتعرض 

لیبدو في سكونیة الواقع المحیط دونكوشوتیاً مغرداً   للسجن، والاضطھاد بأشكال عدة، 
وحتى تغدو الحریة الفردیة والعامة، سواء في جانبھا السیاسي  خارج السرب المدجن،

أو الاجتماعي ، بلا نصیر ولا جبھة ثقافیة أدبیة تصد عنھا عدوان التسلط السیاسي 
لتقالیدیة، ولیقتصر تبعاً لذلك وجود المثقف العضوي بالمفھوم  والجھل وسطوة الثقافة ا

اسیة أیدیولوجیة، التي تعرضت الغرامشي، على بعض النخب المنتمیة لتیارات سی
للسجن بسبب انتماءاتھم الحزبیة ، ولیس على خلفیة كتاباتھم المناھضة للاستبداد 

  .والمنتمیة إلى الحریة

لقد اتخذ نظام البعث، ووریثھ نظام الأسد، عدة إجراءات كانت كفیلة بالھیمنة، على 
أولھا إلغاء حریة الصحافة في الساحة الأدبیة، كان  اوامتداداتھالثقافة وفعالیاتھا 

والھیمنة على ھیئة الإذاعة والتلفزیون، وحصر إداراتھا بالحزب الحاكم وموالیھ، ولم 
یكتف بتسلیم وزارة الثقافة ودوائرھا كھیئة الكِتاب واتحاد الكتاب العرب، والصحف 
ً إلى سیطرتھ الأمنیة  والمجلات لأنصاره ومحازبیھ، بل أخضعھا جمیعا

ة، المخطوفة باتجاه الوقوف في وجھ المؤامرة الكونیة وتخوین كل من والأیدیولوجی
یخرج عن خط النظام واعتباره عمیلاً، ومحاكمتھ بالقوانین الاستثنائیة المستندة إلى 
الشرعیة الثوریة، ولم یخرج كثیر من الأدباء التقلیدیین، عن ھذا المنحى، فعلى حین 

في الھبة العاصفة على الحكام العرب عقب نزار قباني عمر أبا ریشة وآخرین، 
والوضع العربي المزري، فراح یعبر عن أزمة الحریة بأشكال، تطول أنظمة الحكم 
الاستبدادیة العربیة، المغیبة لدور المواطن، والضالعة في عوامل الھزیمة والمكرّسة 

الحالة  لھا، لكنھ لم یخرج عن المنحى العام لمسألة الحریة، ولم یتناول سوى عمومیات
التقلیدي، في قصیدتھ بعد ھزیمة   العربیة، فنعوتھ للغة التقلیدیة والخطاب السیاسي

  حزیران 

زمناً  والتي رددتھا الألسنة، بمرارة وتشف) ھوامش على دفتر النكسة( حزیران المذلة
طویلاً، لم تحمّل الحاكم البعثي سوى عمومیات أسباب الھزیمة، وبالتساوي بینھ وبین 
أنظمة عربیة شبیھة، بل حمّل الثقافة والمثقفین مسؤولیة، أكثر مما حمّل الحكام العرب 

  واقع   .مما جعلھا قصیدة ما زوشیة تتمتع في جلد الذات العربیة

  والكتب القدیمھ/ القدیمھ أنعي لكم، یا أصدقائي، اللغةَ 

  كلامنا المثقوب، كالأحذیة القدیمھ/ أنعي لكم 

  ومفردات العھر والھجاء والشتیمھ

    .نھایة الفكر الذي قاد إلى الھزیمھ.. أنعي لكم 

لساحة الشعریة، مجدد ریادي نخبوي كبیر كأدونیس، دخل وارثاً  وحین دخل إلى ا
الفكري على النخبة، وانطوى تجدیده  استعلائیة الغرب، فاقتصر خطابھ وتأثیره

الشعري، على نرجسیة متعالیة تتلفع بلغة المتصوفة الثوریة ومصطلحاتھم، بینما 
استنفذ محمد الماغوط لغتھ وأسلوبھ الشعبوي، وصعلكتھ أمام قھر المدینة وشھوة 
ً على ھواجسھ وكوابیسھ ورعبھ الخاص،  افتراسھا للضعفاء والغرباء، فظل منكمشا

خرج من صورة شاعر تموزي، إلى صورة بدوي یھجو مدینة أنكرتھ، وینعتھا حتى 
بأخلاقھا وانعزالھا وجشعھا، محیلاً مسألة الحریة إلى مواجھة، بین قطبین غیر 

  .متكافئین

التي أدركت أھمیة تحدیث الخطاب ) ھوامش على دفتر النكبة(كان یفترض لقصیدة، 
اللغة بوصفھا عامل صیاغة وتغییر وكذلك السیاسي والثقافي وضرورة التغییر في 

والشعر السیاسي العربي ) السیرة الذاتیة لسیاف عربي(و) خبز وحشیش وقمر(
والسوري بشكل عام، أن یؤسس لمنحىً أدبيّ أكثر عمقاً، وأكثر غنىً في تناول مسألة 

ً حینذاك  –الحریة، لولا انخطاف أنظار الأدباء  ة في مقاربة مسأل –كما كان دارجا
الحریة، من خلال الصراع مع العدو الصھیوني والإمبریالیة العالمیة والرجعیة 
المحلیة، تلك المقولة التي نجحت في تسویقھا الأنظمة الاستبدادیة، بما یشرع لھا 
استبدادھا، وتعطیلھا للدستور وإلغائھا للحریات الفردیة والعامة، وھیمنتھا على وسائل 

الكتاب والمفكرین، وشراء ذممھم، حیث عرف عھد البعث الثقافة ودأبھا في ملاحقة 
تعطیل الصحافة الحرة، وكل أدوات التواصل السیاسي والاجتماعي، وتضییق الخناق 
على المبدعین والأدباء، لیعقدوا صفقة مع الحاكم، معلنة أو مبطنة، تحت عنوان 

ف بدلالة العداء الموقف الوطني، والشرعیة الثوریة، حتى باتت الھویة الوطنیة تعُرّ 
للخارج، وبات الداخل مجرد قاعدة لاستنفار مستمر یقوده قادة الأمة العظام، بما 
یخولھم إدخال كل مخالف في دائرة العمالة، والخیانة الوطنیة، وحیث أنّ الأدب لا 
لترمیز وعمومیات الحدیث عن الاستبداد، ھو المخلّص لمن تعاطوا  یعدم وسیلة، بات ا

  .نكفاء واجترار الذات، ھو الصفة الأشمل لقطاع واسع من الأدباءبھ، وبات الا

تتمیز في ھذه المراجعة السریعة والعامة، تجربة القاص زكریا تامر، في تناولھ للبعد 
یا أیھا الكرز (و) النمور في الیوم العاشر(الاجتماعي للاستبداد السیاسي، كما في 

بر العلاقة الذكوریة بالمرأة، الابنة ودخولھ إلى الاستبداد الاجتماعي ع) المنسي
) سعد الله ونوس(والكثیر من أعمالھ، وتجربة المسرحي السوري   والأخت والزوجة

حفلة سمر من ( سواء في الذي ذھب إلى كشف القناع عن مظاھر الاستبداد السیاسي،
) رورأس الملوك جاب) (الملك ھو الملك(و ) الفیل یا ملك الزمان(أو ) حزیران 5أجل 

بما تحملھ ھذه النماذج من ھجائیة لواقع الاستبداد وسخریة مریرة من    وغیرھا،
أخلاقیات الدكتاتوریة المتوارثة، بحیث لا یبدو  مظاھره وتجلیاتھ، التي تتطابق مع

الصغیر استثناء من القاعدة، سواء بتثبثھ بالكرسي أو بتدمیر بنیة البلاد  الأسدنظام 
  .ستعانتھ بقوى أجنبیة في سبیل البقاءالتحتیة والبشریة، أو با

لا شكّ أنّ نخبویة الأدب والثقافة، وغیاب الحریة السیاسة كشأن ثقافي مدني 
 علیھا وكمسؤولیة، وأسالیب ممارستھا، وتوجھات المؤسسات التربویة والثقافیة القائمة

 ً ً نخبویاً، منقطعا  عما قادت إلى نخبویة موضوعاتھ واھتماماتھ، وجعلت منھ ھاجسا
یعیش ویتفاعل في المجتمع الواقعي، ولكن لیس كافیاً، أن نلقي باللوم على الاستبداد 

ً من الثامن من آذار  ، عمل على تخریب مسألة الحریة، 1963السیاسي، الذي وبدءا
كجوھر إنساني فردي واجتماعي، بتوجیھ الأنظار إلى الخارج، وصرف النظر عن 

 یة الفردیة والاجتماعیة، والمنقلب على الدستورالاستبداد، السالب الحقیقي للحر
بالشرعیة الانقلابیة الثوریة، فانطلت على الحركة الأدبیة كما على المجتمع السیاسي،
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وخطابھ، لیتوجھ إلى نفسھ كإنسان وإلى مجتمعھ كبنیة حضاریة، ولینتقل إلى مقاومة 
فیة، وھنا یكمن جوھر الكفاح الحر بالقلم، كفاح الإنسان، القانونیة  والسیاسیة والثقا

              .الحریة، بوصف الكاتب كائناً بشریاً، لا آلة حربیة

  

  نطلت على الحركة الأدبیة كما على المجتمع السیاسي،بالشرعیة الانقلابیة الثوریة، فا

م  لعبة الداخل المتحفز لمواجھة الخارج، والفرد القربان في سبیل حمایة الوطن، ول
تنفع كل التوجھات الاشتراكیة الیسراویة البائسة، في ما سمي الواقعیة الاشتراكیة أو 

العدالة الاجتماعیة، والنضال الأدب الملتزم بالجمع بین النضال الاشتراكي في سبیل 
فاقمت مسألة   التحرري في مناضلة الاستعمار وأعوانھ، والرجعیة المحلیة، بل

ً متعیناً، بینما أحیطت مواجھة الخارج المفترضة  ً داخلیا الحریة، وجعلت منھا، جرحا
بھالة قدسیة، انسحبت قدسیتھا على الحاكم الفرد، الذي أحیطت سلطتھ بكل مظاھر 

    .والعظمة الأبھة

    :إرھاصات وتوقعات لأدب ما بعد الثورة: ثانیاً 
ً من أرضیة الصراع، من أن یحمل معھ  لا بدّ لأدب ما بعد الثورة، الخارج حدیثا
جراحھ النفسیة الضاغطة، وأن یلوّث بآثار عوامل، ثقافیة واجتماعیة وسیاسیة جدیدة، 

بحیث    -بتفاوت على الأدباءوإن  –اكتسبھا خلال الحرب المدمرة، لتترك بصمتھا 
د  یمكن للباحث أن یرصد، مدى التناوب في بروز مظاھر الشكوى والمظلومیة، وتأكی
الحالة القانونیة الحقوقیة، عند الجماعات البشریة السوریة، ولاسیما السنیة التي 
تعرضت لجرائم النظام مثلاً، وكذلك مدى تعاظم العبث واللامعقول والسخریة، وكم 

الأدب التمثیلي لبروز ظاھرة الجریمة، ولكن رغم كل ھذه التوقعات سیفسح 
لة  المشروعة، لا بدّ من الانتظار، حتى یبدأ نضج العوامل الموضوعیة والتاریخیة لمسأ
ً بالدرجة الأولى، بینما لا تتأتى ھذه  ً سریعا ً وقانونیا الحریة، بوصفھا معطىً سیاسیا

  .لبطیئة عادةالحریة إلا بعد عوامل النضج الأدبي ا

إذ من المؤكد أن یسارع الأدب، إلى إلقاء عبء أیدیولوجیا المقاومة، التي ربطت 
مفھوم المقاومة بالسلاح وحده من جھة، وبالمؤامرة الخارجیة من جھة ثانیة، ورھنت 
الداخل لمتطلباتھ القامعة للحریة، والمشرعة لأنظمة الاستبداد، الخارجة على كل 

قانونیة، حتى تماھى بعض الأدباء والمفكرین معھا، فأصابتھ  دستور وشرعیة مدنیة
بالعمى، الذي أوصلھ إلى معاداة حریة شعبھ، عندما ھب مطالباً بالحریة والعدالة 

  .والدیمقراطیة

ً ھائلاً، من الإنتاج الأدبي، خلال أربع سنوات من  وإذا كنا لا نستطیع أن نشطب كما
ً للحدث عمر الثورة إلا أنھّ من الواضح أیض ً مباشرا اً، أنّ ھذا الأدب سیكون انعكاسا

السوري الدامي، وستغیب عنھ الأعمال التركیبیة الكبیرة، وستبدو فیھ الانفعالیة 
بالحدث، وسرعة الإنجاز وسیتسم الكثیر منھ، بطابع ما ینشر على شبكات التواصل 

ببلورة  -لحربي غیر ا -الاجتماعي، بینما سننتظر زمناً، قبل أن تبدأ رحلة الأدب 
ورغم عدم یقینیة أيّ توقعّ یتعلق بمستقبل ظاھرة إنسانیة، لم تزل . مشروعھا الفني

تراكم معطیاتھا، وفق تقاطعات للزمكان البشریین، وفي أفق مفتوح على احتمالات، 
واقعیة وغیر واقعیة، منظورة وغیر منظورة، بعد أن بات المكان متشظیاً، مھدماً 

ً من ً خالیا أھلھ، وصار اللامعقول والجنون أكثر واقعیة من الواقع، وأبعد  موحشا
  .معقولیة حتى من الأساطیر

و كلھا وقائع حیاتنا السوریة في  -قد یكون اللامعقول والعبث والسخریة المریرة، 
إحدى وسائل الأدیب للدفاع عن كیانھ وحریتھ، ولانتصاره  –سنوات الحرب المجنونة 
ً وروحا؟ًعلى الموت، ولقیمة الح وقد ! یاة البشریة نفسھا، وفي مواجھة تمویتھا جسدا

ً على قدسیتھ كجسد بشري، بكامل  ً لذلك، حضور جسدي طاغ، یؤكد فنیا یزحف تبعا
ء  تكوینھ وحاجاتھ الإنسانیة، مقابل التغول علیھ وانتھاك حرمتھ وتشویھھ وتشظیھ، سوا

ً لحریة، لا في أقبیة التعذیب، أو في مجازر القتل الجماعي، أو ع بر تقدیمھ قربانا
لة  تكتمل إلا عبر انعتاقھ، من صورة القربان المقدس للجماعة، وتحرره من ھوس مخی

  !التصور الأسطوري الدیني وجموحھ الجھادي المریض

نعم قد تتشظى الذات السوریة، وقد تعبر عن تشظیھا وانكسارھا وانغلاق أفقھا، 
واقعیة (بالسخریة المریرة، وبتعمیق   بارتفاع حدة النزعة العبثیة، ممزوجة

ً على المشاھد الحیة، المختزنة في الوعي واللاوعي الجمعي، وقد ) اللامعقول اعتمادا
یتجھ نفر من الأدباء، إلى تمجید الحیاة البشریة، والدفاع عن حقوق المواطنة وحقوق 

الدقائق  الإنسان، بوصفھما، المعطى الأھم لثورة الحریة، كما قد یغدو الغوص في
ً ظاھرة لافتة، بحیث یترافق ذلك بارتفاع  ً وروائیا والتفاصیل وتحلیلھا وتركیبھا درامیا
وتبدلّ بالقیم الأخلاقیة، بحیث تتیح للمرأة أن تتقدم إلى موقعھا الطبیعي، في صدارة 
 المشھد الأدبي والاجتماعي، في ظل اھتزازات اجتماعیة وسیاسیة وقانونیة

         .كبیرة

ً طویلاً، سنفترض أو نحدس ومع ا ستمرار الضغوط المادیة والمعنویة والنفسیة، زمنا
ً عن محیطھ العربي، وتبرز بصمتھ  بأن الأدب السوري، سیأخذ منحىً متمایزا
وخصوصیتھ المنفتحة، على المغامرة واللامعقول والنزعة العنفیة، وقد ینمو عند 

ً من النرجسیة والعصبی ات السوریة المتباینة، لكن وفي كل الأدباء السوریین، مزیدا
الأحوال، لابدّ من أن یلقي الأدیب السوري، عن منكبیھ جبة المقاتل وسلاحھ، ولغتھ 

عمر

  نارین عمر
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كناّ نشعلُ عشرات الشّموع على روح شھداء سینما  قبل ھذا الوقت بزمن

  .عامودا

الآن ومنذ خمسةِ أعوام لم تعد شموع الكون تكفینا، لم تعد بعدد ...الیوم

دموعنا، لم تعد بمقاس مدننا وقرانا، صارت تنافس النجّوم في العدد والعدةّ، 

  :أصبحنا ننشدُ 

  من أنھار مآقینا الدمّوعُ  جفّت       فُقِدتَْ من الأسواق والمتاجر الشّموعُ

لأنّ عامودا بافي محمد لم تعد الشّھیدة الوحیدة في دواوین مدننا وقرانا وإن 

، كلّ بقعةٍ من أرضنا صارت ترثي مدینة، "سیّدة الشّھداء"كانت وستظلّ ھي 

  .قریة، ناحیة شھیدة

في كلّ أمھاتنا كنّ یشاركن أمھات عامودا الرّثاء على أبنائھنّ، الیوم كلّ أمّ، 

ابنھا وأمّھات عامودا یشاركنھا البكاء والنحّیب كلّ . مساحةٍ من الأرض ترثي 

أبٍ صار یضعُ صور شھداء سینما عامودي في لوحةٍ عریضةٍ، طویلة، 

یعلّقھا على جدار بیتھ وقلبھ، ولا تنسى بنات عامودا التغّزّل بشباب ھذه 

ً المدن والقرى كفرسانٍ لأحلامھم التي ما عادت أحلام   .ا

كناّ نأملُ أن یكون لھیب حریق سینما ھذه البلدة شعلة تقضي على الحریق، 

ً یسیر حاضرنا على ھدیھ نحو مستقبل أفضل لنا  وتبقي على إشعاعھ نورا

وللوطن، ما كناّ نعلمُ أن الحریق الذي ینتظرنا سیتجاوز كلّ الأبعاد والجھات، 

رقة بنار الحرائق إلى حدائقَ ولكن سنظلّ نحلمُ بیومٍ تتحوّلُ فیھ الأرض المحت

دائمة الاخضرارِ، كیف لا؟ وھي التي ترتوي من میاهٍ حمراءِ نقیةّ كنقاء 

  حلیب أمھات الوطن، كعذوبةِ صوت آباء الوطن في لحظات نشوتھم؟

، لا یھمّ التسّمیّة "سیّدة المدن الشّھیدة.. عامودا بافي محمد.. عامودي.. عامودا"

ً في  والمسمیاّت، المھمّ أنكِّ  أصبحت مدرسة تعلّمین فیھا أبناء الوطن دروسا

ً مثل  ً في الحبّ والعطاء، تماما كوباني، سري "التضّحیةّ والفداء، دروسا

العِبَر والمواعظ " كوباني"منك استخلصت ..." كانیھ، قامشلو، الحسكة، دیرك

في أن تقف على رجلیھا وھي مكسورة القدمین، ترى الحقّ بعینیھا وھي 

العینین، تسمع نداء الواجب وقد شقوّا شغاف غشاء الطبّل في  مصعوبة

  .وباقي المدن والبلدات" سري كانیھ"أذنیھا، وكذلك فعلت 

عامودا كنتِ قصیدة على شفاهِ الشّعراء والمغنیّن، فأصبحت ملحمة یتغنىّ بك 

 .الشّعبُ، كلّ الشّعب مع أخواتك الأخریات



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :��א�:��א�:��א�:��א�������������وووو�7��7��7��7�8888�����88�����88�����88�����88  ... :��א�:��א�:��א�:��א�������������وووو�7��7��7��7�8888�����88�����88�����88�����88  ... :��א�:��א�:��א�:��א�������������وووو�7��7��7��7�8888�����88�����88�����88�����88
7 

  م5201 - أكتوبر / تشرین الثاني/   /  )43(العدد  - رابعةالسنة ال//       تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا         فكریة   ثقافیة     أدبیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FRANZ JOSEF WAGNER:  
WHO ARE YOU BRAVE KURDS? 

German writer Franz Josef Wagner who writes for the German daily newspaper 
BILD, has written a letter addressed to the Kurdish people. Wagner, in his 
column titled 'Letter from Wagner", has this week addressed his letter to the 
Kudish people. 

Wagner's letter: 

Dear Kurds, 

The world is shocked, watching your war against the head-chopping black flag 
carriers. 

Who are you brave people? 

You are the people who have many sad songs, your songs are always about a 
lost love, or a lost country. One of these songs goes: All countries are playing 
hide-and-seek. Which country never gets found? Kurdistan. 

You are a people without a country. Your language, your garments were 
banned. 

Your people live in Turkey, in Iraq, Iran and Syria. You have been trampled on. 
You were not accepted. You were outcasts. You were always faced with war. 
Most of you were made terrorists. 

I don't know, maybe yesterday's terrorists are the only ones fighting in Kobane 
today. Fearless men, constantly fighting men. 

One of the fighters said, "I will save the last bullet for myself". I will not allow for 
them to cut my head off. 

What bravery………….  One cannot help, but get goosebumps. 

Regards: F.J. Wagner 

  :لرسالةترجمة ا

  أعزائي الكرد

نتم أمن . إن العالم مصدوم بمشاھدتكم وأنتم في حربكم ضد قاطعي الرؤوس حاملي العلم الأسود
  : أیھا الشعب الشجاع

انتم الشعب صاحب الأغاني الحزینة، أغانیكم تحكي دائماً عن حب ضائع كما وطن ضائع، واحدة 
 .جمیع البلدان تلعب لعبة القط والفأر، أي بلد لا یتم إیجاده أبداً ھو كردستان .من تلك الأغاني تنشد

 ً قسم وطنكم وأصبحتم تعیشون في تركیا، . انتم شعب بلا وطن، منعت لغتكم كما ملابسكم أیضا
ً للحروب . العراق، إیران و سوریا سحقت حقوقكم وأصبحتم منبوذین في بلدانكم، تعرضتم دائما

 .إرھابیینوأصبح معظمكم 

لا أدري، لعل إرھابیي البارحة ھم الوحیدین الذین یقاتلون في كوباني الیوم، رجال شجعان لا 
  : أحد المقاتلین قال. یھابون الخوف

   "سوف أحتفظ بالطلقة الأخیرة لنفسي كي لا أسمح لھم بقطع رأسي"

  .لا یمكن للمرء أن یساعد ولكن یستطیع أن یصرخ یا لھا من شجاعة

  حیاتمع الت

  الكاتب الألماني فرانز جوزف فاغنر

موجھة  یكتب في صحیفة بیلد الیومیة الألمانیة، رسالة
   :الكرديللشعب 

  عدنان بوزان
  
  
  
   

�א�CD+�/�ز��Bא���Aوא����ود �
الحیاة ھي المحطات والمعركة الأبدیة والاستمراریة والعمل الدؤوب 

لكن من خلال ھذه المحطات كم من  .بقاء الوجودوالنضال من أجل 
 ،المناضلین أصروا أن یقاوموا الریاح العاتیة وأمواج عكس التیارات

واجتازوا البحار والمحیطات من أجل تأمین الحیاة الكریمة لھذه 
وإعادة البسمة للأطفال كي تشرق الشمس من  ،الشعوب والمجتمعات

شعوذین اخترقوا عقول البشریة لكن من جانب آخر كم من الم.. جدید 
 ،وتجار الدم أصروا أن یدمروا كل شيء ،والشاذین في المجتمعات

وخالق الآیات بجمالھا تنبت  ،وتحویل حدائق الربیع المزدھرة ورونقتھا
فیھا جمیع أصناف الأزھار والورود الربیعیة لتحویلھا إلى صحراء 

  ..قاحلة 

الحرب والبارود الذي یحوي فیھا یا للأسف على ھذا الزمن الغدار زمن 
ھا نحن جالسین في ھذه ... ذئاب العصر ینھشون جسد الحریة 

  ...المحطات منذ زمن بانتظار القطار لنصل إلى بر الأمان 

  ...أجبرنا على الرحیل الذي لا نھایة لھ... آه إنھ الزمن الغدار 

 في لیلة خریفیة قامت القیامة في مدیتنا الجریحة ودقت أجراس
ففي نھار التاسع عشر من شھر أیلول الحزینة وخلال ساعات  ..!الخطر

لناس الھائمین في كل اتجاه،  ودقائق قلیلة كانت المدینة وقراھا تھتز با
 كل شي من خلفھم من الماضي والحاضر وحتى المستقبل، القد تركو

 ً غتصب الوعي بالأرض بالوطن االیقین و القد فقدو وضبابیاً، كان معتما
وحدھا الحیطان بقیت وراءنا ولم  .وتناثر غبارنا فوق الشمال سیاسة،بال

 ،نحمل معنا إلا ذاكرة مشتعلة ضائعة بین غبار الكتب وتجاعید الزمن
ونرتل حیاتنا بین بسمة الأطفال  ،وبین حرارة الصیف وزمھریر الشتاء

  ...وبین الاشتیاق وتراب الوطن  ،وأنین الأمھات

جھ وما المستقبل الذي ینتظرنا؟ تزاحمت الأقدام لم نكن نعرف إلى أین نت
لشائكة  ،وتصاعدت صراخات الأطفال وعویل النساء ،باتجاه الأسلاك ا

ً وأدمعت عینانا دون أن نعرف ما شدة الألم لكن .. لكن تألمنا كثیرا
 إنھ الیوم المشؤوم التغریبة الكوبانیة ..عودة نھاجر من غیر شعرنا بأننا

وفقدنا الأمل  ،زوابع من الغبار في سماء مدینتيعندما كانت تتصاعد 
وبدأنا بالقوافل  ،من عشنا وتركنا خلفنا مكان طفولتنا وأتعاب السنین

باتجاه الشمال كالطیور في رحلة الصیف والشتاء ومنا إلى بعید ومنا 
وفقدنا الجاذبیة لا یلوي .. إلى البعید والجلید وإلى المستقبل المجھول 

   .أحد على أحد

وتحولت كل الشعارات الرنانة إلى  ،ي الغربة كان القھر یزني بناف
ھنالك في تلك الأرض كان التیھ والضیاع والجراحات ، الكذب والنفاق

عاد .. لكن بعد أن انكفأ الغزاة الھمج وفقھاء الظلام التي لن تندمل،
المدمرة لم یبق فیھا إلا الدیدان  البعض منا ووقفوا على أطلال مدینتھم

د  .جثة انكیدو إلىوھو ینظر " جلجامش" ة كما قالحی البعض عا
 ً لقد  .عن حیاة جدیدة ومكان جدید والبعض غادر إلى شمال الشمال بحثا

ً في خریف  ً فردا غادر الأحبة والأصدقاء الذین أحبھم وبقیت وحیدا
لقد كانت  .حائط مبكى إلىوتحولت مدینتي  الغبار والعمر الھارب،

تزال الھجرة تعشش في جسدنا الھارم ترسم وما .. صدفة صادمة
لیة نحو مستقبل مجھول    .في ھذا الزمن الغدار.. لوحات سریا

 

  :ناعنوب

  "رسالة من فاغنر"
  الكاتب الألماني 

  فرانز جوزیف فاغنر
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  ... داعش على مقربة منا

  ... المشھد السیاسي متشرذم

  ...المشھد الثقافي أكثر بؤساً منھ

  ربما نتیجة خلافاتنا تلك

   ...لم یتمكن تراب تل نایف أن یحتضن جسد عمر

  ... كي یشیع إلى مثواه الأخیر

  ...........بعیداً عن مسقط رأسھ

  

  حالناتلك ھي 

  ..،بألوان كالحة... ھكذا سیرسمنا عمر في لوحتھ

 ً   ..الذي كرس لھ عمره حتى إلى حلم الخلاص وھو لا یزال تائقا

  .آخر نفس لھ

  خورشید شوزي      

@@@@@@ñ‡¼@‹áÈ@çbåÑÜa@çíÉiŠc–@bÑÜbà@ @
@ @

âî‡Õm@ì@†a‡ÈaZ  خورشید شوزي  

  ...وصار لعمر حمدي أربعونھ 

  تقول الروزنامة... إنھ أربعون عمر حمدي

  كل شيء لیس على ما یرام :ینظر المتابع إلى ما حولھ

  ...عمر حمدي التي لم تسمع بخبر رحیلھ،أم 

ً  تلك المرأة الثمانینیة   ...التي صارت إحدى أیقونات التشكیل عالمیا

  !!باتت لاجئة

  ...أسرتھ تبعثرت

  

  تمت باستحیاء ھنا وھناك... أربعینات خجولة

  أربعون مسقط رأس 

   -في الحسكة-لوحتھ الأولى 

   التي أشرف علیھا شقیقھ،

  قاتھا من جیبھوأصر على تغطیة نف

  لم تكن ھناك جھة تشكیلیة تتبناھا

   –ما عدا شقیقھ  - المقربون منھ 

  كانوا بعیدین
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  :ربیعة حمدي حمدي في مرایا شقیقتھ عمر
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د على نفسي، منذ أن اجتازت روحي أشواك الأسابیع  ھكذا بتُّ أطرح السُّؤال بتجرُّ
الماضیة، بعد غیاب شقیقي الفناّن عمر حمدي، وھي الأسابیع الأقسى، والأصعب، في 
حیاتي، حیث لم تتوقفّ جمار الغیاب الألیم عن تلظِّیھا بین جوانحي، وظللت أشمُّ 

َّائرة الَّتي كانت  نشیش احتراقات روحي، من دون أن أتمكَّن من الانفلات من الد
تضیق حول عنقي كأنشوطة من أتون، وظلَّت المواقف، والمشاھد، تطرق، تترى، 
ابات مخیَّلتي المفتوحة على الصَّدمة، منذ أن أضفى عمر رحیق ربیع ذات سنة  بوَّ

بیعي الَّذي ولدت فیھ، فظلَّت أزاھیر ال مكان الَّذي عشتھ قریبة بعیدة إلى الفضاء الرَّ
، أو الانتصار" نوَُط"ترافقني، كأحد أھم الأوسمة الَّتي تزینِّ حیاتي، بل غدت أشبھ بـ 

دت بھا   .الشّھادة الأولى الَّتي نلتھا، وتفرَّ

د من الكتابة  عن الخصوصیَّات التّي تحضر  - المباشرة  -جاھدة أسعى أن أتجرَّ
َّفاصیل " أربعین"ذاكرتي، وأنا في مقام اللَّوعة، عشیةّ  مالفا، لأنَّ من شأن مثل ھذه الت

، المعني، أن تمنح الشّھادة البعد الأكثر أھمِّیة، القارئمن قبل  -عادة - وھي المطلوبة 
كما  -الخطوط العریضة ھي المطلوبة  لاسیما أنَّ الشّھادة نابعة من كبدٍ مكتوٍ، غیر أنَّ 

منیة الأكثر إیلاماً، بعد أن غادرنا أحد أھم الملوّنین  -أخمِّن  وأنا في ھذه اللَّحظة الزَّ
ً فنیِّةّ ھائلة، استطاعت أن تملأ الكون بحرارة ألوانھا،  ً وراءه آثارا العالمیین، تاركا

بشھادة كبار المشتغلین في الكار، وتشغل النَّاس، بشھادة كبار النَّقاد العالمیین، بل 
  !...الغریب منھم، قبل القریب

فناّننا  َّفاصیل عن  بین جداً، أنَّ لدي الكثیر من مثل ھاتیك الت یدري من حولي، من المقرِّ
م  - كشقیقة صغرى لھ- الكبیر مالفا، وكیف لا، مادمت أحظى بترتیبي الخاصّ  في عال

حم الأول، وھو الأخ الأكبر، فالذكّ ریات ھائلة، وأكاد أقف حائرة، في مھبّھا، وھي الرَّ
أیقونة روح أمي، والرّایة  -عمر -تجتاحني، مع قطرات الحلیب الأوّل، حیث كان اسم 

المرفوعة في أعلى ساریة وجدانھا، تدندن لي باسمھ، إلى أن أستطیع أن أفكَّ شیفرة 
ل بعده عنا، كما فعلت  حضوره القوي في حیاتنا، وإن كنت سأتدرّب تدریجیاً على تحمُّ

أمي، منذ أوّل لحظة أبُعدَ عنھا، عن صدرھا، كطفل مفطوم للتو، وھو یركب في 
العسكریة، كي تصلھا منھ رسائلھ وھو یخدم العلم بلغة تلك المرحلة، " الزیل"سیارة 

إلى أن یلوذ بالفرار إلى بیروت، ومنھا صوب النَّمسا، ولا تعلم أمّي في كلِّ مرّة إیجاد 
َّواصل معھ، إن عبر أغانیھا، وذاكرتھا، وھي تتباھى بھ، كابن بكر استطاع أن سبل  الت

یني في الحسكة أو رفرفة أو غیرھا، متباھیة " تل نایف"یكون سفیر قریتھ   وبیتھ الطِّ
  

لیون  َّشكی فتأ النّقاد الت لیةّ التّي لا ی أنّھا أیقونة فلذة كبدھا في إحدى أھم اللَّوحات التشّكی
الكردیةّ والكتاّب یتحدَّثون عنھا، بل عن تلك العلاقة الحمیمة الَّتي تربط بین ھذه الأم 

َّشكیلي  ونجلھا الَّذي أصبح عبر معاناتھ، وجدهّ، واجتھاده، أحد أھم أعلام الفنّ الت
معة الَّتي  العالمي یرد ذكر اسمھ على الألسنة، عندما یتمُّ استذكار أھم الأسماء اللاَّ

  .قدمّت الجّمال للناس، وھي لعمري أھم ما یمكن أن تحلم بھ أیةّ أم عادة

قدار وبحكم علاقتي مع أمِّي أن أكون شاھدة على أھم ما یربط بین أجل، لقد شاءت الأ
ھذه الأم الكردیةّ ومالفا الفناّن العالمي الكبیر الّذي یتوخَّى الكثیرون معرفة الكثیر من 
أسرار عالمھ الحیاتي، باعتبار أن لوحتھ ذات الكاریزما العالیة شدَّتھم، بل تمكَّنت 

سة، فأم، أن أكون صدیقة لعمر، وعبر عقود حیاتي منذ أن كنت  طفلة، فصبیةّ، فمدرِّ
ر ھذه  قارئة مكاتیبھ على أمِّي، أو مستظھرة عباراتھ المكتوبة بخطِّ یده، وأن تتطوَّ
العلاقة عندما یزورنا بعد سنوات منفاه وغربتھ، بل أن یدعوني مع أمِّي إلى أوربا، 

ة، بل أعرف  وأن أزور بیتھ أكثر من مرّة، فأعرف الكثیر من أسرار حیاتھ الخاصَّ
الكثیر عن علاقتھ بریشتھ، وألوانھ، لیكبر في عیني، كما یستحق، وأكون بمثابة 
َّائرة في بلدي أن أعیش في  صدیقتھ، لاسیما بعد أن أضطرَّ بسبب ظروف الحرب الد
ص لي في یومھ ما یقارب ثلاث ساعات یومیَّاً، نتحدَّث عبر  بلد أوربي، ویخصِّ

ف على : ردیةّ، لغة طفولتھ، عن كلِّ شيءالھاتف، بالك كما أي أخت وأخیھا، أتعرَّ
شساعة روحھ، على مرحھ، على أحلامھ، على آمالھ، على أحزانھ، وھو یتحدَّث عن 

  :الدَّم الَّذي یجري في بلده، وھو یقول لي

  ... ربیعة، أنا لا أستطیع النَّظر في التلّفزیون، ما یحدث جداً مؤلم ووووووو

  ذي یمكن أن أكتبھ عن عمر؟ما الَّ 

ھكذا أسأل نفسي، ھنا، وأنا أكتب بأعصاب مشدودة، مستوفزة، جریحة، محاولة أن 
ً من الذكّریات الھائلة في مجرّد نص إلكتروني، تختلط فیھ الدُّموع،  أختصر عالما
وح، عارفة، أنَّ ھناك ما یكفي من ھذه الذكّریات مجلَّدات كاملة، على أمل  بذؤابات الرُّ

أن أسردھا، ذات یوم بعد أن أجد الفضاء المطلوب لذلك، لاسیما أنَّ عُمَر كما یقول 
بین، وأنصفھ من ھم  عنھ عامر الأخضر أنھ أحّد الَّذین ظلموا على أیدي المقرِّ

  !؟... .البعیدون

 ).بریطانیا(شقیقة الفنّان عمر حمدي :ربیعة حمدي
  

لشعبنا طریق النضال والكفاح، أنت الفرح شاعرنا وتراثنا، أنت شعلة الوطن أنارت 
والألم، أنت الحب والأمل، أنت السمو والعلیاء، أحبك یا مثلي الأعلى یا والدي 

  .الحنون، یا أكبر قلب في الوجود
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  عمران حمدي

  "مالفا –عمر حمدي "شقیقي الفنان  "أربعینیة"بمناسبة 

������Mא���+��NKKK�O�P�Bא����I��
H��6אن����� �
حیث كان الشاب عمر  ...نھایة ستینات القرن الماضي إلى" ثورة القش"تعود لوحة 

ما یحتاجھ من ماء  حاملاً .. وقبل شروق شمس الفجر یسابق الریح مع والدتھ ...حمدي
ینطلق لحقول القطن، من ركاش وجمع وحمل للقش  ...وخبز في جعبة قماشیة بسیطة

ً (فوق ظھره الغض  ثم یعود آخر ) ظھریة لازمتھ طوال حیاتھ والتي سببت لھ آلاما
الشمس  ألوانویفرغ من ذاتھ كل ، لیفرش لوحاتھ القماشیة ذات الحجم الكبیر ...النھار

من الفرشاة، والتي لم تعد  شفرات الحلاقة بدلاً  مستعملاً ... والحقول والوجوه الغامضة
  .....تشفي غلیل بركانھ الھائج

ً الشاب الذي لم یكتمل الثمانیة ع ً .. شرة عاما في حقول القطن  وبعد عمل مضن، صباحا
 ً ، لیجمع ما یمكن جمعھ من المجاورة لنھر جغجغ، ومساء في سینما القاھرة خطاطا

ھمومھ  العاصمة دمشق، حاملاً  إلىسیسافر ولأول مرة  ...مصروف وتكالیف
 ً ... في باص یأخذ مسافة یوم كامل للوصول ولوحاتھ في صندوق بدائي، منطلقا

 ...في أخذ مكان بین كبار فناني وطنھ السوریین أملھویزداد ، قترب المسافاتوت
وعدم الاكتراث بلوحاتھ وھو  الإھمالولكن الصدمة كانت موجعة بشدة، أمام ذلك 

الریفیة والمتخلفة عن مدنیة وحضارة أھل ) الجزیرة(الكردي القادم من حقول وبیادر
الوالد كان  أنرغم (لة مع قسوة والده وفي أعماقھ صراع ومعاناة طوی... الشام 

 ً ً )ماركسیا لخامسة من  الأولىفكرة الرسم والفن ومنذ طفولتھ  ، رافضا وھو لم یتجاوز ا
عمره، عندما كان یمسك اللوحة الخشبیة الصغیرة بطباشیرھا، والتي اشتراھا الوالد 

ً  ،لیتعلم كتابة وقراءة الأحرف ن الطبیعة بأناملھ رائعة م كان یرسم أشكالاً  ولكنھ عفویا
من  الأوللولا تدخل عبد الرحمن دریعي وخلف الحسیني وھما من الجیل ... الناعمة 

 ً   ..فناني عامودا والجزیرة عموما

وقبل انتھاء العرض في صالة نقابة الفنون الجمیلة، حمل لوحاتھ  أمام ھذا الانھیار،
ً " ثورة القش" لبا ینطلق بھ  أنمن السائق،  وأخواتھا، في دراجة ثلاثیة العجلات، طا

نار اللون  إطفاءوكأنھ یحاول ... مكان بعید خارج العاصمة، لیشعل النار فیھا إلى
ً  الھائج في داخلھ، الأحمر ً طیجد نفسھ  أن إلاما كان لھ  وأخیرا   ..... في المشفى ریحا

 ً  إذاعةفي حي تل حجر، عندما بدأنا نسمع صوت شقیقنا الحزین من  كنا صغارا
وبدأت الصحف المحلیة الكتابة عن  ...دمشق وھو یتحدث عن رسومھ ومعاناتھ

باع .. الفنان القادم من الشمال ..عمر حمدي (موھبتھ وطاقاتھ الفنیة وعن مأساتھ 
  .لیحرق لوحاتھ في دمشق ...دراجتھ

ً ... الإلزامیةدمشق للخدمة  إلىیساق الفنان  لمادة  بعد عدة أشھر من عملھ مدرسا
ً  أبي إعدادیةالرسم في    التربیة عن  إدارةفي التعیین من  ذر الغفاري بالحسكة ومتأخرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ً  أبي إعدادیةالرسم في  التربیة عن  إدارةفي التعیین من  ذر الغفاري بالحسكة ومتأخرا
وذلك لتقاریر أمنیة حاقدة،  ...1971زملائھ من حملة شھادة دار المعلمین في خریف 

وجاھلة لما یملكھ ... جمعاء الإنسانیةفني یخدم  إبداعفي  ...لكبح جماح طموح الفنان
 ...ینطلق بھ ذات الباص ...من طاقات ھائلة لیس لھا حدود من جغرافیا، أو تاریخ

 ً ً ... خلفھ والدیھ وأخوتھ في فقر ومعاناة تاركا وھي تركض  ...دموع بكاء والدتھ لامحا
  ....لن تلتقي بفلذة كبدھا البكر، ربما لسنوات وسنوات أنھامدركة ،  ...خلف الباص

سیھرب الفنان عمر ... وقبل بزوغ شمس الفجر ...1977وفي یوم خریفي من عام 
ً  إلىحمدي  ً  بیروت، تاركا ً  وطنھ جرحا ً .. في قلبھ لم یندمل طوال حیاتھ عمیقا من  ھربا
من ست سنوات وما رافق ذلك من سجون ومعاناة و وضع  أكثرطالت  إلزامیةخدمة 

  .كاتبة جانیت كوركیساجتماعي متخلف یرفض فكرة زواجھ من ال

یظل (في لبنان  الأھلیةأحد ضحایا الحرب ) سفریوس(ومن لبنان وبجواز سفر مزور 
 ً  الأولسیھاجر الفنان مع زوجتھ وابنھ )... لھ حتى النھایة ھذا الاسم ملازما

ً  إحدىلعلھ یجد في ....لیبیرتي ً  أكثر عواصم الغرب مكانا في فیینا  ....و حنانا دفئا
فھو الریفي  ...آخر، سیعیش عمر حمدي معاناة من نوع الأوربیةعاصمة الجمال 

یلقى  ...المتمرد في لوحاتھ الأحمر، ومع سیطرة اللون الخریفي آسیويالقادم من بلد 
 ً ً  رفضا  للعمل لسنوات في نقش جدران البیوت ویضطر.. من الغالیرات الغربیة قاطعا

لیومي والمحلات مع عمال الدھان  وھناك ستتركھ زوجتھ مع ... من اجل خبزه ا
، یدون عنوان لأكثر من عشر سنوات، مع أمریكا إلىالثلاثة وتھرب بھم  أولاده

  .... تحمیلھ تكالیف معیشتھم قانونیاً 

... الألیمةولكن حمم البركان ستثور من أعماقھ مثل الطوفان بسبب كل ھذه التراكمات 
.. الذي سرعان ما یغزو كل غالیرات الفن في عواصم العالمویبزغ فجر الفنان مالفا 

ویدخل اسمھ قاموس الفن العالمي ویصنفھ النقاد الكبار واحدا من أفضل خمسة فناني 
ً .. العالم    .ین في العصر الحدیثیالملون أفضلمن  بل واحدا

وكما كان  ..1/1/1951ولد عمر حمدي في یوم شتائي قاس في رأس السنة المیلادي
الذي كتبھ في ) أوراق الخریف(ذكر تعلقھ الدائم بألوان الخریف، في دیوانھ الشعريی

فقد مات عمر حمدي في یوم خریفي ..... الستینات وھو في طالب في دار المعلمین
الفنیة النادرة، استمر قرابة  الأعمالبعد عطاء فني ومئات من  17/ 10/ 2015

  ... ستین عاماً 

 .للأبدستتدفق .. الحمراء الخریفیة  نھألواعمر حمدي ولكن  رحل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ....أنتظرك  یا ولدي



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :��א�:��א�:��א�:��א�������������وووو�7��7��7��7�8888�����88�����88�����88�����88  ... :��א�:��א�:��א�:��א�������������وووو�7��7��7��7�8888�����88�����88�����88�����88  ... :��א�:��א�:��א�:��א�������������وووو�7��7��7��7�8888�����88�����88�����88�����88
11 

  علي ھادي. د
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  اللا محایث وفنان الشرق كوریث الحداثي                 

 

  م5201 - أكتوبر / تشرین الثاني/   /  )43(العدد  - رابعةالسنة ال//       تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا         فكریة   ثقافیة     أدبیة

عن عمر یناھز " مالفا"أمام رحیل الفنان الكوردي عمر حمدي المعروف ب  -  1
ً في مدینة فیینا في بلاد  الرابعة والستین، والذي قضى أكثر من نصف حیاتھ مغتربا

... الزمانالنمسا، لا ننوي ھنا تقییم شخصیتھ أو عملھ الفني الممتد على عدة عقود من 
وإنما نرید ھنا تسجیل مشاعرنا، وبعض الملاحظات التي یمكن أن توضح جوانب من 

... المسیرة الفنیة لمالفا ومحاولة فھمھا على ضوء التجربة الجماعیة لفناني الشتات
  ...بعیداً عن المدح المجامل أو النقد المغالي

ورة التي كان قد رحل الفنان الرسام والصدیق بشكل مفاجئ، واھتزت الص -  2
إنھا من ، أیدینا فيلیست صحیح أن توقیت الموت والحیاة ... رسمھا في ضمائرنا عنھ

أي في عوالم الخلایا ... ينطاق المطلق البایولوجي أو الغیب والقدر المیتافیزیق
على كل ... ووراثیة الساعة الحیویة أو في عوالم سماویة علویة والأقدار البرزخیة

رحیل ھذا الفنان الرسام المتمكن على مستوى الإنتاج ... ھذا وقتاً للرحیلحال لم یكن 
فقد رحل ... الفني الإبداعي وعلى المستوى الأدبي والسردي لتجربة الفنان الخاصة

ً بان  ً بحب الفن والجمال، وھو من الذین صرحوا جھارا ھذا الفنان  الذي كان مسكونا
  ...غرب بالذات شھرة واعتراف أكبرفنانینا في الشتات یستحقون من قبل ال

في فیینا إذ كنا  1981لا أرید ھنا كتابة مرثیة عن ھذا الصدیق الذي عرفتھ في  -  3
كنت ... نعمل في نفس الغالیري لمدة أكثر من سنة، قبل سفري واستقراري في فرنسا

من أوائل الذین تعرفوا علیھ في أوربا من كورد العراق، ومن بعد تعرفت على 
صداقتنا كانت منذ زمن بعید، قبل ... قائھ وتعرف ھو بدوره على أصدقائيأصد

لحیاتیة ... زمن البراءة... كنا في زمن جمیل... نجاحاتنا وإخفاقاتنا المادیة والفنیة وا
أنا عرفت مالفا في زمن ... وشوق الحیاة وأفكار رومانسیة عن الفن والحب والجمال

  ...قبل أن یبیع لوحاتھ بأسعار عالیة

لا أرید أن أقوّم عمر حمدي، أو أن أتكلم عن نوایاه وحقیقتھ الداخلیة، لأن حیاتھ معقدة 
م  یشوبھا غموض ھنا وھناك، ولأنھ من غیر الممكن سبر دواخل الإنسان بشكل عا

الأول أخلاقي یتعلق بحرمة الإنسان، والثاني معرفي یتعلق بانعدام واستحالة : لسببین
لثاً تفضیل أن یبقى الضمیر الدار الحصین للإنسان مھما معرفة باطن الآخر عملی اً، وثا

  ... كان

عمر حمدي فنان مغال، متطرف في فنھ وفي طریقة رؤیتھ لنفسھ في ھذا السیاق،  - 4
ً عن المؤسسة الأكادیمیة  ككثیر من العصامیین الذین صنعوا أنفسھم بأیدیھم، بعیدا

یة التي رسمھا  عن الفن أو عن الكائن الفناني وكانت الصورة المثال... الفنیة التقلیدیة
إنھا ذاتیة صرفة تتنافذ فیھا الإرھاصات ویطفح ...  صورة لیس لھا حدود موضوعیة

ً ما یتقمص شخصیة الفنان ... فیھا البريء والعفوي والأناني والمزاجي  لبا وكان غا
  ...الرومانسي الثمل في طرقات لیل المبدع المجنون

م علینا بالحروب والھجرة ... مانھمالفا ابن ز - 5 ولكن عن أي زمان نتكلم، زمان خی
والشقاء، وجاء بالویلات ویفرض على الفرد بعد آلاف السنین من التمدن الكفاح من 
أجل البقاء، وعلى المثقف والفنان النضال من أجل استرجاع الكرامة والحریة المستلبة 

مختلف ومتعدد، كل حسب طریقتھ وكل كفاح الفرد والجماعات . والمستباحة علانیة
حسب حدة مواجھتھ وخطورة تماسھ مع قوى الدمار في المحروسة بلادنا، رعاھا 

التي صارت حلبة للنزاعات الكابوسیة فیما بین قوى مستھترة بالإنسان وبكل ... الله
  . مقدساتھ

ً ثقا  - 6 فیاً فالمثقف، كاتب أو فنان عاش ویعیش شیزوفرینیا معرفیة، انفصاما
 ً ً نفسیا بین موروثھ الفني الرھیف والرقیق والراقي، وبین التعامل مع ... وتصدعا

صعوبات التأقلم في معمعة الغربة في موطنھ الأصلي، والخیار الھمجي بین العیش 
... تحت نیران الدكتاتوریة والاستبداد الشرقي أو في صحارى الشتات والغربة الغربیة

ریقتھ الخاصة واستراتیجیاتھ الحیویة والوجودیة الخاصة فكان لكل فنان منتج مبدع ط
التأقلم في معمعة الغربة في موطنھ الأصلي، والخیار ... في ھذه المواجھة الغیر سھلة

الھمجي بین العیش تحت نیران الدكتاتوریة والاستبداد الشرقي أو في صحارى 
الخاصة واستراتیجیاتھ  فكان لكل فنان منتج مبدع طریقتھ... الشتات والغربة الغربیة

  ... الحیویة والوجودیة الخاصة في ھذه المواجھة الغیر سھلة

  

  :جمیل ولكن القدیم یبقى عندي أجمللا شك أن الجدید  - 7

الفنان ومنذ أن انتشلتھ معجزة عصر النھضة، وھو یحتضن جمالیات العھد الكلاسیكي 
الإغریقي القدیم، المعاد اكتشافھ من جدید، ذاق لأول مرة حریتھ على نطاق واسع، 

أنقذتھ وأنقذتھ ھذه النھضة الفكریة الروحیة من ظلمات الامتزاج بالمادة وبالصنعة، 
من السمعة السیئة للعمل الجسدي في وسط الآداب الراقیة، ورفعت ھذه الثورة من 

وكما وصف شیخ الرسامین لیوناردو ... شأنھ إلى مستوى الشعراء والعلماء والمثقفین
، بعد حقبة أو حقبات )cosa mantale(دافنشي الفن حینھا ونعتھ بالشاغل الذھني 

... ا الفن بتھمة العمل الیدوي والصنعة والمھارة السمجةتاریخیة طویلة أدین وحكم فیھ
لتي كانت تحوم منذ القدم على الفن أسوة  ومن جھة أخرى أنقذتھ من تلك الشكوك ا

  ... بالجمال بشكل عام والطعن في طھارتھ الروحیة والأخلاقیة والعقلانیة 

8 -  ً    :العرش الذي تصیر بھ فردا

العكس یتربع على عرش التفرد بشكل لم یسبق  ومنذ عصر النھضة نرى الفنان على
وصار الفنان یجالس ویعایش فخامة وسمو الأمراء والملوك ... لھ مثیل في تاریخ الفن

ذلك علاقة جدیدة بین الفنان دشن بوالأغنیاء، وصار جزءا لا یتجزأ من النظام، و
التزاوج المذھل  التي عانى الفنانون من تداعیاتھا اللاحقة الكابوسیة بعد... والسلطة

  ... بین المال والفن مع انبثاق الرأسمالیة والإنتاج الكثیف والربح الفاحش 

ــــان وفــن الإمارة - 9   :إمارة الفن

ً وصانعاً  ً بسیطا الفنان صار في أوربا والغرب جزءا من البلاط بعد أن كان خادما
ً في أحد مشاغل قصر الأمیر أو السلطان ر بالمتسلط أن حتى وصل الأم... مطیعا

وصار الفنان وبحكم ... یحاكي الفنان ویرید أن یكون مثلھ في الذوق والعیش واللذة
وكثیراً ما یشتبھ الفنان منذ ذلك الحین ... المراودة والعشرة والعلاقة یحاكي السلاطین

لأنھ لیس فقط ندیم أصحاب القدرة والمال بل تعدى ... ویتوھم بأنھ ذو قدرة وسلطان
حیث أسعار اللوحات خیالیة وحیاة ... ث صار ھو من الأغنیاء أو المقتدرینالأمر حی

... فصار لا یبحث عن الأبدیة في روحھ وفنھ فحسب... بعض الفنانین أساطیر حیة
وھذا النموذج الرومانتیكي، أي ... بل بات ومن دون أدنى حیاء ینادي ویطالب بالخلود

شھرة والغنى والقوة في أیة لحظة، على نمط اعتقاد الفنان وإیمانھ بالارتقاء إلى ال
السرد الروائي، ھو لیس عودة للفكر والعقل السحري فحسب، إنھ قمة تحرر الفنان في 
الأزمنة الحدیثة التي یحاول فیھا التخلص التام من قبضة الصنعة أو المالك، أي أن 

وھنا .. فلامعلى غرار أبطال الروایات والأ... یرید الملوكیة والخلود بكل بساطة
  .تكمن المأساة

  :مالفا أو جرح الاسم الشخصي - 10

اسم ھذا الزھرة .. اختار عمر حمدي مالفا كاسم مستعار فقط لجمال لحنھ وموسیقاه
ً عن مشاعره وإحساساتھ وعن الضلال في لوحاتھ، فقد  البنفسجیة صار یعبر رمزیا

م الشخصي ھي إحدى ولكن قصتھ مع الاس... انتمى إلى ھذا الاسم عن طیب خاطر
ً لیس عن طیب خاطر وخاصة في الاحتقانات ... سمات الغربة مرة أخرى، أحیانا

فقد فضلّ الانتماء إلى الطبیعة ... الانتمائیة الدینیة أو الطائفیة أو القومیة أو الحضاریة
وترك أسماءه ... وبایعھا كل یوم في كل ضربة فرشاة على بشرة القماش المشدود

  ...ن اكتراث على سواحل الیم النائي الأخرى من دو

  :سیاق اللذة الدیونیسیة: الفنان كرمز وكصانع للحریة الممكنة - 11

ھو أن الفنان لھ  )طیلة فترة الحداثة وارھاصاتھا(إن سمة عصرنا بخصوص الفنان 
دور ریادي في صیاغة معالم التفرد والشخصیة، والجمھور ینتظر بشغف أنباء 

لذي سیفتح من بعد تصورات للحریة الممكنة والتفرد المتنامي الفنانین وشطحھم ا
الفنان یعیش ھذه الأسطورة المعاصرة بشرخ مزدوج . لشخصیة الإنسان المعاصر

فھو متعاط لھذه الایدولوجیا من ناحیة ومن ناحیة أخرى ھو أحد المشتركین في 
ي آن ھو الضحیة والسمسار ف. ھو ضحیتھا والمشارك في الجریمة... صنعھا

  .....واحد

  :الفن طریقة للخلاص:  الفن طریقة للحیاة: الفنان الشرقي والحریة والانعتاق - 12

  البنفسجیة 
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بالتأكید ھذه الثورة الأوربیة وصلتنا متأخرة، بعد قرون من عصر النھضة، ونعرف 
ً أنھا  وصلتنا ناقصة ومشوھة، ولكنھا في مضمونھا تمثل رغبة الفنان الشرقي جمیعا

 ً للتحرر من السلطة وضمان استقلالیتھ الضروریة للإبداع ... الدفینة والمعاودة أبدا
  ...الحداثي والمعاصر

ــة تجربــة عمر حمدي - 13   :بین العالمیة والموقف : مفھومیـ

  :استقلالیة الفن المنعكس في تجربة الفنان

مالفا كان السباق مع لفیف من فناني المھجر لضمان ھذه الاستقلالیة الاقتصادیة للفنان 
من الوظیفة ومن العوز للسلطة، انھ من أوائل الفنانین الشرقیین الذین ذاقوا طعم 

ولكن ویا ... الحریة الممكنة، من دون انحناء أو ركوع أو سجود في بلاط السلطان
قد تدفع بھ أحیاناً إلى   -أي فنان - ة العزیزة على قلب الفنان للعجب إن ھذه الاستقلالی

أحضان سلطة أخرى أو إلى أحضان المال والسوق الذي ینوي أو یدعي التحرر 
والسبب ھو أن حب الشھرة آخر الخداعات والمكائد التي یقع فیھا الفنان ... منھ

ل الإعلام المكتوبة وكل نجاح یسجل في الحقلین اللذین یصبان في وسائ... المعاصر
إنھ وھم ... والمسموعة والمرئیة تبدو وكأنھا صكوك وبطاقات نحو الخلود أو الأبدیة

على وھم بالتأكید، لكن ھذا تھافت المسیرة الحداثیة الأوربیة والغربیة ذاتھا، إنھ 
  ...لنفھم مالفا من ھذا الباب أولاً ... تھافت الصمیم

ن - 14   :الترحال وخرائط الأزما

ً بھذه .. ر حمدي فنان مھما قلنا عنھ فھو یبقى ابن زمانھ وابن مكانھعم  كان مأخوذا
 ً إنني ... مھما كلف الأمر... یرید حقھ ومكانتھ تحت الشمس... الأسطورة كیاناً ووجودا

أتكلم عنھ كفنان ینتمي ...لا أحاول أن أجد تفسیراً أو تبریراً لسلوك فنان مثل مالفا إنني 
من الذین وقفوا رغم الاختلافات الشخصیة یعانون ... المھجر إلى جیل من فناني

إن عمر ... التناقضات والتجاذبات الحضاریة والھویاتیة الثقافیة في كینونتھم الفنانیة
الموشومة على خرائط التبعثر  حمدي ابن أزمان الحداثة أو بالأحرى ابن أماكنھا

ً . والشتات ... وفي الروع... رحالاً في الذھنیةفھو مثل كل أبناء الحداثة یصیر بدویا
فلنا أن نقول عن حیاتھ إنھا ترحال إجباري لرجل، ھام على وجھھ في أزمنة 

 ً أرض الإنس ...مثل كل الغرباء في أرض الله... مسلسلات الجریمة العادیة جدا
كان الجسد یتخبط في الغربة یبحث عن رأسھ الذي أخذتھ جنیة منذ ربیع ... والجن
الترحال على خرائط الأدیان ... قالت إنھا عروسة الفن والخیالو... العمر

الضیاع في ... الترحال على خرائط الانتماءات إلى شعب وإلى قوم... والمعتقدات
خرائط القارات، والتیھ بین الدھالیز والرواقات والأسالیب والمقاییس الفنیة، 

  ...والشوق والعشق والجمال... والاسترسال على خرائط الحب 

ــــح للماضي القادم - 15   :الفنان الفات

لحداثة  عمر حمدي ابن زمن احتقانات الحضارة وتصادماتھا، ابن أزمنة حروب ا
اللانھائیة وضحایاھا الجانبیین من العزل، المتروكین في محطاتھا وحیدین بین 

عفونة، القطارات المتعطلة الفارغة، تلفھم رائحة وقود وبقایا أجساد محروقة ورائحة 
وزئیر حیوانات كاسرة أو صراخ وعربدات عاھرات سماویة سرمدیات على موانئ 

ً أمام ... كوكبنا العزیز ً مشدوھا ھذه الحداثة التي وقف مالفا كالكثیرین متسمرا
د . الفولاذیة الصلدة الباردة معدومة الحیاة... عند بواباتھا... أسوارھا عندما تطرق ی

ً من دون حیاة كصقیع ... الفنان الشرقي أبوابھا ً كالسعیر وأحیانا فولاذ یغدو أحیانا
  ..الغرباء بین لھیب النار وبین البرود الاحساسي المقیت... متجمد في القطب البعید

لحداثة  عمر حمدي ابن زمن احتقانات الحضارة وتصادماتھا، ابن أزمنة حروب ا
طاتھا وحیدین بین اللانھائیة وضحایاھا الجانبیین من العزل، المتروكین في مح

القطارات المتعطلة الفارغة، تلفھم رائحة وقود وبقایا أجساد محروقة ورائحة عفونة، 
وزئیر حیوانات كاسرة أو صراخ وعربدات عاھرات سماویة سرمدیات على موانئ 

ً أمام ... كوكبنا العزیز ً مشدوھا ھذه الحداثة التي وقف مالفا كالكثیرین متسمرا
د . الفولاذیة الصلدة الباردة معدومة الحیاة... باتھاعند بوا... أسوارھا عندما تطرق ی

ً من دون حیاة كصقیع ... الفنان الشرقي أبوابھا ً كالسعیر وأحیانا فولاذ یغدو أحیانا
  ..الغرباء بین لھیب النار وبین البرود الاحساسي المقیت... متجمد في القطب البعید

ً سینطوي أمام ھیبة شموخ نصب الحداثة والفنان مالفا وإن كان مقتدر تقن - 16 یا
الرومانسي العاشق : المتعددة الأطراف والرؤوس، یقف معارضاً رافعاً نموذجھ العتیق

وھو متسمر في دھشتھ ولا یفقھ سبب ھذا البرود، أھو لعنة بكاء الأم من ... لفنھ
ما ھذا  ... الھجرة أو میثاقھ مع الجن من حبھ للمال وللشھرة، أھو طول الانتظار

  ...الجفاء، ما ھذا الزمھریر؟

  :في وھم الأناقة والملمس الراقي: الطیر وھناك البعید - 17

 ھا ھو یطیر بین السحب یسألھا أین الصفاء؟، أین نعومة الإحساس والفن والإبداع؟
 الراقي
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 أین السكینة والھدوء؟ ویھبط في الجزر البعیدة لیحقق حلمھ الحضاري العقلاني
الراقي العتید، انبعاث الإنسان المتجدد في البومات السفر أو الأزیاء والإكسسوارات 

أسطورة الغالیة الثمن، الإنسان الذي یتمتع من دون غد؟ ھي اللحظة والحضور، 
  .السعادة على أوراق مصقولة تلمع

  :في حضرة الخشوع: سمفونیات الألوان - 18

نزھات نغمیة ھادئة ... وكأني اسمعھا الآن، رودریكیز... إنھا موسیقاك یا مالفا 
 1981ولكنھا جیاشة تكسر القلب، أتذكر المرسم في الطابق الرابع في فیننا عام 

لوحات ... وترسم وترسم وترسم... انك وغربتكستودیو صغیر ترسم فیھ آلامك وأحز
كانت رائحة الزیت وأنغام الموسیقى ... كان یذھلني نشاطك... لكالیري أوتو انطباعیة

 ً ً نادرا وفي ... لحظات مثل طائر فوق السحاب... وتدرجات الألوان وشجاعتھا خلیطا
ً ذھبی ً بعد نخب في المساء ننزل إلى تلك الحانة مع ملائكیات ناعمات ونشرب نخبا ا

  )...عالمنا المحبوب(شرف عالم رھیف 

القلب : ومكیدة الجسم الحسود): الجسد(الحیاة الذھبیـــة وطوق الحسد  - 19
  :الأسود

یقولون عنك تنصلت للأصدقاء،عشقت المال وھادنت السلطات، وكنت تستمیت من  
... كل ھذا أجل الشھرة، ولكنھم لا یعرفون عنك استھزاءك وسخریتك الباطنیة من

... لا بل إنھ أجمل... لأنك كنت ترى في المرآة رجلاً لا یقل عن الأمراء في شيء
الفن مصیري، قرار رومانسي صحیح مع فارق الدموع، إنك قررت أن لا تكون فان 

إنھم لا یعرفون أنك أعلنت میثاق ...  من طول البكاء لم یبق في الجسد دموع... كوخ
أو بالشوك ... وكنت تنتظرھا كل مساء أن تكلل الرأس بالغارالباطن للألوان والرسوم 

.. عذاب المسیح... بعنوان المسیح 1980إنني أتذكر لوحتك التي رسمتھا في ... ربما
وأنت كنت تضحك وتروي لي قصة ذاك ... وكانت حجة لبورتریھ شخصي لك

ً كي تظھر فیھما آثار مسمار ص ً وزورا لب الشماس الذي كان یعذب كفیھ غشا
ً ذاك الإلھ المعذب... الفادي إننا نحمل آلام الطفولة، آلام ... في الغربة... من ھو حقا
  ... الكون

  :في غابة الإیماءات: الغربة كنزھة عادیة للغایة - 20

الغربة تلك النزھة العادیة، انك كنت تسیر وتمسح آثار الماضي، تنسى مجبراً، وھذه 
تكلمنا عن الغربة وقلنا وكررنا، ابتعدنا أكثر عن لأننا وكلما ... ھي الغربة بعینھا

ً تھرب ھي ... حقیقة الغربة، ولم تعد سوى كلمة جوفاء فھي لیست إلا حروفا
من القلب وتبتعد عن الإحساس وتصیر منحوتات كلامیة لا دم فیھا ولا ... الأخرى

... آلامو... عذابات... الغربة... الغربة... الغربة... الغربة لیست كلام... روح
، )وظھیرات زھور الأبیض المتوسط(كنت تتجلى في الألوان والزھور ... وحسب

انطباعات تحت الشمس في ضلال زھور تحاور بكل طیبة قلب تاریخ الآلام 
  ...  تاریخ الفن... والأحزان

ھناك یرید الرسام الشرقي، السوري، الكوردي الذي ھرب وعبر الحدود على  - 21
في ملاك دھري یرید أن ... أن یتجسد في النموذج الرومانسي... جناح حب امرأة

لسباٌق ... وكلما تأتي... یروض رؤوس وأطراف تنین الفن وسوقھ الھیولي السابق وا
ھذا لیس جانباً من تراجیدیا الفنان الراحل ... انك متأخر أو لم یأت دورك بعد... غیاب

من ... من الشرق... ن الغرباءبل ھي قصة الأكثریة الساحقة من المبدعین المھاجری
في ... غرباء في نزھة الأحزان... كورد وعرب من كوردستان والعراق والشام

  ...متاھات غابات الإیماء

  :خمر نرجس وفاكھة بحر الخلود:  الطفل وزھرة البنفسج... الشیخ والصنعة  - 22

یبتسم لكل ما ذاك الذي كان یحلم أن یصیر شیخ الفن وسلطان الألوان، كان مثل طفل 
  : یرى وتأخذه قھقھة ویتساءل حائراً وھو یطیر من التعجب

  . ما ھذا یا رجل؟، ما ھذا؟، انھ عجیب ما أرى

ً من ھذا العالم وكأنھ یفھمھ منذ القدم، كأنھ ... كان یستغرق في كل الأنحاء ساخرا
ً في ذات ھ، لوحة یشاھد فیھ رسوم خطوطھ وألوانھ ومساحاتھ، ومن ھنا كان سلطانا

 ً ً غریبا ً متوحدا اً ... تلف البدء والخواتیم... مثل زھور البنفسج... متفردا وترتفع روید
لنرجس فنان رحل ...  نرجس الزمان... نرجس المكان... رویداً من بینھا زھرة تشبھ ا

كان لا یرید أن یفیق من حلمھ الخلودي، ولا یعرف وقتھا حتى .. مثل نرجس أنانیتھ
  ...تغرورق عیناه كلما یلتقي الصدیقالصدیق، وھو من كان 

صلاح  الدكتور علي ھادي مدرس مادة الفن في جامعة •
الجامعة اللبنانیة الفرنسیة في مدینة أربیل الدین سابقاً، و

 .حالیاً  عاصمة إقلیم كوردستان
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والریشة التي تكاد تكون الأولى التي بدأت تخط طریقھا في فضاءات المدینة وأروقتھا 
ً .. الثقافیة    .ھذا ھو الفنان... ھذا ھو عمر... إلیھویشار  وبات عمر معروفا

الحاج وصبري رافائیل إلا انھ كان  نعم یتزامن عمر مع آخرین من أمثال الفنان عزو
ً مختلفوھویة تجعلھ .. یتمیز ببصمة خاصة بھ ونداءاتھا .. بھموم اللوحة عن غیره ا

ویكون مدرسة أنجبت  ،یؤثر في جیل أنواستطاع عمر  ..وصمت وجوھھا.. المرعبة
زھیر حسیب الذي علمھ عمر كیف یغني وعبر اللون  ومنھم الفنان الكبیر ،الكثیرین
  .والإنسانوالعلم  عن الألم

 ً ً  ،لا یشبھھ أحد في ذلك كان عمر یمتلك حسا ً  ورونقا ولأنھ لم یكن ، ینفرد بھ لونیا
 ً ً اباعتمد مث أكادیمیا ولأنھ بعید عن المركز ، رعلى الاجتھاد في ابتكار اللون والمسا را

التي كانت تخاف التقرب من الكردي لم یأخذ عمر حسیب الشھرة  والصحافة والإعلام
نھ فنان كبیر ستكون لھ أرغم انھ أثبت وخلال عمر قصیر  والبریق اللذان تلیقان بھ

إنما ھو الشمال مرة  ..صفحتھ الخاصة بھ في تاریخ التشكیل الكردي والسوري
ویقذفھم إلى حیث  والخوف والصقیع.. رجفة الجوع.. لیالي الشتاءینجب في  أخرى

  ...المتاھة والعتمة

ً ویبقى الدم وحید   .وكفن... وتراب... یبحث عن لغة ...ا

بین نھرین .. حمامة وادعة ترقد على عش من الدفء والمحبة والھدوء .. إنھا الحسكة
ویمسحان ، یزمجران في لیل المدینة.. یعلم أنھما سیجفان قبل الأوان  لم یكن عمر

   .وجع ریف یمتد إلى حیث العتابا والأبوذیة والمواویل

.. دانكل من فیھا متھم وم.. مئات الكیلومترات "العاصمة"مدینة تبعد عن المركز 
أي لیس فیھا من .. والمسیحیون كتائبیون  ..والعرب صدامیون .. فالكرد انفصالیون 

وجیش مزعوم یدعي أنھ یدافع عن الشعب والأمة  ..ینتمي إلى تراب ووطن
  .والمقدسات

 ً ً  كان المد الشیوعي واضحا وكنت ترى صور لینین . في الوسط الكردي وصریحا
في أزقة حارات كالحة وكئیبة حیث كان . بیوتوالمناجل على جدران الكثیر من ال

لكنھم كانوا متعطشین  ..نعم كانوا فقراء بل یكاد یعم كل المدینة.. الفقر یعم معظمھم 
.. والحقد والتصادم للقراءة والتعلم والثقافة والسیاسة وسط تنافس لا یخلوا من الكراھیة

والقومي ، الأخوان المسلمون، الناصریون، الأحزاب الكردیة، الشیوعیون ،البعثیون
لساحة السیاسیة لمدینة الحسكة.. السوري وكان ھناك ، نعم كان لكل ھؤلاء وجود في ا

مسرح وأماسي شعریة كان فارسھا الأبرز الشاعر مروان ناصح الذي جذبتھ 
حتى الریاضة كانت متألقة وبجمیع الكرات خاصة . وانطفأت شموعھ ھناك العاصمة

ونبیل ، جورج مختار :أمثال ،سوریا یرتكز على لاعبي الجزیرةوكان منتخب ، القدم
وعلى ما یبدو كان الفن  ..وغیرھم ،كربو وأبو ،وموسى شماس ،وزوزو عارف ،نانو

 ً   .ومكتمل الملامح التشكیلي لم یكن بارزا

یمد یرأسھ من غرف .. ابن حارة تل حجر الكردیة.. عمر حسیب ابن ھذه المدینة
تتلوى من الجوع في .. بطون تشد على أوجاعھا ..الأرض صغیرة تكاد تكون تحت

د .. یصارعون حتى یتسلل الصبح من شقوق الباب.. ینتھي لیل طویل لا إلى خبز یعان
وكشعاع خفي یتھادى على  من ھذا الوسط یمتطي خیولھ ..والمضغ والشاي الكسر

  .. للضوء والفراشاتویجعل منھا واحة .. لیرشقھا بألوانھ ..أفق تغطیھ العتمة والسواد

 ً  .في وجھ الجوع والقھر والخوف والفرار وفي ھذه الساحة یمتشق عمر ریشتھ سیفا
ینموا على الشفاه .. وكقصیدة.. یرسم البیوت والتنانیر والوجع المعشش في قعر العیون

 ..وید حنونة تربت على أجسادھم النحیلة .الظامئة إلى بلل جمیل ..المتشققة.. الیابسة
  . وفطور شھي لھم بألم عن حلم سیأتي وصباح وشمستغني 

 ً  ..ویكون القفطان الكردي ..ھلكن الدم الكردي یغلي في عروق.. لم یكن عمر سیاسیا
 والریشة

  بيسعمر ح بدعالم لييتشكملف الفنان ال
� �� �� �� �

   """" PЀNÛSA NÛ-القلم الجديد القلم الجديد القلم الجديد القلم الجديد """"جريدة جريدة جريدة جريدة 

        والفنانين الكردوالفنانين الكردوالفنانين الكردوالفنانين الكردتفتح ملفات خاصة عن الأدباء والكتاب تفتح ملفات خاصة عن الأدباء والكتاب تفتح ملفات خاصة عن الأدباء والكتاب تفتح ملفات خاصة عن الأدباء والكتاب  

  "قاص" محمود حسن الحاج
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ولقلنا  .لو أخذنا الطابع الفني عند عمر حسیب لقلنا عنھ عفوي، واقعي، شفاف
حتى أن ھذه العفویة تكاد تدفعنا إلى القول بأنھ  ،العفویة أبرزھا بل ھي الطاغیة

ً نجد ذلك في  ،تجاوز الأكادیمیین بھا لألوانھ ومداعبتھ لریشتھ  اختیارهوأیضا
ومن ، على سطح المساحة والبعد في المنظور، فالعلاقة والتداخل بینھما كبیر

فلغة الرسم والتشكیل ھي ألف . عند مجایلیھ نلامس لمسات حسیبیة أنالممكن 
مما یسمى الخاصیة العمریة في  ،باء الإبداع بأسلوبھ الواقعي والرمزي للون

ً . التشكیل بل تجاوزھا في حسیبیاتھ من أبعاد في التشكیل  ،للأكادیمیة فجعلھ قریبا
لتأثي  ،والصیاغة    .في لوحاتھ الانطباعيوا

لا  ،محاكاة الأحاسیس الفنیة والبصریة والتمایزلقد تعلمت منھ صیاغة اللوحة و
لخلق  ،وممارسة الحیاة الیومیة وأعمالھینفي التواصل والتداخل بین عمر 

 الألوانسمة التعبیریة في  ،لدیھ خصوصیة الدلالة.  الإنسانالجمالیة عند 
   .والتشكیل

 ،بحسیبالمسمى ) عاصي(كان عمر یتلذذ في مبعثھ الفني المتوارث عند الأب 
مشكلاً في ذلك . تجسد الحیاة الیومیة عند الفلاح والعامل، مجسمات خشبیة فنیة

 .من الخشب والآلة الخشبیة تتناغم بین مشاعر الفنان والطبیعة والحیاة ،الزمان
من حسیب إلى عمر  ،دلالة تاریخیة متوارثة ،في تجربتھ الحسیبیة الفنیة إذ یعتمد

 ،لامس المجسمات الخشبیة عند الوالدأحیث كنت أدخل بیت عمر . إلى زھیر
أعمدة ثخینة مدعمة بلمساتھ السحریة تنعكس الطابع اللوني عند عمر وحسیب 

كلاھما یھدفان التأثیر الجمالي بشكل واضح یبلغ تأثیر الكلمات یسمى . الأب
ً بالألوان لیشكل الوحي  ً وتأثیرا ً في الرسم عند عمر ،ھيلالإرسما إلى  ،أحیانا

الأشكال والمجسمات شدیدة البساطة دقة  متعددةفنون  .عند الأب حسیب النحت
ً للحیاة  الأعمالبأنامل بارعة وبأدوات بدائیة تغدو ، في التكوین الفنیة موضوعا

لتجسید لحظة  ،للرسم والتشكیل صیاغة موضوعیة عند عمر .وإبداع في التكوین
   .دلالة الزمان والمكان. معینة من نافذتھ مثلاً 

ً في اللون والرسم على ید عمرلق أقمت معرضي الأول في عام  ،د أخذت دروسا
في صالة المعارض في محافظة الحسكة بمساعدة منھ ومعارف من  1975

 التشكیليأصدقائھ وكان في مقدمة الحضور مع عمر حسیب الصدیق الفنان 
كان اللون والشكل عند عمر یحققان عاملاً حافظا بًالعطاء  .حسن حمدان

 ،ما لا تستطیعھ الكلمات والمادة في تشكیل عبارات الصداقة والمحبة ،والمساندة
ما  ،بوصفھا شكل من أشكال الإیحاء الآني یجمع بین الرسم في الأشكال والألوان

یجمع تراكم الشكل والمضمون مع تراكم الصور التشبیھیة بین المعلم  أنأجمل 
  .والتلمیذ

  

  

  ������������������������������������������������ 

 

  صدیقي عمر

ً بھذا الكبر  أحسكبر مني بكثیر، لكنني لم أكان الراحل عمر حسیب  ستطیع الادعاء أ، لا أبدا
كبر من عمري، بل كان عمر بتواضعھ الجم ولطافتھ یخلق لدى من ھو أ أبدوكنت  أنني

ً أ بالندیة، جمعتنا السكنى في الحسكة في نفس الحي، حي تل حجر، ھذا  صغر منھ شعورا
الحي الذي انطلق منھ فنانون كبار، كعمر حسیب وعمر حمدي، وحسن حمدان، وتلمیذه 

ً  ،النجیب وشقیقھ زھیر بزیجة مدبرة  -أسفوبكل -مدحت عیسى الذي داس على فنھ  وأیضا
   .ومنصب

 ً لشفاف بقي عمر مخلصا كروحھ، لم یرتزق ولم ینغمس في مستنقع الفساد  لقناعاتھ وفنھ ا
قتصد في  والإفساد كان  لأنھ ألوانھالذي مارسھ النظام وسقط الكثیرون في فخھ، كان عمر ی

، لنفس السبب، كانت لقاءاتنا الأخیر، ویدخن لفافتھ حتى النفس الأنفسیؤمن ثمنھا بشق 
ً أكثروزملاء مكتب واحد لمدة سنتین  أصبحنا أن إلىمتقطعة،  في الشؤون  ، عملنا معا

ً  إلىنقلت  أنالمشروع الري بالحسكة في شركة الرصافة،  الإداریة علیھ،  ھناك مغضوبا
 ً ً  وھو عمل ھناك مضطرا ً  ومغضوبا  أجانبمن الجنسیة من  علیھ بالولادة، فقد كان مجردا

الحسكة، حیث كانت بعض شركات البناء تتعاقد معھم بعقود سنویة، في ھذین السنتین 
لة نثرثر، لم یكن عمر میالاً  ً  تعلمت من عمر الكثیر، كنا نتحدث لساعات طوی للحدیث  كثیرا

 ً استجاب، كان عذب الحدیث یتكلم  أن إلىاستجراره  في البدایة، ولكنني حاولت كثیرا
رسم بالفحم وساعدني في تحسین خربشاتي، كنا نتقاسم أیف باختصار، علمني عمر ك

علمني  أیضاً ، كأصابعھطعم تبغھ اللاذعة ولفافاتھ التي كان یلفھا غلیظة  أنسىسجائرنا، لن 
ً جارة اللف، فقد كانت السجسی ألفكیف  لنسبة لھ ترفا ما بعده ترف، لم یكن  ائر الجاھزة با

یكن یجید النفاق، كان صمتھ فیھ الكثیر من  ، ولمالأضواءالظھور تحت  إلىعمر یمیل 
  .نظراتھ الجائلة في الغرفة ھي تخیل للوحة أنالكلام، فھمت فیما بعد 

 ً لغیره من الفنانین، لكان  أتیحتلعمر نفس الظروف التي  أتیحت، انھ لو ما زلت مقتنعا
 ً مدھشة في  بفنھ، لوحات عمر التي كانت معلقة على جدران بیتھ الطیني كانت بزھم جمیعا

لوحتھ عن حلبجة الشھیدة،  أعمالھما رأیت من  أفضل، الأنفاسحد یقطع  إلىبساطتھا 
ومعاناة كل المسحوقین مثلھ، ونسائھ  أحزانیلماز غوناي جسد فیھ عمر ـ وبورتریھ ل

الكوردیات وھن یحصدن القمح بثیابھن المزركشة كقوس قزح، نساء تعبات ینأین تحت 
  .القش وشمس حارقة أحمال

لنقاد، ولم یھتموا بھ  أھمل ً متأخربشكل  إلاعمر حسیب من ا ً  ، وكالعادة دوما ؛ عانى وأبدا
 أجنداتالكوردیة لھ، حاول البعض التقرب منھ واستغلالھ في  الأحزابمن  إھمالعمر من 

 ً اصي العم ع أبیھلم یتربى على ذلك، فقد كان ابن  لأنھلھا،  حزبیة لم یكن عمر مطواعا
 ً   . كمحاریثھ التي كان یصنعھا للفقراء صلبا

، كأیامناس شاي ثقیلة وداكنة أارة لف من یدك، وكجصدیقي الراحل عمر؛ كم اشتاق لسی
  .ائرنا حتى آخر نفسجنشربھا على مھل ونحن ندخن س

  

  ������������������������������������������������ 

  

  

  

  

  

  

  

   فیصل بدر

  "حقوقي و ناشط سیاسي"
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   عبدالغني محمد أمین

  "شاعر و فنان تشكیلي"
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   فنانة تشكیلیة/ سارا شیخي 


??��Cد+� !��)%�?� �
����������������O�����+א��1ز� �

عمر حسیب، یفرش لنا سجادتھ المطرزة بألوانھ، لنعبرَ من خلالھا إلى تلك القرى 
للبیوت بجدرانھا الطینیة، دفء .. المتناثرة في ریف الجزیرة، وسھولھا الخصبة

الأمكنة، وسمات وطیبة الحیاة فیھا، للأغاني والقصص المتناقلة عبر الأجیال؛ تلك 
  . لا لھا، من روح تلك الأرض التي ربط فنھ فیھانتماءاً إاالأرض التي لم یجد لنفسھ 

یقدم لنا حسیب تجربتھ الفنیة بمقدرتھ العالیة، حیث مواسم جني كوز القطن والثمر، 
لیھم كحلم یسافر لدواخلھم، یلملم  وحصاد السنابل، و الفلاحون والبسطاء، یتسلل إ

والخشن، وكأن حسیب ، التفاصیل بكل أبعادھا، ثم یقدم رؤیتھ الفنیة ذات العمق العالي
ً مشاھد  ً إیاھا تسبح في جمالیاتھا، ملتقطا یفتت روحھ وینثرھا في ذلك الفضاء تاركا
من الحیاة الیومیة المعاشة، ووجوه ممتلئة بالطیبة والتعب والمواویل، یصورھا لنا 

لخبز لا تزال  بطاقتھ الإبداعیة، تجعلك تشعر وكأن ألوانھ لازالت طریة، وكأن رائحة ا
بالأیادي ، بعثة من ذلك التنور، ھكذا ھو حیث تمتزج أنفاسھ بسنابل القمح، بالندىمن

  . المحناة، بزركشات الثیاب الزاھیة، بروح تلك اللحظات الیومیة

تظھر مقدرتھ في البحث عن تلك الحالات الإنسانیة وتقربھ الوجداني من الآخرین، 
لونیة  وبحساسیةرة بصریة مشبعة، بمؤثراتھ النفسیة والبصریة یقدمھا لنا حسیب بذاك

خاصة وبفطره مھنیة متقدمة عن غیره من الفنانین في ذلك الوقت، لكنھ لا یسعى 
لتوثیقھا فقط، بل یندس إلیھا كما ربیع بین العشب الناشف، یبعث فیھا الحیاة، بضوء 

ً وكأنك زر ً مألوفا تھ فنھ، وحركات ریشتھ الودیعة المغمورة في الحنان، لتغدو مكانا
یوماً، ووقفت على أطلالھ، تسامرت مع الناس فیھ وشاركتھم تلك المعاناة أو الفرحة 

  . أو اللحظة الحمیمیة

فیھ من ألم وفرح، معاناة  عمر جعل للفن دوره في كشف واقع إنساني معاش بكل ما
ومتعة، وھو الذي خبر ھذه الأماكن وتلاحم معھا بفطرتھ الغضة وثقافتھ، وإنسانیتھ 

ة، بشفافیتھ وقوة حدسھ كشف نبع المشاعر التي تلف ھذه البقعة المنسیة من العالی
، الأسرةالأرض وتلاحم سكانھا وكم العاطفة التي تؤخذ كجرعة حیاة یومیة، رسم 

من الحكایات الشعبیة؛ عمر الذي یعد من رواد الحركة التشكیلیة في  أفكارهنسج 
 الأرضخرج ألوانھ من روح تلك أروافدھا، والذي  أھمالجزیرة السوریة، وأحد 

مبھر  بإشراقضاءاتھ من حواف الشمس فیھا، كان ومضة في سماء الفن، لمعت وإ
ً فنیاً أومبشر، كان یعد بالكثیر، غیر  ً نتاجا ً ـ في حادث سیرـ، تاركا نھ غاب باكرا

ً بالغ العمق في روح الحركة التشكیلیة، جعلتھ یبقى لوناً  وتجربة ممیزة، تركت أثرا
  . وإحساسا

   .السلام عمر حسیب كلروح ......تحیة لك في ذكرى رحیلك، أیھا المعلم الشقي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ،كان كل شيء یمضي بشكلھ الاعتیادي ،عندما كنت في المدرسة في ذاك الیوم الألیم
التي تصغرني بسنة  أختينرمین  أنا و ،إلى أن قدم جارنا إلى المدرسة وطلب منا

  ...فرحتُ حینھا كثیراً لأني سأعود للمنزل سریعاً الیوم. الذھاب معھ

ً إلى بیت جدي حسب قولھ لم یخطر ببالي  ،في الباص الذي یقوده جارنا متوجھا
دقائق ". جدتك مریضة"ولكنھ قال لي ) أنا ونرمین ولورین(السؤال لماذا نحن معھ 

 ،مرسم أبي ،طفولتي ،لذي أحب فیھ كل الذكریات الجمیلةقلیلة ووصلنا حیث المكان ا
ً  ،شجرتي الكبیرة عندما اقتربنا من الباب كان الصراخ . والغرفة التي كانت بیتنا سابقا

 ً أمامك .. إیفان الشقي ...إیفان الصغیر ،وروحي تردد ،والعویل یملأ المكان ظلاما
رید التوقف عند عنوانھ بعد أن لا مجال للعودة وأنا أ... كتاب أسود وقد فتُح الآن

  ...روایة قرأتھا فیما بعد) أحلام إیفان المأساویة(لمحتھ 

ً  ،دخلت لورین ونرمین إلى المنزل  ،افترش الأرض أمام منزل جدي وبقیت وحیدا
لأنني كنت حینھا أقول وأردد في  ،الاستفسار أحاوللم . أراقب الطریق وأتأمل الناس

 ،إنھم في دمشق عند عمي زھیر ،بخیر وھم خارج المدینةأن أبي وأمي وإیفا  ،داخلي
  ...نعم لیسوا ھنا

وتحبني  أحبھاجدتي التي ". جدتك مریضة وقد تفارق الحیاة"حدھم وقال لي أاقترب 
 ً مرت دقائق وأنا أحاول أن اقنع نفسي أن . ستطع البكاءألم . ھذا غیر ممكن... كثیرا

ً وعلي أن   أبيولكن شحوب السماء ولوحات  ،حزن وأبكيأجدتي سترحل قریبا
  ... المغطاة بالسواد على عكس ألوانھا الكردیة الزاھیة كانت تنبئ بألف قصة ألم

حینھا تقدمت منھا .. عِمر.. فجأة خرجت جدتي من المنزل وھي تصرخ وتنادي عِمر
لماذا (؟ فقالت وھي تنظر للسماء باسطة یدیھا \ تناشده أميأین .. أین أبي: وسألتھا
ً ).. أبوك وأمك رحلوا یا إیفان.. رحلوا ً بكل قوتي .. لم أشعر بنفسي إلا راكضا مبتعدا

 ،إلى الله أصللعلني  ،وأنا طفل في الحادیة عشر ،ملك من إیمانأبكل ما .. عن المكان
أطالبھم أن یعیدوا لي أبي وأمي وإیفا  ،لمدیر مدرستي ،للرئیس ،لملك الموت

  .. الصغیرة

أن تسافر أنھا ستعود للمنزل محملة بكل الألعاب التي طلبتھا وكانت وعدتني أمي قبل 
نال مني  .ھكذا كنت أقول لنفسي ،ولذلك ستعود.. قد دونتھا على ورقة لئلا تنسى

أخرجتھ ونظرت . التعب فجلست على حجرة قاسیة كالحیاة وفي جیبي مفتاح بیتنا
سأنتظر إلى أن  ،وألعاب إیفا نعم سوف أعود للمنزل بین ألوان أبي وثیاب أمي.. إلیھ

 .كنت أحدث نفسي وأنا ألھث.. نعم ..نعم ،یمزحون.. كل ھؤلاء یكذبون.. یعودوا
حینھا فقط أدركت  ،حضنني وأجھشَ في البكاء ،اقترب مني. لحق بي عمي سلیمان

  ...تجاوزت عنوان حلمي المأساوي أنني

  .الرحمة لأرواحكم الجمیلة... كونوا بسلام حیثُ أنتم

  ایفان عمر حسیب
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   فنانة تشكیلیة/ لورین علي
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عمر حسیب ذاك الشرقي ... حسیب الفنان التشكیلي الكوردي السوري في جنة الفنعمر 

ویبني في شتى أعمالھ معاني  ،أن یكون نجماً في سماء الجزیرة السوریة استطاعالمبدع 
الحیاة الریفیة معاني تلك القرى القابعة في أقصى الشمال السوري التي تھیمنت في 

لم تغب المناجل والفلاحین  أعمالھ بشمسھا الحارق وزھورھا البریة، وسنابلھا الخجولة،
عمر بریشتھ  استطاعحیث  وأطفال القرى وتلك البیوت الطینیة من لوحات حسیب،

   .قوف على أوجاع شعبھ المزركش القاطن في تلك القرى النامیةالو

ً جمیلاً للفن ورواده حینما استطاع  ،فقط انطلق من الحسكة الشامخة  دراسةلیكون منبرا
حتى وافتھ ... وبعد تخرج الكثیر من الفنانین من مرسمھ المتواضع ،الفن دراسة خاصة

تھ وھو یراقب غروب شمس صحراء المنیھ عند ذاك الحادث المفجع الذي أدى بحیا
ترك الریشة وحلقت روحھ سماء  أنفكان .. ثر اصطدام شاحنة عمیاء بحافلتھمإتدمر 

ً لنا الكثیر من   مازلناحتى یومنا ھذا .. في صالات الوطن وخارجھ أعمالھالوطن، تاركا
ولروحھ بد الدھر ألذلك ھو خالد  .نشاھد بیننا روحھ الجمیلة المرحة في أعمالھ المشرقة

   ...السلام

����������

  عمران حمدي

�/�ذ���Jא�H	�ن� �
�������������?
 !��)%� �

وكان عمر ... إلى أیام الطفولة، في ستینیات القرن الماضي... تعود بي الذكرى
ً في المرحلة  لبا ً .. أتذكره ...الإعدادیةحسیب وقتھا طا ً .. فنانا یرسم ألواناً .. رائعا

، مدفونة الإبداعحیث كانت لدیھ طاقة ھائلة من .. وخاصة بالألوان المائیة.. جمیلة
  .. في أعماقھ، رغم كل ظروف الفقر والحرمان

ل عاصي (حیث كان والده  ،وإبداعاتھامعروفة بذكائھا  ةوینحدر عمر حسیب من عائ
أشكال فنیة رائعة  إلىإیاھا  والحجر محولاً ینحت في الشجر  ...ملا حسیب

مجموعة من الغرف  وكان منزلھ الذي عرف بغرابتھ ولمسات الإبداع فیھ، ومفیدة،
مطلة على نھر .. المتداخلة، مثل القلاع القدیمة، في جوف تلة في حي تل حجر

  ).جغجج العظیم

الذین وضعوا .. والفنانینكان من أوائل المثقفین  عمر حسیب سیتذكر التاریخ أن
البصمات الأولى للإبداع الفني في سوریا، ومع الأسف، فقد ظل عمر حسیب طوال 

لتھ، دون الجنسیة السوریة، مثل الآلاف من الكرد    .السوریین... عمره، ھو وعائ

  
 خناف صالح

  فنانة تشكیلیة 
  

kï�y‹áÈkï�y‹áÈkï�y‹áÈkï�y‹áÈNNNNNNNNNNNN@@@@@ @@ @@ @@ @
@@@@@@@@@@@@öb¾a@çaíÜdi@æ�ìöb¾a@çaíÜdi@æ�ìöb¾a@çaíÜdi@æ�ìöb¾a@çaíÜdi@æ�ì@ @@ @@ @@ @

  

 ..لحظة لكنھ لم ینس ولو ..بألوان الماء رسم... وأمل..ألم ..وطن  ..عمرحسیب 
 ً من ذلك الریف  وھویتھ الفنیةمحھ ملارسم  ..قبل الھواء ترابھمن  یتنفس ..وطنا

ً ، ومن عرق أولئك الناس وحیاتھم، البسیط  وھوائھا عن صخب المدینة وبعیدا
 حیاناً أتطغى علیھ  ..تعبیري ..انطباعي بأسلوبمح ملارسم تلك ال ..الملوث

 بانتمائھ لھا التي یفتخر ..تلك البیئة رسم طبیعة. وبإحساس مرھف، مساحات لونیة
 السوریة بیئتھ الجزیرة إنھا ..وبساطة وبكل عفویة، تراب فیھ وعشقھ لكل ذرة

وحب ، وحنان الأم وتراثھ الكردي ..نھل ألوانھ الفنیة ومنھا ..منھا التي ولد
التي جمعت بین  الجمیلة وتلك المعزوفة ..وعشق الوطن، والمكان، الطبیعة
 بلغة، غویةوالع، والمحبة فتغنى بتلك البساطة ..والمكان، والحیوان الإنسان
   ..عاشق

 ،في أحزانھم نفسھ وجد ..الآخرین وشقائھم في معاناة حسیب یتنفس أصالة فعمر
 ..فقدت ابتسامتھا بریئة، یائسة نفسھ في وجوه بائسة وجد ..ولحظات فرحھم القلیلة

وألقى الضوء على ، من ذلك الجحیمملاً أ رسم السماء....المعذبة وفي تلك الطفولة
یعزف  عاشق وبرومانسیة.. وبؤسھم، لأوجاعھم لیكون مرآة ..الناسأولئك  حیاة

 ً  أو بدون حدود ..ھو الغامق كما یظھر.. یغازل البرتقالي المحترق ..ضوءا
إلى جانب  بذلك الأسود لیحیطھا ..مساحات الأزرق لدیھ أخذت مكانھا... حواجز

الجھ الھادئ ع والأحمر.. بالأخضر لكن الأمل یزھر ..الوردي والأخضر
وفي ... أخرى إلى جانب البني الفاتح تارة المصفر والأخضر ..تارة بالأخضر

تطل  ..لیخرج منھ بنوافذ ..بالبني ودرجاتھ الأسود یحصر ..العمیق ذلك الجدار
  ..الحقیقة بنور علینا
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  "أدیب و تشكیلي سوري" صبري یوسف
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مع رشاقة ألوانھ، كأنھّ كان یسمع موسیقى فیروزیةّ وھو یوشّح  والانسجامالوقوف 
م   ! وجنة لوحتھ بھذه الإنسابیةّ الباذخة، تجلِّیات لونیةّ مفتوحة على منعرجات بھجة الحل

إلى سھول القمح الفسیحة فیرسمھا على مدى البصر، اصفرارٌ من لون یحنُّ الفنّان 
الذھّب خلال أیّام الحصاد، رسم الَّذین یحصدون باقات الحنطة، وعلى مقربة منھم طفل 
وطفلة یلعبان حول كدیس من كومات الحنطة، الّذي لملموه باقةً باقةً في أوج حرارة 

حفوفة بألق الحنین، سماء رمادیةّ مشوبة الصَّیف القائظة، لوحة مقتطعة من ذاكرة م
جاتھا الشَّفیفة، تبدو اللوّحة كأنّھا رغیف من الخبز  بالصّفاء، ناثراً طاقات لونیّة بكلِّ تدرُّ
مال حیث  المقمّر، أسلوب معبّر وممیّز في بناء لوحة بدیعة مستوحاة من رحاب الشِّ

  .الحنطة: عمحقول القمح تمتدّ على مساحات فسیحة، لتعطي نعمة النّ 

وفي لوحة بورتریھ رسم الفنَّان وجھ فتاة جمیلة، مركّزاً على اللَّون الأزرق حیث طغى 
وحة حتىّ  على مساحات اللَّوحة مع اصفرار فاتح ممتدّ عند الأفق البعید في خلفیةّ اللَّ
شعرھا تدلىّ بإزرقاء جمیل أشبھ ما یكون شلاّل ماء منھمر فوق تخوم البحر، تشبھ 

فیر جذلى مع  المرأة تلاطمات موجات البحر في صباح ربیعي مكتنز بزقزقات عصا
مال   ! حبور بھاء الطبّیعة الخلاّبة في ریف الشِّ

ً نحو فضاءات  ، فرسم عدةّ لوحات، ینضح منھا عبق الاخضرارجنح الفناّن مرارا
بیع، حتىّ السّماء تغدو وكأنّھا انبعاث وھج اخضرار الأرض لمعانقة السّماء ، فتبدو الرَّ

كأنّھا تعكس شھیق الأرض، وتنعكس الأشجار التّي رسمھا على جانبي النَّھر عبر نھر 
یتدفَّقُ ألقاً، وبالقرب من النّھر امرأتان بالزّي الكردي، فجاءتا كجزء متمَّم للوحة، كما 
ً ألوان طبیعة  رسم العدید من اللَّوحات مفعمة بعبق الأزاھیر بطریقة معبّرة مستخدما

  ! مال بكلِّ زھوّھا وبھائھا ومروجھا البدیعةالشِّ 

مال السوّري المعجون بأھازیج وأغاني الكرد  لشِّ الفناّن التشّكیلي عمر حسیب، ابن ا
ار الشّمس والعشب والنّفل  والمسربل بروعة سھول القمح وحقول القطن والجَّبس ودوَّ

یعة والبیئة المعبّقة البرّي الممتدّ على مدى البصر، فجاءت ألوانھ دافئة دفء الطبّ
بأجراس النوّاقیس والأغاني السّریانیة والآشوریةّ والكردیةّ وكل أنواع الفولكلور 
لبھیجة، ابن الثقّافات العریقة والطِّین الأصیل، فجاءت لوحاتھ  الجّزراوي بكلِّ تلاوینھ ا
مجبولة بوھج فناّن أصیل ترعرع في محیط غنيّ بأشھى أطیاف الألوان وأصفى 

لخیال، فرسم كلّ ھذا الجّمال بشغفٍ عمیق فوق نصاعة البیاض بأسلوب شفیف تجلّ  یات ا
  ! متعانق مع انسیابات شاعریةّ مبھجة للعین

رسم الفناّن عمر حسیب حنین البیوت العتیقة متعانقة بأشجار شامخة مجنّحة نحو 
مال المغموسین بحبر المحبةّ ووھج  الألوان المنسابة صفاء السّماء، بعفویةّ أبناء الشِّ

ینضحُ لونھ بألق الصَّباح كأنھّ منبعث من ینابیع روحھ الصَّافیة . نحو خصوبة العطاء
صفاء المطر، فناّن مجبول بحبق الطَّبیعة، والأرض والجّمال المجذرّ في ثنایا الطُّموح 

  .المتدفقّ من ریشتھ الباذخة نحو حفاوة الأمل

لة، عكس براءتھ الطُّفولیّة على خدود لوحاتھ، الفناّن عمر حسیب مضمّخ بروح الطّفو
لة  مجسّداً أحلامھ الوارفة على مساحات بیاض اللَّوحة، یرسم الأزاھیر البیضاء، مسرب

خفیف متناثر على بتلات الزّھور  وازرقاقباصفرار شفیف معبقّ بتوشیحات خضراء 
ة الناّضحة بالنَّدى، وشفافیةّ لونیّة ھادئة مزھوّة على خلفیةّ الأ زاھیر كأنّھا بخور مكسوّ

  .بحنین الفناّن إلى حقول القطن، أو نضارةِ الغمام في صباحٍ ربیعي

ً تماوجات ألوانھ بعفویةّ مفرحة فوق مساحات لوحاتھ، كأنّھ في  فرشَ الفنَّان مرارا
حالة فرحٍ مجنحّ نحو بھجة الحیاة، رغم شظف العیش الَّذي عاشھ ویعیشھ جلّ أبناء 

مال، فنّ  فنثرَ ما تراءى لھ من سیمفونیات لونیّة الشِّ بیعة،  ان مصھور بتلاوین بھجة الطَّ
ً توھُّجاتھ  فوق مرامي الألوان، فتراقصتْ جموحاتھ اللَّونیةّ على مدى البصر، راسما
ً وشائج فرحیةّ بین الأرض  اللَّونیةّ متعانقة مع حفیف الأشجار وخریر السوّاقي، تاركا

جات لونیةّ بھیجة تربطُ حفاوة الأرض بشفافیةّ زرقة السَّماء  والسّماء من خلال تدرُّ
ھات، وھنَّ في حالة توقٍ عمیق إلى إشراقةِ شمس الحرّیة  المفعمة بصفاء قلوب الأمَّ

  .والعطاء ودفءِ الحیاة

مساحة فسیحة ممتدةّ نحو الأفق البعید، یتوسطّ عمق اللَّوحة شجرة شامخة بألوان 
أغصان متعانقة ومنسابة مع بھاء السّماء، جاءت اللوّحة زاھیة متفرّعة إلى خمسةِ 

َّوازن والھدوء الشيّء الكثیر، حیث تناغماتھا اللَّونیّة  بإیقاع حلمي فرحي فیھا من الت
تنساب كتدفُّقات مویجات البحر في صباحٍ ربیعي، عاكساً ما یمور في داخلھ من أحلامٍ 

  ! متلاطمة وآمال رحبة

فاتحة شفیفة متناثرة على مساحات لوحة من لوحاتھ، یتخلّلھا  لمسات لونیّة بنفسجیةّ
توشیحات صفراء وبیضاء، یتوسّط عمق اللَّوحة نھر ممتدّ من الآفاق البعیدة، عابراً 
البراري الفسیحة بألوان متناغمة مع سموِّ السَّماء والأرض كأنَّ الفنَّان یرید أن یصالح 

ً على الأرض مع السّماء والإنسان ویفرش حنین لال، مركِّزا ھ الصَّافي إلى الماء الزُّ
  خمسةِ أشجارٍ شامخة على طرفي النّھر، أشبھ ما تكون قامات بشریةّ من حیث صلابة 
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 -  1950"وعمر حسیب" 2015 -1951"حمديعمر : اعتبر العمران، أي
إلى جانب بشار العیسى   -*بحسب تعبیر الفنان الراحل عبدالرحمن دریعي -"1998

جایلھم، من عداد مؤسسي التشكیل لیس الكردي المعاصر، وحده بل  وفؤاد كمو، ومن
كل حسب حضور كھرباء  - من مؤسسي التشكیل الكردي والجزري المعاصرین

لیغدوا من عداد الفنانین السوریین الأكثر أھمیة، كي یشق كل واحد إذ قفزا  - روحھ
من ھؤلاء، طریقھ الخاص، لیتجاوز من بینھم، حدود محلیتھ، خارج ما ھو سوري، 

أنى أتیح لھ الفضاء اللازم، كما ھو شأن حمدي الذي ھاجر إلى  وداخل ما ھو عالمي،
طائر التشكیل، المحلق، عاكسین  لبنان، ومنھا إلى النمسا، ویعد مع حسیب أحد جناحي

بألوان أریاشھما طبیعة الكرد، لیكونا سفیري أھلیھما، كل ضمن حدود شرطھ 
الرؤیوي، لتظھر في فضاء لوحتیھما رائحة بیئتھما، بسھولھا، وجبالھا، وینابیعھا، 
وزرقة سمائھا، وشمسھا، وأنھارھا، كما تراث وفلكلور، وقھر، وأحلام وبطولات 

 .رید، ویراد لھ بأن یخرج عن دورتي الزمان والمكانشعب عریق، أ

أذكر عمر حمدي، وأنا في صدد الكتابة عن الفنان التشكیلي الكبیر  - ھنا-وإذا كنت
ً في العام  ، وھو في ذروة تجربتھ 1998عمر حسیب، الذي رحل مبكرا

ً وراءه ملامح تجربة تقاسم بعض ملامحھا مع الإبداعیة،  حمدي، الذي واصل  تاركا
لستینیات وحتى العام  ، فإن في ھذا ما یدل لیس على ما ھو 2015تجربتھ منذ نھایة ا

مشترك بین كلا الفنانین من الأحرف الثلاثة المكونة للاسم الأول لھما، بل لأن البیئة 
الأولى التي انطلقا منھا، كانت قد شحنت رئاتھما بالھواء الذي استمدا منھ سبل 

ا من قاسم حیاتي مشترك، یبدأ باللغة التي تفجرت عن حیاتھما، ناھیك عما بینھم
حنجرتیھما، ویمر بالظروف المعیشیة لأسرتیھما، ولیس انتھاء بذلك الخیط السحري 
الخفي یجمعھما، كما سائر مثقفي تلك المرحلة بالرؤیة الإنسانیة، وھي لعمري 

، بل سواھما، من دعامات مھمة، جدیرة بالإشارة إلیھا، أنى تم تقویم كلتا التجربتین
 .التجارب المماثلة التي تنتھي بھذه الزمرة اللونیة الفارقة

ً من حقھ، بعد اغترابھ المكاني، إذ عد أحد  وبدھي، أن حمدي استطاع أن ینال جزءا
أھم الملونین العالمیین، وباتت لوحتھ عبر فضائھا الجدید، تحاول أن تعتمد أدوات 

المعادلة الأسُیَّة التي تنطلق منھا، بادیة، بید أن الفنانین الكونیین، وإن كانت تلك 
حسیب الذي عاش في بیئتھ الأولى، لم ینل ما تستحقھ تجربتھ من الأضواء، وقد أزاد 
في دراماه، رحیلھ المبكر، وھو في أوج عطائھ الإبداعي، وإن كان شقیقھ الفنان زھیر 

لنویات الذي فتح عینیھ على لوحتھ، وتعلم على یدیھ، سیواصل مسی ً ل رة اللون، وفیا
الأولى التي انطلق منھا، وھو یمضي إلى رسم ملامح لوحتھ، كي یغدو أحد الفنانین 
ً ثریاً  التشكیلیین الكرد، الأكثر أھمیة، وحضوراً، إلى جانب آخرین، یشكلون معجما

 .في تشكیل مكانھم، وإنسانھم، وبلدھم، ووطنھم

لنا، جم یعاً، كشھود على تجربتھ، وإن كان ھناك ومن أوجھ مظلمة عمر حسیب، من قب
من ھو قریب منھا، ویتحمل المسؤولیة، أكثر، من سواه، أننا غمطناه، حقھ، بل أن 
ھناك دراما سردیة، كان من الممكن أن یتم تناولھا، إلى جانب سرده اللوني، وھي 
 تكمن في سیرتھ الحیاتیة، حیث كانت منطویة على إحدى الحكایات، المثیرة، على

أصعدة عدیدة، ومن بینھا، ما یخص علاقتھ مع الأنثى، التي طالما رسم وجھھا، ثم 
ظلت إلى وقت طویل، أسیرة ألوانھ، لا تفتأ تظھر، في شكل الحلم، والھواء، عبر 

 .لوحة لم تكتمل

وباعتبار أن لوحة حسیب كانت استثنائیة، كما حیاتھ، كما ألمھ، كما أملھ، فإن الرحیل 
بات یرتفع إلى أعلى مستوى ممكناً، وھل أكثر من أن یستقل برفقة التراجیدي لھ 

- إحدى الحافلات المتوجھة من مدینتھ - زوجتھ أم إیفان وطفلتھما الصغرى إیفا
الغافیة على كتف الخابور، باتجاه دمشق، على موعد مع ماء فیجتھا، أو  -الحسكة

 الفنون الجمیلة، فتتعرض زھیر الذي یتابع دراستھ في كلیة برداھا، حیث ھناك شقیقھ
 المركبة لحادث مروري ألیم، تذوي أرواح الثلاثة على مقاعدھا، وھي تتخضب
بدمائھم، بل بدماء من معھم، في رحلة الموت، تلك، كي تطوى صفحات حیاتھم، في 

 المركبة 

لیتولى توأمھ ویحتفى بتجربتھ، على نطاق محلي، رسمي، بل  - كرنفال السفر - رقصة
عمر مراسم عزائھ في مغتربھ، كما فعل ذلك، من قبل مع مراسم عزاء من عده أحد 

 .دریعي نفسھ: معلمیھ، ذات مرة، وأعني

تعتمد شخوصھا الثلاثة،   لوحة السفر، والسفر أحد ترجمات الرحیل، أو الغیاب، 
تزل في طراوة  إیفا، لما:الفنان، ورفیقة دربھ بیان وآخر لوحاتھ: أبطالھا الثلاثة

ألوانھا، وقماشھا، خارج الإطار، مفتوحة، على الجھات كلھا، لا تألو على لھاث، 
وھو یوم شؤم على السوریین أجمعین  -ذكرى مشؤومة 11-16وتلویحة، لیكون یوم 

لیس في مخیال الأم التي لم تبرح صورة نجلھا كلتا  -توقیت سنوي مشابھ سابق  في
اء مدینة، وأسراب التشكیلیین، والكتاب، والإعلامیین، بل عینیھا، بل في ذاكرات أبن

البسطاء والعامة، ھؤلاء الذین وجدوا في روح الفنان مرآة أحوالھم، ولم تتردد أناملھ 
وریشتھ من التقاط خطوط خریطة أحلامھم، وتضاریس واقعھم، قبل أن تعید فیھا حیاة 

لحلم، عسى أن یلجوھا، لیكون موازیة، مدھشة، تنبض بالجمال، وتشیر إلى بوابات ا
اللون بما یموج من حركة الناطق الرسمي، أو اللاھج بأمر شؤونھم، على اعتبار 

  . الفنان حسیب، وبحدسھ الرؤیوي كان یستبصر ما وراء أستار الحجب المضروبة

إن لوحة عمر حسیب التي طالما انشغلت بصیاغة ما حولھ، من ملامح المكان، 
إلیھ، من خلال رھافة روحھ في لحظات شفافیتھا، الأكثر تأھباً، والوجوه، المشدودة 

وتوتراً، ما فتئت تواصل اھتمامھا، بحمولاتھا الھائلة من أساطیره، ورموزه التي 
لتھا الوافزة، رغم ما تخترعھ  صنعھا، أو أعاد ترتیبھا في مختبره، لتظل مكتنزة بأسئ

لیة، وھاتیك الروح التي تصغي إلى كل جبلة حساسیتھ العا: من تدابیر ذاتیة، مفرداتھا
ما ھو في متناول لحظة التناول، شكل كلمة سر لوحتھ، أو خلاصة خصوصیتھا، 

 .بصمتھ وعلامتھا، ومعادل توقیعھ، أو سمت خطوط

"     2001- 1938"عبدالرحمن دریعي فنان تشكیلي وعازف ناي ومرب من عامودا*

  في دمشق 1962أقام أول معرض في العام  -

  أعمال حسیب مقتناة من قبل وزارة الثقافة السوریة -
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ً بلون الحزن، كل  وترتوي الزھور من نعشھ المسك، فتلبس سماء الحسكة أسودا
بفقدان مبدع كان رحیلھ فاجعة لكل الألوان تجمعت في نعشھ لتقدم لنا التعازي 

لكن یبقى لنا الجمیل من عمر حسیب ھي أعمالھ الفنیة الدالة على ..... .الجزراویین
أفكاره، والأجمل أننا نشاھد روح عمر حسیب في ریشة جمیع  ورصانةجمالیة ریشتھ 

 أعلنفناني الحسكة الذین رافقوه في مرسمھ وحیاتھ الفنیة، وخاصة زھیر حسیب الذي 
 الآنلعمر حسیب لكون زھیر حسیب یملك  الأكبرأنھ من طلاب عمر، وأن الفضل 

 ً ً  ریشة مبدعة وعرشا    .جمیلاً  فنیا
 

منازل  القطن والدوار الشمس، القمح والشعیر، الجوع والعطش، احتضنتاللوحة التي 
ي الریفیة وجدائل النساء، ھي اللوحة الكاملة التي تحدثنا عن قصة شعب منفي ف

الشائكة وعبائة ملونة، فلاحین ینتظرون بحزن  الأسلاكالشمال السوري، عندھا ستجد 
  .مواسم الحصاد

ھذا كلھ ستجده في جعبة فنان حسكاوي أدرك معاناة شعبھ وأدرك اللعبة جیدا حین 
الذي لم یجلس  .وجد أعمالھ دون اھتمام من مراكز التشكیلیة في بلده انھ عمر حسیب

أن یدیر اللعبة ھو عندما بدأ بتخرج الفنانین الشباب من مرسمھ  أرادمكتوف الیدین بل 
  .الأصیلوتلقینھم الفن 

استطاع عمر حسیب ترجمة معانة شعبھ إلى لونھ ھو، فریشة التي تكون في ید مبدع 
لى تسیر في طریقھا دون الوقوف ع أنمثلھ قادرة أن تمطر السماء رحمة، قادرة 

  .تستھدف حسكاویتھ الجمیلة أومحطات التي تستھدفھ 

زراویین المبدعین ھم مدارس جفمثل عمر حسیب وعمر حمدي وغیرھم من ال
ربما لأن ذنبھم الوحید أنھ كتب  .یقدمھ الوطن لمبدعیھا تشكیلیة لم تأخذ نصیبھا من ما

 أرعبتالتي نعم الحسكة ھذه الكلمة . في بطاقاتھم الشخصیة محل الولادة الحسكة
فكان نصیب عمر  .الدیمقراطیة في دمشق، لتخفي وتنفي كل مبدع قدم من الجزیرة

  .أعمالھحسیب قلیل القلیل من النور على 

رغم كل ھذا استطاع عمر حسیب المحافظة على العادات والتقالید والأماني 
ك كل ویتحدى بذل ،الحسكاویة في أعمالھ بل وحملھا إلى دمشق لیعرضھا في صالاتھا

من ینفي وجود شعب مظلوم یسكن بین الغیوم المنسیة، لیرسم بذلك خارطة شعب 
   .وحرم من أبسط حقوقة اضطھد

فكان أثناء وجوده في الساحة الفنیة كمنارة یستدل بھ على جمیع طوائف الحسكة 
ً إلى حتفھ في  الأخیرةإلى أن رحل في رحلتھ  .الجزراویین وھو یركب القدر متوجھا
لتنھي قصة مبدع قدم لشعبھ  مر فكان أن اصطدم شاحنة عمیاء بحافلتھم،صحراء تد

 ً ، كل معالم الحریة والعیش الكریم، لیصبح بذلك جریان الخابور في رحیلھ ھائجا

  "فنانة تشكیلیة" لورین علي
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  :  غریب

دعنا نعود إلى الطفولة أولاً، الطفولة التي عاشھا عمر، و التي شاركتھ فیھا، حاول أن 
تثقب ذاكرتك قلیلاً لتھطل علینا ما تشاء قطرة قطرة من ذلك الزمن الجمیل، أو دعني 

ً لیتساقط علینا من  ثمارك الطیبة كروحك، سأدخلك إلى ذلك أھزك كشجرة مثمرة جدا
ً وطفلاً في محراب  ً صغیرا البیت الذي ولد فیھ عمر وبالتالي أنت، سأجعلك ضیفا
والدیك، لتسرد لنا ما یلتقط عدسة لا وعیك من ذلك المكان الذي تحن إلیھ جداً، حیث 

ً لكن بعیون قادرة أن تلتقط حتى تلك ال ریح التي البراري التي كان یقطعھا عمر حافیا
  .تعبث بالنعناع البري، و بحقول الحنطة

   :زھیر

عزیزي غریب سأرجع بذاكرتي إلى المربع الأول، إلى ذاكرة الطفولة بل إلى ذكرى 
فتحت عیني على اللون حیت غرفة عمر ومرسمھ الذي كان یفوح بعطر  ...البدایات

وخیوط الدلف في الشتاء  ...التربنتین والألوان واللوحات والخطوط والألم والحزن
ً في اللون، وأغاني  القاسي كنت أرى عمر منزویاً، وھو یسبح في جسد لوحتھ غارقا
شفان، ومحمد شیخو، كنت أجلب لھ الشاي والقھوة، أتأملھ وھو یرسم وكأنھ یحرث في 

رض مقدسة، كان طویل القامة شامخاً كسندیانة في تلال القرى التي تنام على سھول أ
  .یكة ذھبفسیحة كسب

، حسن حمدان ،صبري رفائیل، عمر حمدي: مثلكان أصدقاء عمر یرتادون مرسمھ 
كان الكل یبحث عن الحب من خلال اللون، ویمارسون الحب من خلال  ...عزو الحاج

  .اللون

  معي أنت..  معي غریب ؟ أنت

  :غریب

كان رحیلھ الألوان تجمعت في نعشھ لتقدم لنا التعازي بفقدان مبدع .معك بكل حواسي
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   معك :غریب

  :زھیر

تعلم السباحة واللون على ضفاف الأنھار، أتذكر حالة وأنا طفل كنت آخذ بعض .. 
الألوان والبراویز من مرسم عمر لصدیقھ الفنان حسن حمدان في الشتاء القارس، كان 

ً بینھما علاقة صداقة قویة في المحبة واللون، كانا ینشدان أغنیة    . السلام لوناً وحبا

  :غریب

لتقط  لنبقى صغاراً، ولنراقب عمر وھو یلھو تحت الشمس الحارقة، یركض حافیاً، ی
أشعة الشمس لیزرعھا في أعمالھ فیما بعد، تحدث لنا عن عمر الطفل الذي تفوح منھ 
ً في أعمالھ و بقوة، كیف استطاع عمر أن یحمل  رائحة التراب الذي یحضر أیضا

ً الشمس والتر ً حین جبل التراب بضوء الشمس، بل بحریقھ.. اب معا . .كم كان خالقا
  ..تحدث لنا عن التراب المجبول بأشعة الشمس والتي تفوح من عمر ومن أعمالھ

  : زھیر

وجبال تأخذ لون البنفسج .. تراب أخذ من لون القمح لونھ ...یصف عمر إحدى لوحاتھ
كأنھا جدران من خزف  .من معالمھا الشامخة اقتربتالمشوب بأزرق خفیف كلما 

وكریستال حین یتراقص علیھا أشعة الشمس وھي غارقة في ضباب خفیف، ویقول 
.. أبعثر التكوین والخطوط ألملمھ بالأحمر المشع المجاور للأسود ..عن لوحتھ حلبجة 

ً بتشكیل طفلة ھادئة تستطیع أن تناقشك  عن وتارة أغرقھ بالأزرق المضيء، محتفظا
كان .. مثیراً فیك الكثیر من الأسئلة غیر منتھیة الألم والقھر مدى الحیاة، تناقشك للأبد

یرسم بقلبھ الصغیر مع طیور الھدھد والقطة التي تحط في الصباح الباكر على ضفاف 
نھر الجغجغ آلاف الخطوط المنحنیة اللولبیة على أرضیة مخضرة برائحة النعنع 

لینینةالبري ومشعة بذرات الزجا ویقرأ أشعار .. ج، ھكذا عاش عمر یقرأ الماركسیة ال
وازداد شعور عمر بالھم .. وجكر خوین، ویقرأ المھاتما غاندي ،وبابلو نیرودا ،لوركا

عمر إنسان مشبع .. ویدافع عن المعذبین المقھورین، یقاتل الظلم ویعریھ.. الإنساني
  . بالحب واللون والمعرفة

  : غریب

ً  17قبل  ً في .. عاما ً إلیك، مع زوجتھ  16/11/1998وتحدیدا  وابنتھكان قادما
ً لعلاج مرضھ  ً علھ یضع حدا ، لكن لم یصل، بل أنت سرت /سكر/الصغیرة، قادما

ن عمر تراب الطریق إلیھ، كان الطریق إبن حرام ینتظره لیبدأ بالقنص، ھناك أیضاً لوّ 
وصلتك تلك اللوحة، وكیف تم شرحھا، دعنا  بدمھ، رسم لوحة مأساویة لا تنسى، كیف

 ً   ..... نذرف قلیلاً من الدمع لنتذكر تلك اللحظات القاسیة جدا

  : زھیر
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

  :زھیر

في الصیف الحارقة كان عمر یعیش على ضفاف الأنھار، على ضفاف الجغجغ 
الطفولي والخابور، یرسم على ضفافھا ورمالھا بعود من زھرة القطن، أجمل عالمھ 
 سیامند، وھو ینشد للأفق الأزرق أغاني الحب، أغان عن مم و زین، و خجي و

ومن ثم حضر فؤاد كمو من القرى النائیة لیدرس في مدینة الحسكة، أصبح  .. ووووو
ً باللون أكتر  انشغلاھو وعمر صدیقین جمیلین، وقویت ھذه الصداقة بینھما،  معا

ً جمیلاً، ً ثنائیا وعي السوري، یكانا ینتمیان إلى الحزب الش والاثنان فأكتر، وشكلا معا
بھموم الفلاحین والعمال، ورسما أجمل القصائد اللونیة، كانا ینتمیان  انشغلا الاثنان

إلى الناس البسطاء، أقاما عدة معارض في المركز الثقافي في الحسكة، وآخر معرض 
، في المركز الثقافي السوفیتي، أتذكر في 1973مشترك لھما كان في دمشق عام 

لناقد التشكیلي محمود  شاھین مقالة تحت عنوان حتى وقتھا كتب عنھما النحات وا
دمشق الغالیة قالت لنا لا، في ھذا المعرض حملا ھمومھما ونایھما  حدائقك یا

أن  استطاعاوأغانیھما، وآھاتھما لدمشق، على الرغم من الفقر الذي كانا یعیشان فیھ 
یحملا لوحاتھم لدمشق على أكتافھما، المھم أخي غریب من الممكن أن تدخل على 

لیعیدني إلى عالم عمر في الجزیرة فالذاكرة قد تخوني أحیاناً  الخط بسؤال    . منك 

  : غریب

مربع الأسرة، حیث الوالد والوالدة وأنت وعمر وباقي أفراد  إلىأریدك أن تعود 
الأسرة، أریدك أن تعود بِنَا إلى البیت الذي بكى وضحك فیھ، إلى علاقتھ مع الأھل 

ف على اللون، ھل كان ھناك من ا بھ، وكیف تعرّ خاصة مع الوالد والوالدة وعلاقاتھم
أیقظ ھذا القوس و قزح فیھ، سأدعك لذاكرتك وما ستجود بھا لنا، قلت لا أقاطعك 

الوراء، ولھذا تركتك تسترسل بعفویتك  إلىلأنني أعرف بأنني سأعید بك نصف قرن 
 ً    ..الجمیلة جدا

  :زھیر

للمحاریث الزراعیة، ساھم في ننتمي إلى عائلة تعمل في الأرض، كان أبي صانع 
كان عمر یبحث في تضاریس . إخصاب كل سھولنا الفسیحة في قرانا بمحراثھ وسكتھ

وخطوط وجھ أمھ حین كان أبي یرسم بمحراثھ خطوط الأرض، ویشقھا حباً، إذ كان 
ً یصنع المحراث، الجرجر، الجرك ووو وكل أدوات الأرض كان والدي  ..والدي نحاتا

ً جمافیملك  ً نظیفاً، تربى عمر وشرب من ھذا الحلیب الإنساني الذي لاكرا ً یساریا  لیا
خوتي إللحزب الشیوعي من خلال أفكار والده، كانت أمي و انتسبیؤذي أحداً، 

یحصدون سنابل القمح مع الفلاحین والفلاحات بلباسھم المشبعة بضوء الشمس وھم 
یركض حافیاً تحت أشعة الشمس  یرتلون أعانیھم التراثیة الفولكلوریة، كان عمر طفلاً 

الشاقولیة على أن یضم لصدره قطة أو عصفوراً، ویختفي تحت سنابل القمح، ومن ثم 
یستیقظ مع زھرة القطن، وأنت تعرف الفصول الأربعة في الجزیرة السوریة، ھي 

لشتاء قارس جداً والصیف حارق جداً، فالألم برد و حر    ..ثورة ھائجة حیث ا

على ھذا التباین الجمیل في الألوان على الرغم من قساوتھ، أتذكر كان عمر فتح عینیھ 
ً لمادة الفنون والقادم من دمشق،  عمر یتكلم عن أستاذه علي عبود الذي كان مدرسا

، وعن الفنان فؤاد أبو كلام، أقصد والموسیقيوعن صدیقھ عبد الرجمن دریعي الفنان 
الطبیعة الساحرة على الرغم من  ھنا الذي زرع بذرة الفن في روح أخي عمر ھو

لكي  الأشجارقساوتھا، والأسرة وعلى نحو خاص أبي الذي كان ینحت في جذوع 
یحولھا إلى محراث ویخصب الطبیعة، فھو ینتمي لھذا الكون الجمیل على الرغم من 

  ..إي غریب... صغر جغرافیتھ
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ولقد برزت نساء شاعرات في العصر الجاھلي والاسلامي . بینھ وبین الآخرین
في العصر الجاھلي إلى العصر . والأموي والعباسي والأندلسي وفي العصر الحدیث

الاموي كان ھناك عدد لا یحصى من النساء، شاعرات طرقن كل أبواب الشعر 
اسي كانت المرأة فیھ الكاتبة الفاعلة والشاعرة وفي في العصر العب. المعروفة آنذاك

العصر الأندلسي كانت مساھمة المرأة فاعلة في مجال الشعر، لكن للأسف لم تلق 
ً عنایة من قبل جامعي الأدب وتاریخھ، لربما وصلنا من نتاجاتھا الشعریة  ً  إنتاجا   . وافرا

یفتقده، إنما الإبداع ھبة خلاصة القول، لا یمكن أن یجرب المرء حظھ في ابداع ھو 
  . من الله وإلا فسیكون الأمر اعتداء
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ثقافة في المغرب العربي وشریكھا في المشرق العربي محدودة إن التواصل بین نھر ال

 ً ، وبین بعض اللقطات والنماذج المحددة ولیست على مستوى ساحة الأدباء العرب جدا
لقد طرحت ھذه المسألة من قبل المفكرین العرب، لكن لم یتم . والمفكرین العرب

بي غریبة على شعب الكتاب الذي یصدر في دور النشر في المغرب العر. معالجتھا
وھذا یعود إلى ضعف . المشرق، ولیس من السھل الوصول إلیھا والتعرف علیھا

كل دولة كجزیرة منقطعة عن . التواصل والتفاعل السیاسي بین ھذه المجتمعات
ً . الأخرى أن تفاعل شباب المغرب العربي بأحداث الشرق الأوسط یتمیز من  علما

  .حیث الإندفاع والإنتماء والإختزال
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 ً لھ  الأدب الكردي غني جدا
جذور ونكھة خاصة لما 
ابداعات انسانیة  یتمیز بھ من 
تسیل رقة وعاطفة وتفیض 
غنى بالأقوال المأثورة 
والحكم والقصص الملحمیة 

. البطولیة والحكایات الشعبیة
التي في نظري لابد من 
الاطلاع علیھا ودراستھا 

  تجمع   التي  الروابط  بسبب

لشعبین من دین وعادات وتقالید وتاریخ مشترك وجوار جغرافي، فكردستان بین  ا
تحادي وتتداخل مع بلاد الرافدین والشام، عدم الاھتمام بالأدب الكردي یعني أننا نحن 
ذینا، معنا وبیننا، مستقصیة،  العرب ثقافتنا ناقصة بحیث أننا لدینا ثقافة اخرى تحا

نتعلم لغات أجنبیة عدیدة ولا نستطیع لفظ كلمة ملغیة ممنوعة في المدارس، في حین 
  .واحدة باللغة الكردیة التي یعیش شعبھا معنا وبیننا

 سألتني عن علاقتي بالكرد، أعرف الكثیر منھم من جیراني ومنھم من زرتھم في
  القامشلي،
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. والدتي كانت مدرستي في الصف الأول والخامس. نشأت في بیئة محبة للأدب
 ً ً  ووالدي كان قاضیا ً  ومحاضرا كون والدي موریتاني . في كلیة الشریعة، وشاعرا

كانت لدى . العربیة الفصحى یتحدث معنا باللھجة الحسانیة، اللھجة الأقرب للغة
الجمیع یشارك . عائلتي عادة في البیت وھي المسابقة الشعریة حول مائدة الطعام

ً . والمغلوب یقوم بتنظیف المائدة وتھیيء الشاي من والدي ومنھ  كنت قریبة جدا
 ً ً  تعلمت حب العلم والمعرفة، وكان یشجعني كثیرا ویطلب مني  ویشتري لي قصصا

  . اقراءتھا وتلخیصھ
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فالإنسان یمكن أن . بداع یھبھ الله في الإنسانإالقصة القصیرة كباقي الفنون، والفن 

یبدع في فن القول بالشعر والخطابة والقصة والروایة والمقال، ویمكن أن یبدع في 
القصة القصیرة فن یُبدع بالكلمة، ھذا التجلي . الفن بالرسم والنحت والفن التشكیلي

وقد یعجز . الابداعي بفنون القول یضع القصة القصیرة بین فنون القول المتعددة
د بعض كتاب الرو ایة عن التعاطي مع القصة القصیرة لأنھا تحتاج إلى التركیز الشدی

یكون  في التعاطي معھا واقتناص اللحظات ولیس تحویل الأحداث الواقعیة دائماً 
 ً كاتب القصة القصیرة یعیش بین الناس، . ، ولكن لابد من موھبة وتجربةقصصیا

لأحداث یصبّھا في ویختزل ویرى ویلاحظ ویحلل في داخلھ مجموعة كبیرة من ا
لیس بالضرورة أن یعیش كاتب القصة . قالب قصصي، تبرز فشلھ أو نجاحھ

القصیرة الأحداث لیكتب عنھا، ربما یتفوق من لم یعش التجربة نفسھا على صاحب 
 ً ً  من عایش حدثا ً . معینا   . أكثر مما یتأثر بما یرى ویشاھد فالإنسان یتأثر بما یقرأ أحیانا

فیھا عن نفسھ، عن والشعر ھو تعبیر  الإنسان عما یخالجھ، ھو الوسیلة التي یعبر 
ھمومھ وأفكاره، عن ثورتھ ومجده، عن انتصاراتھ، عن حبھ وكرھھ، وقد تطور 
الشعر من خلال الغناء الذي كان یردده الإنسان عندما توصلّ إلى طرق التواصل 
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القامشلي، ولدي اطلاع 
 ً عن الأدب  متواضع جدا

قرأت روایة للكاتب . الكردي
الكردي السوري جان 

" عشیق المترجم"دوست 
 بلغة روایة شیقة مكتوبة

رشیقة وسلسة، تجعل  عربیة
 ً لمعرفة النھایة  القارئ متلھفا

   التي لم تكن إلا مقدمة
  ومغامرات قصص لروایات

قرأت جمیع اشعار الأدیب . أخرى لم یسردھا بطل الروایة جمیعھا لخادمھ في الروایة
عبد الكریم الكیلاني الكردي العراقي، تدھشني لغتھ المتمكنة والشاعریة، كما أتابع 

  . للكتاب الكرد في موقع كیمیا كوردا أو سفینة الكرد باللغة العربیة
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للكاتب المسرحي النرویجي ھنریك ابسن، وكتاب " ذاتیةالسیرة ال"بدایة قمت بترجمة 

للكاتب " برزخ"للطبیبین النرویجیین مادس غلبرت وایریك فوسا، و" عیون في غزة"
للكاتب والناشر " فلسفة القطب الشمالي"سیمون سترانغر والآن أنھیت ترجمة كتاب 

مع الواقع للبحث  أحب الأدب النرویجي الذي بھ اثارة وشخصیاتھ تشتبك. أرلینغ كاغا
فى الحقیقة أفضل . لیس بھ زخرفة لغویة. أدب مكتوب بطریقة حدیثة. عن الحقیقة

الكتاب الذین یتعاملون مع اللغة بشكل عصري مثل بیر بترسن وروي یاكوبسن، فرود 
اثارني موضوع برزخ الذي یتحدث عن موضوع . غروتن ، لیزا اسكفیك وغیرھم
كما نقول بمصطلح المغرب العربي، " الحرّاكة"ة أو العصر وھو الھجرة غیر الشرعی

وھو موضوع عن الأجانب والھجرة والغربة والاغتراب ھذا الأخیر الذي یأخذ 
  . اھتمامي، بكل ایجابیاتھ وسلبیاتھ
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للناشر والكاتب أرلنغ " فلسفة القطب الشمالي" ھذه السنة كنت منشغلة بترجمة كتاب 
كاغا، والآن بصدد نشر مجموعتي القصصیة التي كانت من المفترض أن تنشر العام 

  ..الماضي
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الثورات العربیة أوجدتھا ظروف بالمنطقة التي أصبح یعمھا الظلم والاعتقالات 

فتقار المساواة والحریة المعرفیة على كرسي الرئاسة إلى الأبد وا" الاستیطان"و
 بطبیعة الحال جمیع الشعوب في العالم تحلم بالحریة وبالحكم العادل،. والدیموقراطیة

حقق ھذا الحلم " الربیع العربي"لكن ھل . وشعوبنا في أمس الحاجة لتحقیق ھذا الحلم
 ً ً  أم كان حریقا قبل الغامض لھذه الدول، سوریا  وطوفانا لا تزال من الفوضى والمست

تغلغل في أحشاءھا، الیمن لا تزال تعیش " فیروس الدواعش"تعیش في فوضى و
شلاءھا بین جماعات من المافیا أفوضى وتكالبت الدول العربیة علیھا، لیبیا تتمزق 

 فریقیا وقد تقسمت ثروتھا البترولیة بعد خلع القذافي مباشرة، السودانأوالمرتزقة من 
ً إتعیش فوضى، تونس  وانفجارات من حین لآخر، مصر لم نر أي تحسن في  رھابا

إلى الحریة التي تسعى إلیھا؟  ھل وصلت ھذه الشعوب فعلاً . البلد ولا أي دیموقراطیة
من  ؟ ھل الوضع في ھذه الدول أفضلینالدكتاتوری ینھل تخلصت من حكامھا المستبد

لتي صبحت قاأكیف  ...الماضي؟ كیف حال سوریا الآن لقد تدمرت بأسرھا  مشلي ا
 ً ...والأمراض والغلاء  زرتھا قبل الثورة بسنة واحدة، أصبح سكانھا یموتون جوعا

ً  زرتھا قبل الثورة بسنة واحدة، أصبح سكانھا یموتون  ...والأمراض والغلاء  جوعا
  . إنھ حریق عربي... أي ربیع عربي ھذا 
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م  ھل یمكن أن تزدھر الثقافة في دول معظمھا تعیش مشاكل تبدأ من التربیة والتعلی
والإقتصاد والصناعة والوسائل التنمویة و تعیش مشاكل على حدودھا، والغرب لا 
یزال یجني فوائده على مصائبنا والاستفادة من ھذه المركزیة كقوة دفع من أجل 

حتى یدخل كوسیط بإمكانیاتھ المادیة تحریك الوضع حین تحدث ھناك فوضى عارمة 
ففي المغرب نرى تدخل . مع حلفاءه، وبإعلامھ من أجل إعادة رسم ھذه الخرائط

الغرب والدول الاسكندنافیة في قضیة الصحراء المغربیة ومساندتھم لجماعات 
منع رجال . البولیساریو في تكوین دویلة یقل عددھا من أصغر مدینة في المغرب

كندنافیین من مباشرة أعمالھم في المناطق الصحراویة باعتبارھا في الأعمال الاس
نظرھم محتلة من المغرب وآخر مستعمرة في افریقیا، متجاھلین الإستعمار الحقیقي 

  . لمدینتي سبتة وملیلیة

إن حجم التحدي لوضع العقبات وتمزیق الجھد العام ھو بحجم التغییر الذي ینتظره لو 
علي أي مشروع وحدوي ھو بحجم تخوفھم من النتائج السلبیة تآمرھم . تمّ عكس ذلك

الوحدة التي تمت . كما یظنون على مشاریعھم وأھدافھم والذي یریدونھ في منطقتنا
بین مصر وسوریا، استنفر كل الغرب وكان شغلھم الشاغل إلى أن دبّ الإنفصال بین 

للإجماع على معركة  اللقاء السیاسي. ھناك خطوط حمراء للوحدة العربیة. البلدین
فاصلة مع العدو الصھیوني، الإقتراب الحقیقي والفعلي من التكنولوجیا الحدیثة من 

ومع . أي قطاع عربي اقترب منھا یجب أن یستنفر الغرب حتى یحطمھ. روح العصر
ذلك أضع اللائمة عن الشعوب العربیة، نحن الأساس، علینا أن ندرك ھذه الحقائق 

م ھذا الجرح بین المغرب والجزائر وبین الجزائر ومالي وبین ل. ونعمل على ھدمھا
الكویت والعراق وبین الیمن والسعودیة، ولیبیا و مصر ولیبیا والمغرب، لم كل ھذه 

  . الجراح ومن یستفید منھا
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صحوة . ھذا ھو الأمل الذي نعیش من أجلھ سیأخذ وقتا إلا أنني أراه كحتمیة التاریخ
ً  وإیمانيھذه الشعوب ونھضتھا من كبتھا قضیة محسومة  ً  فیھا إیمانا لم یعد . مطلقا

ینحني الشعب العربي یرتدیھ الجبن والخوف كما في العقود الماضیة، ولم یعد 
 ً ً  ویرتعش ركوعا ولىّ زمن الإنبطاح في حضرة الحكام والتھلیل . وسجودا

وأصبح الشعب لھ الجرأة في . نعیش الیوم زمن الإعتراض والمعارضة". بفخامتھم"
وكلّ ما فعلتھ ماكینة الإعلام وماكینة . والحریة في طریقھا آتیة. أن یختار حاكمھ

جغرافیة من فوضى خلاقة سیعود على العالم الرأسمال والصھیونیة في ھذه البقعة ال
  . العربي بالسلام وعلى أصحاب الأجندة بالخیبة
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بالأمل  الشباب أن ینطلق أملي
النتاج  المشرق ولا یستعجلوا

وعلیھم أن یتركوا مساحة 
لسماع الرأي الآخر  واسعة

بإمعان وحكمة واقتدار، لأن 
احترام ما یدور عند  عدم

 وأن یتجنبوا .الآخر إعاقة
من  الحقد الطائفي لأنھ لیس

سمات المبدع ولا من سمات 
  أن یتعلّموا  . المثقف الحقیقي

ة في قضیة واحدة ما ینبغي أن وألاّ یرون في وجھات النظر المتباین أدب الإختلاف
الخلاف العقلي غیر سوء النیة، وسوء الأدب وسوء . یكون مسار شقاق أو خصومة

  . توجیھ الكلام عن مجراه السلیم ھو الذي یرجع بنا إلى الوراء
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في مدینة تقع في ، 1959عام  الشاعر مردوك الشامي مابین النكبة والنكسة ولد
   .، اسمھا قامشليأقاصي الشمال الشرقي من سوریة

ً  ،ابن مختار المدینة ،فؤاد المختار هوالد كدح  ،موظف عاش في الوظیفة خمسین عاما
ً الذي  مردوكأكبرھم  ،وشقى لیربي سبعة أبناء ذكور  مع حمل المسؤولیة باكرا

ً  ،والأم لمعات ندیـموالده،  أم  ،إلى أرض لا تحتفي سوى بالشیاطین ملاك سقط سھوا
نب حلیبھا النقي الكرامة إلى جا أولادھا تحملت كل أنواع المعاناة والحرمان لترضع

  .والنبل والطیبة ومخافة الله

 ھإلى أن حمل حبیبت ،ثم درّســھ لسنوات في ثانویات البلدة ،درس الأدب العربي
ً  ھوحقیبت مدینة تلاحق العشاق  تاركینإلى بیروت أواخر الثمانینات  وھربا معا

  .الخارجین عن بیت الطاعة

تزوج بعد ذلك بقلیل من و ھ،ر أمھ معثم خس ،فؤاد ابنھ البكر في بیروت ولد
لثاني ل ،السنوات ثم استقر .. خسر من جدید أمھ كذلكلیو ھ،ویكون جھار الحق الابن ا

أخیراً مع حب حقیقي وأكید ھو فاطمة التي من أجلھ مسحت خارطة الأمس لتشاركھ 
ولكن ھذه المرة " مردوك"رسم خریطة لكوكب العناق، ویرزق بابنھ الذي یسمیھ 

  .الریاض :في

لبیروتیةالسنوات ك ثم تسلم إدارة القسم الثقافي  ن المسؤول الثقافي في مجلة البناء ا
لیكیا وإذاعة النصر  .لصحیفة الدیار اللبنانیة لأكثر من أربع سنوات في تلفزیون كی

ً  ھكان ل ً  عدة برامج ثقافیة إعدادا صدرت في " أسئلة ساذجة"الأولى  ھمجموعت وتقدیما
  .1991بیروت عام 

قامشلي، ضوء نائم، غناء لفضاء آخر، الشعب أراد، : لھ عدة مجموعات أخرى
  .الرغیف والراھبة

  :كتب في المسرح الشعري أربعة أعمال لحنت وقدمت

  .قدمت في بیروت على مدى أكثر من شھرین في مسرح الأودیون ،أدون -

 ،قدمت على مسرح الھناجر في القاھرة وأخرجھا ھناء عبد الفتاح ،أوزوریس -
  .ألحانھا نداء أبو مراد وضعو

قدمت في بیروت ودمشق ونالت  ،لحنھا وجدي شیا وأخرجھا نقولا دانیال ،أورنینا -
  .المركز الأول في مھرجان بابل العراق

منجد  لحنھا وجدي شیا وأخرجھا ،من بطولة ودیع الصافي ،صیدون الملك -
  .، ولم تعرض بسبب حرب تموز على لبنان، ثم رحیل الصافيالشریف

مملكة النخ، مسرحیة أعطاھا لملحن صدیق، فعرضھا باسمھ بعد أن غیر العنوان  -
  .إلى شمس وقمر، وحققت الكثیر من النجاح، وھو رحل إلى الآخرة

عبود  ،ديیوري مرق ،عاصي الحلاني ،میشلین خلیفة ،سمیة بعلبكي: هغنى من شعر
  .وآخرون ،فؤاد

شارك في ، وشارك على مدى دورتین في التحكیم لجائزة سعاد الصباح الشعریة
بالإضافة إلى  والجزائر، مھرجانات شعریة عدیدة ما بین لبنان وسوریة ولیبیا

كما . عشرات الأمسیات الشعریة الخاصة في معظم المناطق اللبنانیة والسوریة
الشاعر الأمیر عبد الله الفیصل نشر في كتاب قیم من شارك ببحث نقدي مطول عن 

  .ینئجز

  .عدد كبیر من النقاد والشعراء في لبنان والعالم العربي هكتب عن شعر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من لبنانقدم لأكثر من مجموعة شعریة لشاعرات وشعراء 

 ،المستقبل ،الإذاعة اللبنانیة: عدة إذاعات ومحطات تلفزیونیة منھا ھاستضافت
  .وغیرھاالقناة الثقافیة السعودیة البشائر  ،صوت لبنان ،   NTVو LBC  ،وربتالأ

ورئیس تحریر  ووفاء،" الثقافة"ومجلة " مجلتي"شغل منصب مدیر تحریر مجلة 
عمل في الصحافة یل اومازة السعودیة الأولى على القنا" صباح السعودیة"برنامج 

  .لغایة الیوم

نال شھادة الدكتوراه الفخریة عن مجمل أعمالھ الشعریة والإعلامیة من جامعة الحیاة 
  .الجدیدة

على أول  یرى نفسھ الماز ،لم تنتھ بعد ،مسیرة سنوات مع القصیدة والصحافة
ً  ،الطریق لم لا : لیتساءل ،عربة السنوات التي غادرت ینتظرعلى رصیف  وتحدیدا
  .تعود؟
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لن أحاول اعتماد أسلوب السؤال والجواب كما تجري الأمور في أقبیة تحقیق  �
مع أحبة لي وكأنني أدردش  بعفویة، سـأقول ما لدي ببساطة، المخابرات العربیة،

ومن دون محاولة اقتلاع جلدي لمعرفة أین تختبئ  یریدون قراءتي من الداخل بحب،
أتذكر قبل أكثر من عشرین عاما اقتادوني إلى أحد الأقبیة لأفسر لھم ما  القصیدة،

 الكرباج وحده كان یوجھ الأسئلة، كانوا أسخیاء بصمتھم، عنیت بإحدى قصائدي،
  ! أرادوهوجروحاتي أجابت على كل ما 

منذ تلك الزیارة القسریة  وقتھا كنت أعتبر القصیدة باقة ورد أحملھ إلى العالم،
 وسكین، ھي عبوة ناسفة، أدركت أن القصیدة لیست باقة الورد، وزیارات تلتھا،

  ! وشاھدة بالحق على مجتمعات الزور

وھو  لھذا یفضلون الاستماع إلیھ في بلادنا یعتبرون الشاعر من فصیلة العصفور،
وخطفت  لذلك حملت حقیبة كتبي وأوراقي، ولم أكن أحب الأقفاص،. في قفص

  .حبیبتي وطرنا إلى بیروت

 ً   ! إلى قفص أكثر اتساعا
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  حسیني عبد الباقي و  طارق حمو
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لا أذكر أنني أنفقت مصروفي على اقتناء لعبة كما  منذ طفولتي عشقت القراءة، �

قرأت الأدب الروسي وآداب مترجمة عدیدة وكنت لا أزال في  أترابي وقتذاك،
ً من شعر العرب القدیم، كان یملؤني شجنا  الإعدادیة، المرحلة قرأت المعلقات وكثیرا

 صوت جدي رحمھ الله یصحو كل یوم فجرا یصلي ویقرأ القرآن حتى تطلع الشمس،
تسحرني فیھ الصورة الشعریة، ویذھلني فیھ  فاستسلمت لصفحاتھ الكریمات وآیاتھ،

  .الإیقاع اللغوي المتین

وطلب مدرس  كنت في الصف السابع، ن بعنوان الفلاّح،أول نص شعري دونتھ كا
لا أعرف لماذا خرقت قانون حصة  اللغة العربیة كتابة موضوع تعبیري عن الفلاح،

لتي تقع  التعبیر وحولت الفكرة إلى قصیدة، كان مدرسي من شعراء مدینتي القامشلي ا
ن من تلك القصیدة أتذكر أنني بعد سنتی أعجبتھ القصیدة، في أقاصي الشمال السوري،

وقفت على منبر المركز الثقافي في المدینة أشارك أستاذي أمسیة شعریة  البسیطة،
  .بقصائد أحبھا الناس

شاعر في صف البروفیھ، ینافس شعراء المدینة  كنت أصغر شاعر تعترف بھ المدینة،
  .الكبار

یقف أمام  كنت أحیانا وأنا على مقاعد الدراسة الإعدادیة أتأمل أستاذي الشاعر،
لا أدري لماذا وقتھا اعتبرت  الضوء وراءه وملامحھ تتقد فطنة وشغفا، النافذة،

أسطوریا؟   .الشاعر كائناً 

وأن عبقر الشعر  حین تقدمت في التجربة قلیلاً أدركت أن الشاعر كائن عادي تماماً،
أكثر  الفارق الوحید بین الشاعر والآخرین أنھ وجنیات القصیدة مجرد خرافة لا أكثر،

ً وھشاشة أمام الجمال والحب والألم، وأنھ یمیل إلى  وأن دمھ من زمرة الحبر، ضعفا
  .الجنون قلیلاً اعتقاداً منھ أن الجنون معادل للحكمة؟

�,��u�x�$��Qس��6>��/�א������؟ ���� �
 أكتب في الضوضاء والصمت، لم أعتمد مرة على طقوس خاصة في كتابة القصیدة،

إلى  لا ینتھي إلا لحظة نقذف بھ بعیداً، القصیدة نوع من الألم، في غرفتي والشارع،
  .الورق

  ! نحن كشعراء جلّ ما نسعى إلیھ أن یشاركنا الآخرون آلامنا
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الفقر والعائلة  اتي،المحطات التي شكلت ھویتي الشعریة والثقافیة عدیدة في حی �
الحب والموت والحیاة بحد ذاتھا وھي  والأموال مدینة والنھر والظلم والحرمان،

الانكسارات  الطموح الى التغییر والتمرد، القراءات الأولى، تتقلب وتقبل وتدبر،
  .الشخصیة وھزائم الأمة التي بلا عدد

ً بامتیاز، والواقع العربي یقدم  أستغرب كیف لا یكون كل مواطن عربي شاعرا
  ! المعاناة: لجمیعنا أھم مسبب للقصیدة ومحرض علیھا

  !أظن معاناة الشاعر ككل معاناة أبناء الأمة

لنزوع إلى القصیدة، فأنا الابن  الفقر أولھا، تحدثت عن محطات أشعلت في روحي ا
ء، علي أن أقاسمھ أبوتھ باكراً لأقف إلى وكان  البكر لموظف بسیط منحھ الله سبعة أبنا

ووجود أم من صنف الملائكة  جانب أخوتي في تعلیمھم ووضعھم على طریق الأمان،
وولادتي في مدینة تطعم الدولة المستبدة كلھا  أحیا في أعماقي الجنوح إلى المثالیات،

الم ورؤیتي المظ القمح وتمنحھا الذھب الأبیض والأسود وینام أبناؤھا على جوع،
كل ھذه التفاصیل شكلت البذور الأولى لمخیلتي ولمنظومتي  تزداد والضحایا یكثرون،

  . الفكریة

د  ھو كما الجمیع تماماً، وعموماً لا أرى الشاعر من صنف مغایر للبشر، الفارق الوحی
لبوح بطریقة مختلفة عن الآخرین، ولا  وأنا امتلكتھا منذ طفولتي، أنھ یمتلك موھبة ا

. سأكتب القصیدة بالدم والعرق لو جئت الحیاة وفي فمي ملعقة من ذھبأظنني كنت 
  .لربما كنت تواطأت على الحیاة بأكملھا إلى جانب أعداء الحیاة

وأن عبقر الشعر  بعد آلاف القصائد التي كتبتھا، أدركت أن الشاعر كائن عادي تماماً،
شاعر والآخرین أنھ أكثر الفارق الوحید بین ال وجنیات القصیدة مجرد خرافة لا أكثر،

ً وھشاشة أمام الجمال والحب والألم، وأنھ یمیل إلى  وأن دمھ من زمرة الحبر، ضعفا
  .الجنون قلیلاً اعتقاداً منھ أن الجنون معادل للحكمة؟

�א�������R+�5$�$+؟ ������Q��^א���WR%�~[\�B��+�$#��0J���,��%�2א��Q,� �
�  ً  مواد قابلة للتداول نصف بھا الجمال والقبح، لا أكثر،" خام" أنا أرى اللغة موادا

موھبة  ما یعطیھا القیمة ویرفعھا من الشارع إلى القصر، یستخدمھا العامة والكتاب،
الشاعر وإتقانھ حرفة تشكیل الصورة والأفق والفضاء والمدى واللانھائي من 

 مقدرة الصائغ على ترصیع وما یمیز لغة شعریة عن لغة شعریة أخرى،. الصراخ
وبین من یكتبون  لھذا الشعراء قلة، العادي من الأبجدیة بإیقاع الروح والأعالي،

ولا  .النثریة تنوجد حتى في الشعر القصیدة الموزونة وسواھا من أسالیب نثریة كثر،
 ً  إلا في حال حملھا الشاعر من المألوف والعادي إلى الإبھار، تصیر اللغة شعرا

ربما في العفویة  لعویص من التركیب اللغوي،والإبھار لا یكمن في البلاغة وا
م،   . ھو بكل بساطة جمرة الشعر والشفافیة والفطرة بریق عظی

 أكتب في الضوضاء والصمت، لم أعتمد مرة على طقوس خاصة في كتابة القصیدة،
إلى  لا ینتھي إلا لحظة نقذف بھ بعیداً، القصیدة نوع من الألم، في غرفتي والشارع،

  .الورق

  ! عراء جلّ ما نسعى إلیھ أن یشاركنا الآخرون آلامنانحن كش

 مادتھ الخام التي من خلالھا، بضاعتھ التي یفاخر ویتاجر بھا، اللغة رأسمال الشاعر،
  .یتمیز ویتألق ویعلن مقدرتھ الصناعیة

ً أشعر أنا للغة لا تكفي لأقول كل ما لدي، اللغة مساحة للتداول یملكھا الآخرون  أحیانا
  ! یتحابون بھا ویتحاقدون ویتخاصمون یصدقون بھا ویكذبون، یتلاعبون بھا، كلھم،

ً من الحروف، الشعر أكبر من اللغة، لھذا مھمة الشاعر الاحتیال على  أكثر اتساعا
  .الأبجدیة لكي یختال فوقھا

الأشطر من الشعراء من یحتفظ ببعض طفولتھ  الكتابة الشعریة نوع من أنواع اللعب،
  . لعبتھ مدى الحیاةلتبقى اللغة 
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شاعر مطبوع أنا ومصنوع كذلك، شاعر ابن  لن أفلسف الشاعر الذي یسكنني، �
  !القرن الواحد والعشرین بكل ما فیھ من تناقضات ونقائض وتضاد

لن أدعي العفة في منطق  وأقولھا وقت أشاء، صرت أكتبھا، كانت تكتبني القصیدة،
 الشعر لعبة، قلت سابقاً، وقیمة العفویة والتصنع، وأدخل التحلیل النفسي، البوح،

ً بعد یوم صناعة، .  والمھارة تأتي من التراكم الزمني ومن الخبرة التي تزداد یوما
ً تصنع الطبع وتجعلھ یبدو كما لو أنھ ولد للتو من وا حات الصفاء الصنعة أحیانا

  .والصدق ونورانیة القلب والنفس والروح

  .أنا أدینھا حتى العظم ھذا صحیح تماماً، قد یعتقد البعض أنني بھكذا بوح أدین نفسي،
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عاد یمیز بین الشعر والأزمة في الشاعر العربي ذاتھ الذي التبس علیھ الأمر فما 
  ! وبین القصیدة وأشباھھا ونقیضھ،

الأزمة الشكلیة لیست ھي المھمة، مع أنھا أخذت الكثیر من الوقت وأثارت معارك 
  : ثمة أزمة انتماء ویقین طاحنة لا تزال رحاھا دائرة وانبش كل أقل حدة من السابق،

  .كما من قبل انتماء الشاعر إلى شعره لم یعد وارداً،
فما عاد الشاعر یوظف شعره في صناعة  ن الشاعر بجدوى القصیدة أیضاً تلاشى،ویقی

  .الحیاة والحب والأمل
ً وبلا قیود،: أنا أؤمن بالشعر في أي شك لیكون ً ومقفى وتفعیلة وحرا ً أو مموسقا  نثریا
  .لكن ھل فیما نكتب وما نقرأ شعر؟

القصیدة الأولى وحتى قیام  منذ حرفاً،/  28/  كلنا نشتغل على مفردات واحدة وثابتة
  !وكل منا یحاول التأكید انھ السباق إلى الكشف والفرادة الساعة،

إذا حظینا ببیت واحد من  في مجموع كل القصائد التي یكتبھا أشعرنا،.. وكلنا نفشل
  .نكون أضفنا إلى الشعر والمستقبل الكثیر من الألق الشعر المصفى،

  .ھل في شعرنا حقاً ھذه الجمرة؟
حین نخرج من ھذا  الأدوات ذاتھا، الأزمة أننا لا نزال نستعمل اللغة الخام،. لا أظن

نكون  إلى فضاء الكلمات التي تتجاوز الأبجدیة والمطروق من المعاني، الصندوق،
  .خرجنا من الأزمة

 ��ذא�א�Ov6א����eدو�tא���2"،�و��ذא��^�؟ ����

  .لتوحیدمردوك في المیثیولوجیة البابلیة ھو إلــھ ا �
تفرض  نحن لا نختار أسماءنا،. وھو اسم اخترتھ أنا لأني لم أختر اسمي في الولادة

اخترت اسم . علینا ونحن بلا حول ولا قوة ولا نقدر على الاعتراض أو الرفض
مردوك لأیماني بوحدة الأدیان وبأن الله واحد في كل الأزمنة ولدى جمیع الذین 

  .بتسمیتھ وإدراك ماھیتھ وكنھھیختارونھ إلھاً مع الاختلاف 
  .اسمي الحقیقي موفق فؤاد المختار

استبدلتھ لأني یوم بدأت النشر أردت الاختباء وراء اسم آخر كي لا تقود قصیدتي 
رجال المخابرات إلي، خاصة أنني جربت استضافتھم لي في أقبیتھم أكثر من مرة، 

واستمر الاسم . ى لسانيولكي أنشر بحریة دونما خشیة من سلطة السید المقص عل
ولا أحد یذكرني باسمي القدیم سوى أمي حین كنت أزور بیت العائلة  معي ولا یزال،

في البلد البعید القریب، الیوم حین أسمعھ من أي كائن سوى أمي أشعر بالاستغراب، 
  !.أردت الاسم طاقیة إخفاء مؤقتة، ومازلت منذ ربع قرن أعتقد واھماً أنھ لا یراني أحد
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ومدیر  شغلت منصب رئیس للقسم الثقافي في أكثر من صحیفة ومجلة لبنانیة، �
  .تحریر عدة مجلات كذلك

تخصصت في الأدب العربي  لم أتخصص في الصحافة في دراستي الجامعیة،
أن أشكل لسنوات علامة  ومع ذلك استطعت. ومارست تدریس الأدب لسنوات عدیدة

في الصحافة الثقافیة لا مجال لسبق أو تقدم على آخرین إلا  فارقة في الشأن الصحفي،
لثقافي، ربما تكون مجموعة من  من خلال ما یتركھ الصحفي من أثر في الوسط ا

  ......... یـتـبـــــــع ......... الحواریات أقمتھا مع عدد من الشعراء والمثقفین 
  

ً وقافیة واحدة � ً ثابتا . القصیدة العمودیة ھي القصیدة التي تعتمد شطرین وبحرا
والبعض یرى أن زمنھا انتھى وأنھا انسحبت أمام سطوة  یسمیھا الكلاسیكیة، البعض

  !قصیدة النثر

لثوب الذي ترتدیھ القصیدة،  أنا شخصیاً لي وجھة نظر في الشكل الشعري وفي ا
بدایاتي الشعریة كانت مع القصیدة العمودیة المقفاة والموقعة على بحور الخلیل بن 

فیما بعد كتبت  إذا استدعت القصیدة ذلك، تبھا أحیاناً،ولا أزال أك أحمد الفراھیدي،
وھو نوع  ،"نص نثري" وأنا أصر على تسمیتھ ثم النص النثري، قصیدة التفعیلة،

لكني عموماً أرى الشعر خارج .. جمیل من أنواع الأدب ولیس سھلاً كما یعتقد البعض
ً أو فس أو قمیصاً، لتكون عباءة، قماشة اللغة وطریقة تفصیلھا، الشعر في ". مودرن" تانا

 في تغرید الكنار ولیس في عنقھ الضئیل، عطر الوردة ولیس في تویجاتھا وشوكھا،
  !في الضوء ولیس في لھب القندیل
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  ! عصر كعصرنا تعجز عن التعبیر عنھ القصائد بكل أصنافھا وأنواعھا �

  .والمسألة لیست في الشكل التعبیري وھل المرسل أقدر أم العمودي؟

وھل مازالوا یمتلكون المقدرة على التحكم في أدوات  المسألة في الشعراء أنفسھم،
  .الشعر واللغة؟

ألم یعبر . وبالصمت كذلك یوصل ما یرید الشاعر الشاعر قادر أن یعبر بكل الأشكال،
بإطلاق النار على  1982 سرائیلي لبیروت عامخلیل حاوي عن رفضھ للاجتیاح الإ

  .رأسھ؟

  .سنوات للسبب ذاتھ؟ 10 ألم یصمت الشاعر غسان مطر

ما كتب عن فلسطین الغالیة  لیست اللغة وحدھا تعبر عن العصر وأھلھ وعن الحیاة،
جرح طفل !  ولغایة الآن 48 یفوق مساحة فلسطین وحجم أوجاعنا منذ ما قبل ال

دمعة أم  عدونا بحجر قدسي أبلغ من كل تلك القصائد التي قیلت،فلسطیني یقصف 
  . أكثر شاعریة من كل ما كتبناه وما سنكتبھ ثكلى أو أرملة ودعت عریسھا ولم یعد،

دور إنھاضي وتعبوي ومقاوم للیأس والقبح  ومع ذلك أقول ثمة دور للقصیدة والأدب،
  ! شعوب من كلام بشرط أن لا نتحول جمیعنا إلى والتخاذل والانحطاط،
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  ! حداثة منقوصة الحداثة التي وصلنا إلیھا في الشعر واللوحة والروایة والمسرح، �
فنحن ما زلنا نفكر بعقلیة . النصوص ولیست في النفوس والسلوك الإنسانيحداثة في 

  .ابن القبیلة ونصعد منبر الشعر وعلى رؤوسنا قبعة لوركا؟
وما زلنا مقصوصي الأجنحة وفي رئاتنا تعشش رائحة الخیمة والبیوت الطین ومع 

لیة   ! ذلك نركب الكادیلاك وننتعل الأحذیة الإیطا
أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على " الذي یقول وما زلنا نطبق المثل

والغریب بكل بساطة .  ونعلق على جدران بیوتنا اللافتات التي تلقننا العولمة" الغریب
  ! یغتالنا وإخوتنا وأبناء عمومتنا

فكانت دخیلة على آدابنا  لم نصنعھا نحن، نحن للأسف استعرنا من الحداثة قشورھا،
  .وفنوننا
أن لا یمارس عملیة  الحداثي لغة وصورة جمیل شرط أن یستند إلى الأصول،الشعر 

الإلغاء وقتل الأب، وفي الشعر الحدیث تجارب ھامة وممیزة ولا تختلف عن الشعر 
لحداثیون الوقوف  الشرط الأساسي،. حتى إذا خلت من الوزن والقافیة أن لا یحاول ا

 أو یسمعھم القریبون من أعالیھم، د،في أعالي أبراجھم والصراخ بحیث لا یسمعھم أح
معھم وعلى الأرض ذاتھا یغرس قدمیھ  إذا لم یكن الشاعر بین الناس، أقصد النخب،

  .فلن یصل صوتھ لأبعد من أذنیھ
ً وارتداء لقمصان  حداثة تشبھنا، أنا مع أن نصنع حداثتنا نحن، لا تكون محاكاة وتقلیدا

  .فضفاضة على أجسادنا

���� t�	,ن���$�� �̂�Q,م؟��
 �ز���/�א�2^��א�^��"�א�

  ! برأیي لیست ھناك أزمة في الشعر العربي �
العقل المأزوم والمھزوم والذي أدى بالتالي إلى تراجع كل  الأزمة في العقل العربي،

  .القیم الجمالیة والإبداعیة
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� �
  وال

�$�$����>$و�>$و�>$و�>$و��A��J$�$��A��J$�$��A��J$�$��A��Jאن�����	^��"J���aא��"R%�$)*����J$Rאن��	^��"J���aא��"R%�$)*����J$Rאن��	^��"J���aא��"R%�$)*����J$Rאن��	^��"J���aא��"R%�$)*����J$R�WWWW� �� �� �� �
�����WWWWא�Jnאد�/��@�����Oא��wد�א� �7
�kא� ���א�Jnאد�/��@�����Oא��wد�א� �7
�kא� ���א�Jnאد�/��@�����Oא��wد�א� �7
�kא� ���א�Jnאد�/��@�����Oא��wد�א� �7
�kא� ��� �� �� �� �

أذربیجان، أرمینیا، جورجیا، كازاخستان، قیرغیزیا، تركمانستان، أوزبكستان، روسیا 
  .  مع حیاة الملا مصطفى البرزاني في المنفى .....الفدرالیة، أوكرانیا، الأدیغي

  

الكردی¬ة، وعش¬¬یرة الروادی¬¬ة الكردی¬¬ة الت¬¬ي ینح¬در منھ¬¬ا البط¬¬ل ص¬¬لاح ال¬¬دین الأی¬¬وبي 
كما اس¬تفدت م¬ن المق¬الات المنش¬ورة ف¬ي المج¬لات والمواق¬ع .  مؤسس الدولة الأیوبیة

الإلكترونی¬¬ة الكردی¬¬ة، وت¬¬م انج¬¬از الكت¬¬اب بع¬¬د مض¬¬ي س¬¬نتین م¬¬ن البح¬¬ث والدراس¬¬ة 
قدمة تعریفیة بأكراد الاتحاد الس¬وفیتي الس¬ابق لیكون ھذا الكتاب م -والتحریر والطباعة

  . الذین بقوا مجھولین بالنسبة لأكراد العالم خلال الحقبة السوفیتیة السابقة

فالكرد عاشوا كمجموعات كبیرة ف¬ي منطق¬ة القفق¬اس أو م¬ا وراء القوق¬از ف¬ي من¬اطق 
تان كردس¬¬(أرمینی¬¬ا وجورجی¬¬ا وأذربیج¬¬ان من¬¬ذ أل¬¬ف س¬¬نة عن¬¬دما ھ¬¬اجروا م¬¬ن بلادھ¬¬م 

ً ما بین ) الكبرى ، وكذلك ھاجروا إلیھا )إیران والعراق وسوریا وتركیا(الموزعة ظلما
منذ القرن العاشر المیلادي وحتى القرن الثاني عش¬ر، وب¬ین الفت¬رتین الس¬ابقتین حكم¬ت 

ب¬ین نھ¬ري ك¬ورا ) الحس¬نویون، الش¬دادیون، الروادی¬ون(سلالات كردیة تلك البلاد مثل 
ربیجان، وأرمینی¬ا، وف¬ي الق¬رن الس¬ابع عش¬ر نزح¬ت مجموع¬ات وآراس، وفي كنجة بأذ

كردیة الى خرسان بأمر من الشاه عباس الصفوي لحمایة الحدود الإیرانیة من ھجم¬ات 
عل¬¬ى تل¬¬ك المنطق¬¬ة، وی¬¬رجح ب¬¬أن ) كردس¬¬تان خرس¬¬ان(التركم¬¬ان والتت¬¬ار وأطل¬¬ق اس¬¬م 

لیس¬تقروا ف¬¬ي  ھ¬ؤلاء الك¬رد ھ¬¬اجروا بع¬د ذل¬ك ش¬¬مالاً ف¬ي أواس¬¬ط الق¬رن التاس¬ع عش¬¬ر
  ).عشق آباد(تركمانستان خاصة في مدینة 

نتیج¬¬ة لح¬¬روب روس¬¬یا القیص¬¬ریة م¬¬ع ال¬¬دولتین الص¬¬فویة والعثمانی¬¬ة وض¬¬عت معاھ¬¬دة 
م بعض أملاك تلك الدولتین في م¬ا وراء القفق¬اس تح¬ت س¬یطرة 1828) تركمان شاه(

كم¬¬ا  .روس¬¬یا القیص¬¬ریة، والح¬¬ق س¬¬كان تل¬¬ك المن¬¬اطق وغ¬¬البیتھم م¬¬ن الك¬¬رد بروس¬¬یا
ھ¬اجرت مج¬¬امیع م¬¬ن الك¬¬رد والإی¬¬زدیین م¬¬ن ش¬¬رق الأناض¬¬ول وش¬¬مالي الع¬¬راق ال¬¬ى 

-1835العثمانی¬¬ة ف¬¬ي ع¬¬امي  -أرمینی¬ا وجورجی¬¬ا وأذربیج¬¬ان خ¬¬لال الح¬¬رب الروس¬¬یة
  .م1918-1914م، وعامي 1879-1877م، وعامي 1836

م كانت واحدة 1829كان للروس أربع فرق إسلامیة في حربھا مع تركیا، وفي سنة 
فارس، وكان قائدھا ضابط روسي، ومعاونھ ) 400(نھا كردیة خالصة تضم نحو م

وفي حرب القرم كان . بك كردي، وكان ھناك مرافق روسي، وملا وحامل رسائل
وكان قائد . للروس فرقتان كردیتان، الأولى الفرقة القارسیة، والثانیة الفرقة الاریفانیة

   ھذه

  : یتألف الكتاب من مقدمة وخمسة فصول، ویتضمن

 –العلاق¬ات الروس¬¬یة و. ت¬اریخ الأك¬راد ف¬ي الاتح¬اد الس¬وفیتي الس¬ابق :الفصdل الأول
  . الكردیة في القرنین التاسع عشر والعشرین

یتحدث عن ت¬اریخ الأك¬راد ف¬ي جمھوری¬ات الاتح¬اد الس¬وفیتي الس¬ابق  الفصل الثاني،
. وأك¬راد كازاخس¬تان. وأك¬راد جورجی¬ا. وأكراد أرمینی¬ا. أكراد أذربیجان:  في كل من

وأك¬¬¬راد روس¬¬¬یا . وأك¬¬¬راد أوزبكس¬¬¬تان. وأك¬¬¬راد قیرغیزس¬¬¬تان.وأك¬¬¬راد تركمانس¬¬¬تان
  ). الشركس(وأكراد الأدیغي . وأكراد أوكرانیا.الاتحادیة

وتط¬¬ور . الاستش¬¬راق الروس¬¬ي والدراس¬¬ات الكردی¬¬ة: فیتح¬¬دث ع¬¬ن الفصddل الثالddث،
المستش¬¬رقون ال¬روس ودورھ¬¬م ف¬¬ي و .الحرك¬ة الثقافی¬¬ة الكردی¬ة ف¬¬ي الاتح¬¬اد الس¬وفیتي
المخطوط¬¬¬ات الكردی¬¬¬ة ف¬¬¬ي مكتب¬¬¬ات و. دراس¬¬¬ة اللغ¬¬¬ة والت¬¬¬اریخ والفلكل¬¬¬ور الك¬¬¬ردي

 ب¬¬¬ین س¬¬¬نواتح¬¬¬اد الس¬¬وفیتي الدراس¬¬¬ات الكردی¬¬ة ف¬¬¬ي الاتو). لینینغ¬¬¬راد(بطرس¬¬بورغ 
  . تطور الأبجدیة الكردیة في الاتحاد السوفیتيو ).م1959-2005(

فیعرض فیھ دراسات وأبحاث ومقالات ع¬ن ك¬رد الاتح¬اد الس¬وفیتي،  :الفصل الرابع
خ¬لال ح¬رب  والكرد الأسرى في روس¬یا .الكرد السوفییتي علىأثر انھیار الاتحاد مثل 

الم¬¬لا مص¬¬طفى الب¬¬ارزاني ف¬¬ي الاتح¬¬اد الس¬¬وفیتي وحی¬¬اة  ).م1856 -1853(الق¬¬رم 
والحك¬¬¬م ال¬¬¬ذاتي ف¬¬¬ي كردس¬¬¬تان الحم¬¬¬راء ). م1958-1947(الس¬¬ابق خ¬¬¬لال أع¬¬¬وام 

والك¬رد الأس¬رى ف¬ي  .الك¬رد أثر انھیار الاتحاد الس¬وفییتي عل¬ىو). م1923-1929(
  ). م1856 -1853(خلال حرب القرم  روسیا

فخص¬¬ص للح¬¬دیث ع¬¬ن أع¬¬لام الك¬¬رد المش¬¬ھورین ف¬¬ي الاتح¬¬اد  الفصddل الخddامس،
  .السوفیتي

مع تتطور وسائل الاتصالات الحدیثة سمحت لنشر المقالات والدراسات تعرف بأكراد 
، واتجھت صوب الإنترنت والمؤلفات التي تحدثت عن كرد روسیا والتي كتبھا روسیا

لتاسع عشر ومطلع القرن العشرین،  المستشرقون الروس عن الكرد في أواخر القرن ا
 وكذلك ما كتبھ المؤرخون المسلمون الأوائل عن تاریخ القفقاس وعن الدولة الشدادیة

  : یقول المؤلف في مقدمة الكتاب
بقی¬ت المعلوم¬ات ن¬¬ادرة ومبھم¬ة ع¬ن أك¬¬راد روس¬یا س¬¬وى 
بع¬ض المعلوم¬¬ات المتن¬¬اثرة ف¬¬ي ثنای¬ا الكت¬¬ب الت¬¬ي تتح¬¬دث 

، )كردس¬تان الحم¬¬راء(ع¬ن ت¬اریخ الأك¬راد، وكنّ¬ا نس¬مع ب¬ـ 
ومت¬¬ى ب¬دأت؟ ولم¬اذا انتھ¬ت؟ ویع¬¬ود ولا نع¬رف أی¬ن تق¬ع؟ 

ھ¬ذا الغم¬¬وض ال¬¬ى الس¬¬تار الحدی¬دي ال¬¬ذي فرض¬¬ھ ال¬¬روس 
عل¬¬ى الأك¬¬راد ھن¬¬اك، ومنع¬¬وھم م¬¬ن التواص¬¬ل م¬¬ع أك¬¬راد 
الخارج لأسباب سیاسیة وأمنیة معروف¬ة، كم¬ا أن المثقف¬ین 
الك¬¬¬رد ال¬¬¬¬ذین درس¬¬¬¬وا ف¬¬¬ي جامع¬¬¬¬ات الاتح¬¬¬¬اد الس¬¬¬¬وفیتي 

ل¬¬¬م یترجم¬¬¬وا یتحمل¬¬¬ون ج¬¬¬زءاً م¬¬¬ن ھ¬¬¬ذه المش¬¬¬كلة؛ لأنھ¬¬¬م 
وینش¬¬روا نتاج¬¬ات الكتّ¬¬اب والمثقف¬¬¬ین الك¬¬رد ال¬¬روس ال¬¬¬ى 
اللغتین الكردی¬ة أو العربی¬ة، فبق¬ي نت¬اجھم الفك¬ري والأدب¬ي 
خف¬ي ع¬ن الأنظ¬ار ف¬ي مختل¬ف أج¬زاء كردس¬تان الأربع¬ة، 
ول¬م تس¬¬ھم تل¬¬ك النتاج¬¬ات ف¬¬ي تط¬¬ویر أدب الك¬¬رد وثق¬¬افتھم 

  .في الخارج

  .صفحة من القطع الكبیر 570م، في 2015الدار العربیة للموسوعات في بیروت، نشر من قبل 
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ألف ف¬ي ) 50(ألف في قیرغیزستان، و) 20(ألف في كازاخستان، و) 30(سیبیریا، و
  ).6( ألف في سیبیریا) 35(تركمانستان، و

) الملی¬ون(وحس¬ب المص¬ادر الكردی¬ة یبل¬غ ع¬دد الأك¬راد ف¬ي الاتح¬اد الس¬وفیتي قراب¬ة 
أذربیج¬ان، أرمینی¬ا، : كردي، موزعین على مختلف جمھوریات الاتحاد الس¬وفیتي، ف¬ي

جورجی¬¬¬ا، كازاخس¬¬¬تان، تركمانس¬¬¬تان، قرغیزس¬¬¬تان، طاجیكس¬¬¬تان، روس¬¬¬یا الاتحادی¬¬¬ة، 
أل¬ف ) 116(الخ لك¬ن ع¬ددھم تقل¬ص ال¬ى ح¬دود ...سیبیریا، الأدیغي، أوسیتا، أوكرانیا

  .م1979كردي في العام 

إنّ الكثی¬ر م¬ن أك¬راد : أین ذھب الملی¬ون ك¬ردي؟ والج¬واب: السؤال الذي یطرح ذاتھ
سیاسة الصھر والتذویب العنصري من قبل القومیات الكبیرة في  روسیا مورس علیھم

جمھوری¬¬¬ات الاتح¬¬¬اد الس¬¬¬وفیتي خاص¬¬¬ة ف¬¬¬ي جمھوری¬¬¬ات أذربیج¬¬¬ان وتركمانس¬¬¬تان 
خدم¬ة لم¬آرب مقتس¬¬مي وأوزبكس¬تان ال¬ذین نف¬ذوا سیاس¬¬ة ص¬ھر الأك¬راد ف¬ي ب¬¬وتقتھم 

ذری¬¬ون فنف¬¬ذ الأكردس¬تان الكب¬¬رى وخاص¬ة الحكومت¬¬ان القومیت¬¬ان ف¬ي تركی¬¬ا وإی¬ران، 
والتركمان والأوزبك سیاسة تذویب الكرد وصھرھم لأنھم مرتبطون بأواص¬ر القراب¬ة 
مع القومیة التركیة الطورانیة التي بدأھا مصطفى كمال أتاتورك ف¬ي جمھوری¬ة تركی¬ا 
الحدیثة لطمس الھویة الكردی¬ة داخ¬ل تركی¬ا وخارجھ¬ا، حی¬ث أج¬ج أت¬اتورك القومی¬ات 

طمس الھویة الكردیة كما تعاون مع السلطات السوفیتیة التركیة في تلك الجمھوریات ل
، واعتبر أتاتورك الكرد عدوه الأول الذین إذا م¬ا )ستالین(في موسكو خاصة في عھد 

فسوف تتفكك جمھوریتھ ) كردستان الكبرى(تمكنوا من حریتھم وبنوا دولتھم المستقلة 
س¬عید بی¬¬ران ع¬¬ام  الجدی¬دة، لأن¬¬ھ واج¬ھ أول ث¬¬ورة قام¬¬ت ف¬ي وج¬¬ھ وھ¬ي ث¬¬ورة الش¬¬یخ

  ... م اللتان نادتا باستقلال كردستان1927م، وتلتھا ثورة آرارات عام 1925

وبالفع¬ل نجح¬ت علاقات¬¬ھ السیاس¬یة م¬¬ع الاتح¬اد الس¬¬وفیتي وم¬ع الس¬¬لطات الحاكم¬ة ف¬¬ي 
جمھوریتي أذربیجان وتركمانستان في سیاسة صھر وطمس ھویة الأكراد المتواجدین 

نص¬¬ف (ت سیاس¬¬تھما ف¬¬ي النھای¬ة ال¬¬ى ذوب¬¬ان أكث¬¬ر م¬¬ن ف¬ي ھ¬¬اتین الجمھ¬¬وریتین، وأد
كردي ضمن الھویة الأذریة والتركمانیة الى درجة أعتب¬ر بع¬ض الك¬رد نفس¬ھ ) ملیون

في طرد الأكراد الموجودین قرب حدود دولتھ والقاطنین ف¬ي ) ستالین(منھم، وساعده 
ف ال¬ى ذل¬ك أذربیجان وجورجیا وأرمینیا الى سیبیریا وجمھوریات آسیا الوس¬طى، أض¬

عام¬¬ل ال¬¬¬دین المش¬¬ترك ب¬¬¬ین الأك¬¬¬راد والأذری¬¬ین والتركم¬¬¬ان ال¬¬ذین یعتنق¬¬¬ون ال¬¬¬دین 
الإسلامي، وینتمون للمذھب الشیعي مما سھل عملیة دمج الأكراد معھما، كما أن بُعد 
الكرد عن وطنھم كردستان وطول فترة إقامتھم في تلك البلدان أدى الى نسیانھم لغتھم 

م وتقالی¬¬دھم الكردی¬ة، مم¬¬ا تس¬¬بب ف¬ي ض¬¬عف وع¬¬یھم الق¬¬ومي، الأم، وت¬ركھم لع¬¬اداتھ
وھناك قس¬م م¬ن الك¬رد ھ¬اجر خ¬لال .واعتبارھم الدین أقوى من الوطن واللغة والعرق

العش¬رینیات والثلاثینی¬ات م¬ن الق¬رن العش¬رین ال¬ى خ¬ارج الاتح¬اد الس¬وفیتي وبالتحدی¬د 
  .    الى أفغانستان

والإب¬ادة الجماعی¬ة خ¬لال الحقب¬ة الس¬تالینیة  ھناك قسم آخر من الكرد تعرض الى القت¬ل
: عندما ھجروا قسراً من مناطقھم في أذربیجان وأرمینیا وجورجیا على ث¬لاث مراح¬ل

م، والھج¬رة الثانی¬ة خ¬لال س¬نوات الح¬رب العالمی¬ة الثانی¬ة 1936الھجرة الأول¬ى ع¬ام 
م نتیج¬ة ونتیجة لذلك مات الكثیر منھ. م1989م، والھجرة الثالثة عام 1940-1946

الجوع والمرض والبرد، وتعرض بعضھم الى القت¬ل حی¬ث عث¬ر عل¬ى مق¬ابر جماعی¬ة 
كما أن حملات التھجیر القسریة الت¬ي أرعب¬ت الأك¬راد .  للكرد في جنوبي كازاخستان

دفع¬ت الكثی¬ر م¬¬نھم خوف¬اً عل¬ى حی¬¬اتھم وأس¬رھم ال¬ى تخل¬¬یھم ع¬ن ك¬ردیتھم، وتس¬¬جیل 
ة والتركمانی¬¬ة والكازاخس¬¬تانیة لینج¬¬وا م¬¬ن أس¬¬مائھم بأس¬¬ماء قومی¬¬ات أخ¬¬رى كالأذری¬¬

أل¬ف ك¬ردي ) 100(التھجیر، ولم یحاولوا إعادة أسمائھم الكردی¬ة، ب¬دلیل وج¬ود نح¬و 
كم¬ا تع¬رض الكثی¬ر . في كازاخستان سجلوا قومیتھم الكردیة تحت اسم قومیات أخرى

ب منھم الى القتل في حروب روسیا نتیجة مشاركتھم مع الجیش السوفیتي خ¬لال الح¬ر
) 8(العالمیة الثانیة في حربھ ض¬د ألمانی¬ا النازی¬ة، وت¬ذكر الإحص¬اءات بأن¬ھ قت¬ل نح¬و 

ملایین من الجیش الروسي والمدنیین الروس في ھذه الح¬رب، وطبع¬اً ك¬ان م¬ن بی¬نھم 
  .  قتلى من الكرد الروس

أما بخصوص اللغة، فیتكلم أكراد الاتحاد الس¬وفیتي الس¬ابق وخاص¬ة ف¬ي ب¬لاد القوق¬از 
وبي ف¬ي جمھوری¬¬ات أرمینی¬ا وجورجی¬¬ا وأذربیج¬ان اللھج¬¬ة الكرمانجی¬ة الش¬¬مالیة، الجن¬

 -وھ¬ي إح¬¬دى اللھج¬ات الرئیس¬¬یة للغ¬ة الكردی¬¬ة الت¬¬ي تع¬ود إل¬¬ى عائل¬ة اللغ¬¬ات الھن¬¬دو
ف¬¬¬ي أرمینی¬¬¬ا ) باللغ¬¬ة الكیریلی¬¬¬ة(أوربی¬¬ة، وتكت¬¬¬ب ب¬¬¬الحروف اللاتینی¬¬ة أو م¬¬¬ا یس¬¬¬مى 

وس¬¬طى یتكلم¬¬ون ثنائی¬¬ة اللغ¬¬ة، اللغ¬¬ة وف¬¬ي جمھوری¬¬ات آس¬¬یا ال. وجورجی¬¬ا وأذربیج¬¬ان
واللغ¬ة التركمانی¬¬ة، ویتح¬دثون الروس¬¬یة ف¬ي الم¬دن، ولغ¬¬ة البل¬د الس¬¬اكنین  الكرمانجی¬ة،

أم¬¬ا بخص¬¬وص دی¬¬انتھم فیت¬¬وزع أك¬¬راد روس¬¬یا م¬¬ا ب¬¬ین مس¬¬لمین س¬¬نة، وش¬¬یعة، . فیھ¬¬ا
  .وإیزیدیون، ومسیحیون إنجیلیون

 

م، 1876رتب¬ة جن¬رال وت¬وفى س¬نة الفرقة الثانیة المأجور جعفر آغا ال¬ذي ارتق¬ى إل¬ى 
وقد قام بخدمات متمی¬زة لأن شخص¬یتھ القوی¬ة كان¬ت تس¬تطیع الت¬أثیر عل¬ى الأك¬راد ف¬ي 
الخ¬ارج، وك¬ان جمی¬ع أبنائ¬¬ھ وأحف¬اده یقبض¬ون التقاع¬د م¬¬ن الحكوم¬ة الروس¬یة، وم¬¬نھم 
علي أشرف آغا شمس الدینوف الذي كان رئیس أكراد روسیا وبرتبة جنرال في حدود 

  .م1914سنة 

فرداً بین ) 1300(وقد حاربت مع الجیش الروسي فرقة من المیلیشیا الكردیة وقوامھا 
م، وكان لھذه الفرق¬ة أھمی¬ة كبی¬رة، وكان¬ت ھن¬اك تق¬اریر جی¬دة 1878-1877سنوات 

عن رؤسائھم الكبار، واستطاعت ھ¬ذه المیلیش¬یا أن تخض¬ع جمی¬ع العناص¬ر الت¬ي كان¬ت 
  .والاستقرار تخلق للروس المشاكل وتعبث بالأمن

غدت حالة الأكراد غیر حسنة، والسبب ھ¬و ع¬دم تملكھ¬م الأراض¬ي،  1914وفي سنة 
مم¬¬ا أدى إل¬¬ى ع¬¬ودة الكثی¬¬ر م¬¬نھم إل¬¬ى تركی¬¬ا، وھن¬¬اك اس¬¬تفادة الدول¬¬ة العثمانی¬¬ة م¬¬نھم 

  .لمضاعفة عدد الفرق الحمیدیة التابعة للسلطان عبد الحمید الثاني

م، واستناداً إلى المعاھدة المعقودة بین روس¬یا 1917على أثر ثورة أكتوبر الاشتراكیة 
إل¬ى ) ق¬ارس واردھ¬ان(م، أعُی¬دت منطقت¬ا 1921آذار الع¬ام  21السوفیتیة وتركیا في 

تركی¬ا، ول¬¬م یب¬¬ق ف¬¬ي الاتح¬¬اد الس¬¬وفیتي س¬وى آلاف القلیل¬¬ة م¬¬ن الأك¬¬راد ال¬¬ذین یع¬¬یش 
  .معظمھم في أرمینیا

لجامعی¬¬ة، ومارس¬¬وا الزراع¬¬ة ف¬ي ظ¬¬ل الحك¬¬م الش¬یوعي عم¬¬ل الأك¬¬راد ف¬¬ي الم¬زارع ا
وتربی¬ة الحیوان¬¬ات، وعم¬ل بعض¬¬ھم ف¬ي المعام¬¬ل والمص¬انع، وف¬¬ي الج¬¬یش والإدارات 

م حصل أكراد أذربیجان في بدایة تشكیل الاتح¬اد الس¬وفیتي 1923في عام  . الحكومیة
) جمھوریة كردستان الحمراء(على الحكم الذاتي في منطقة تجمعھم في ما عرف باسم 

الذاتیة الحكم، ونتیجة التآمر والدسائس علیھا من قبل القومیین الأذریین والأتراك أنھ¬ى 
  . م1929ھذه الجمھوریة عام ) ستالین(

نال أكراد أرمینیا الاعتراف بھویتھم الكردیة أكثر من سواھم داخ¬ل روس¬یا وخارجھ¬ا، 
فنش¬طت الحرك¬¬ة الثقافی¬¬ة فیھ¬¬ا، وت¬¬م افتت¬اح الم¬¬دارس لأطف¬¬الھم لیتعلم¬¬وا بلغ¬¬تھم الأم، 
ومعاھ¬د المعلم¬¬ین لت¬أمین الك¬¬وادر التدریس¬¬یة، وأس¬س قس¬¬مین للدراس¬ات الكردی¬¬ة ف¬¬ي 

ح¬اد أدب¬اء الك¬رد، ومس¬رح، وت¬م نش¬ر وطباع¬ة الكت¬ب جامعتي یریفان وبطرسبرغ، وات
ونتیج¬ة لھ¬ذا الح¬راك الثق¬افي نب¬غ م¬¬ن  . ال¬¬خ...الكردی¬ة، وب¬ث إذاع¬ي، وص¬حیفة یومی¬ة

بی¬نھم مجموع¬ة كبی¬رة م¬ن الأدب¬اء والكت¬اب والم¬ؤرخین والمس¬رحیین واللغ¬ویین ال¬ذین 
 ق¬¬¬دموا للمكتب¬¬¬¬ة الكردی¬¬¬¬ة عش¬¬¬¬رات البح¬¬¬¬وث والدراس¬¬¬¬ات والمص¬¬¬¬نفات ف¬¬¬¬ي ش¬¬¬¬تى

الموضوعات، وھكذا أصبح أكراد أرمینیا الشعلة الثقافیة المضیئة لأكراد روسیا خلال 
  .م1991سبعین عاماً من عمر الاتحاد السوفیتي حتى سقوطھ وتفككھ عام 

كما وصل العدید من كرد روسیا الى مراكز مرموقة، وتبوأ كثیرون مكانة ب¬ارزة ف¬ي 
أوس¬مة بطول¬ة ف¬ي الاتح¬اد الس¬¬وفیتي،  العل¬وم والاختصاص¬ات المختلف¬ة، وح¬ازوا عل¬ى

ووص¬¬ل بعض¬¬ھم ال¬¬ى عض¬¬ویة اللجن¬¬ة المركزی¬¬ة للح¬¬زب الش¬¬یوعي الس¬¬وفیتي، ون¬¬ال 
بعضھم رتباً عالیھ في الجیش الأحمر، كما ظھر العدید من الشباب الأكراد كأبطال في 

  .الحرب العالمیة الثانیة

ن الس¬وفییت، ورافق¬وا وشارك مناضلون كرد في التاریخ الق¬دیم، وف¬ي نض¬ال الش¬یوعیی
  .م1917لینین، وساھموا في ثورة أكتوبر الاشتراكیة عام 

لا شك بأن الكرد خلال حقبة الاتحاد السوفیتي تمتعوا بحقوقھم القومیة، وح¬افظوا عل¬ى 
ثق¬افتھم الوطنی¬ة، ولغ¬¬تھم الأم، ولا س¬یما ف¬ي جورجی¬¬ا وأرمینی¬ا، وعاش¬وا ف¬¬ي ج¬و م¬¬ن 

  .المساواة مع القومیات الأخرى

، 1937(لك¬¬ن م¬¬¬رت عل¬¬یھم فت¬¬¬رات عص¬¬¬یبة خ¬¬لال الحقب¬¬¬ة الس¬¬تالینیة ف¬¬¬ي أع¬¬¬وام و
، عن¬¬دما تعرض¬¬وا ال¬¬ى محن¬¬ة التھجی¬¬ر القس¬¬ري وم¬¬ا رافقھ¬¬ا م¬¬ن )م1946-1940و

بتھجی¬ر أك¬راد جورجی¬ا ) س¬تالین(عملیات القتل والتشرید والنفي عن¬دما أم¬ر ال¬دكتاتور 
ى ص¬حراء س¬یبیریا وجمھوری¬ات وأرمینیا ال¬) كردستان الحمراء، نخشیفان(وأذربیجان 

، واتھمھ¬م بالعمال¬¬ة للألم¬ان، وأنھ¬¬م )كازاخس¬تان، قیرغیستان،أوزبكس¬¬تان(أواس¬ط آس¬¬یا 
ولا یزال¬¬¬وا یعیش¬¬¬ون ف¬¬¬ي تل¬¬¬ك یش¬¬¬كلون خط¬¬¬راً عل¬¬¬ى الح¬¬¬دود التركی¬¬¬ة والإیرانی¬¬¬ة، 

  .الجمھوریات الى الیوم

لھا دلالات فالأرقام في تاریخ الدول أما بخصوص تعداد كرد الاتحاد السوفیتي، 
سیاسیة، ولھذا تعمل غالبیة الدول التي تعیش على أرضھا أقلیات عرقیة ودینیة على 

 .عدم الإفصاح عن الرقم الصحیح عن عددھا أقلیاتھا والتقلیل منھ قدر الإمكان
عدد الأكراد في الاتحاد  من جامعة أوتریخت أن) مارتن فان براونیسین(ویوضح 

 ألف في أذربیجان،) 180: (لتاليي، موزعین كاألف كرد) 445(السوفیتي بلغ 
 / ألف في كراسنودار) 20(ألف في جورجیا، و) 40(ألف في أرمینیا، و) 50(و
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م أھملت الجمھوریات المستقلة القومیة الكردیة 1991تفكك الاتحاد السوفیتي عام بعد 
التي تعیش على أرضھا، وعاملتھا معاملة عنصریة، وتدھور وضعھا الاقتصادي مم¬ا 
دفعھم الى الھجرة الى موسكو وأوربا وأمریكا بحثاً ع¬ن الأم¬ن وف¬رص العم¬ل، وھ¬ذا 

  .نیا وجورجیاأدى الى تناقص عددھم في جمھوریتي أرمی

من المؤسف لھ أن الإنتاج الفكري الكبیر ال¬ذي أنتج¬ھ أك¬راد الاتح¬اد الس¬وفیتي الس¬ابق 
بقي طي المكتبات الروسیة، ولم یتبرع أح¬د بترجمت¬ھ ال¬ى اللغ¬ة الكردی¬ة، أو حت¬ى ال¬ى 
اللغ¬¬ة العربی¬¬ة لك¬¬ي یس¬¬تفاد م¬¬ن تل¬¬ك الكتاب¬¬ات والإب¬¬داعات، ولا زال¬¬ت تنتظ¬¬ر أن یم¬¬د 

إلیھا وخاصة ممن یتقنون اللغة الروسیة ویترجمونھا ال¬ى اللغ¬ة الكردی¬ة،  الأكراد یدھم
خاصة أن¬ھ یوج¬د م¬ن ب¬ین تل¬ك الأعم¬ال كتاب¬ات تاریخی¬ة تتح¬دث ع¬ن ت¬اریخ الك¬رد ف¬ي 

لعسكر بویك وعزی¬ز زی¬و، المنش¬ور ف¬ي ألمات¬ا ) أكراد كازاخستان(روسیا، منھا كتاب 
لنادر نادریوف باللغة الروس¬یة، ) تانأكراد كازاخس(وكتاب . م1995بكازاخستان عام 

  . لمیرزایف كنیاز ابراھیموفیتش) الأكراد في الاتحاد السوفیتي وكازاخستان(وكتاب 

على الرغم من تعرض أكراد روسیا الى التھجیر والصھر والذوبان : وخلاصة القول
ً  علق بھ من ألم، الحركة، مسح عن قلبي كل ما ي بجواري یسألن یجلب كرسیھ، جالسا

الس¬ابقة ف¬ي أرمینی¬ا  لا زال لھم وجود ق¬وي وم¬ؤثر ف¬ي بع¬ض الجمھوری¬ات الس¬وفیتیة
وھ¬¬م نش¬¬یطون ھن¬¬اك ولھ¬¬م ... وكازاخس¬تان وأوزبكس¬¬تان وجورجی¬¬ا وروس¬¬یا الاتحادی¬¬ة

مراكزھم الثقافیة، وتنظیماتھم السیاسیة والاجتماعیة، وغالبا م¬ا ی¬ذكرون بوج¬ودھم ع¬ن 
طریق المظاھرات أو الفعالیات الاحتجاجی¬ة، وخاص¬ة حینم¬ا یتع¬رض إخ¬وتھم الأك¬راد 

والمطل¬وب الی¬وم م¬ن الأك¬راد . لعراق أو إیران إل¬ى الاض¬طھاد الق¬وميفي تركیا أو ا
عام¬ة وم¬ن حكوم¬ة كردس¬¬تان الع¬راق خاص¬ة م¬¬د ی¬د الع¬ون لھ¬¬م، وف¬تح ب¬اب التع¬¬اون 
الثق¬افي معھ¬م، وج¬ذب أبن¬ائھم ال¬ى جامع¬ات كردس¬تان الع¬راق لزی¬ادة أواص¬ر القرب¬ى 

وم¬ة كردس¬تان الع¬راق م¬ن والتعاون الثقافي والفكري، وھذه مھمة یجب أن تولیھ¬ا حك
  .ساستھا ومثقفیھا كل الاھتمام والعنایة

وأخیراً، لقد اجتھد المؤلف في إعداد ھذا الكتاب، وأنھ سعید بأن یقدمھ ككت¬اب تعریف¬ي 
بأخوة كرد الاتحاد السوفیتي السابق، مع الاعتراف بغیاب الكثیر من البیان¬ات والحق¬ائق 

رى الجدید من المؤلف¬ات الت¬ي تتح¬دث ع¬ن ك¬رد والأرقام، مع تطلعھ في المستقبل أن ی
  .روسیا، ویتمنى أن یستفید القارئ العربي والكردي من ھذا الكتاب

  .....اترادـصا..... اترادـصا..... اترادـصا..... اترادـصا..... اترادـصا

  واسع الخوف في منتصف حقلٍ 

  قصص قصیرة

  مصطفى تاج الدین الموسىلـ 
 

  :الإھـــداء
  .لقد كنتم أجمل القصص التي قرأتھا في حیاتي، شكراً للسماء عندما أبدعتكم: وكلّ أصدقائي......  یحیى قضماني. أ :إلى

  :ھـــــتنوی
  .عنتاب، الریحانیة، مرسین، أنطاكیا و  حمص، اللاذقیة، إدلب ،دمشق: في .1998/2015ـــ كتبتْ ھذه القصص بأوقاتٍ وفصولٍ وأمزجة مختلفة بین عامي 1

  .یحي قضماني صاحب مھرجان وجائزة المزرعة للأدب والإبداع والفنون في السوریةّ. ھذه المجموعة القصصیةّ برعایة كریمة من رجل الأعمال السوري أ ـــ طبعتْ 2

  .نیة العربیةوأغلبھا نشرتْ في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترو) الإسبانیة/الفرنسیة/الإنكلیزیة(ـــ ترجمتْ بعض ھذه القصص إلى 3

  السـیرة الذاتیـة للمؤلف 
  .، مقیم حالیاً في مدینة عنتاب التركیةّ)1981(جامعة دمشق، من موالید /ــ كلیة الإعلام

  .ــ ترجمتْ عدة قصص لھ إلى الإنكلیزیة والفرنسیة والإسبانیة، وكتب عن قصصھ عدة مقالات ودراسات

القرن الماضي كممثل مسرحي على خشبة مسرح إتحاد الشبیبة، ح¬از عل¬ى العدی¬د م¬ن الج¬وائز ف¬ي مج¬ال القص¬ة القص¬یرة عل¬ى  بدأ حیاتھ الإبداعیة في أواسط التسعینیات من -
حلی¬ة والعربی¬ة، أول الصعید السوري والعربي، وشارك في الكثیر من الأمسیات والمھرجانات القصصیة في عدة م¬دن س¬وریة، نش¬ر بع¬ض قصص¬ھ ومقالات¬ھ ف¬ي الص¬حافة الم

وقد نشرت في جریدة الأسبوع الأدبي، وحاز م¬ن خلالھ¬ا عل¬ى المرك¬ز الأول ف¬ي مس¬ابقة ال¬رواد عل¬ى مس¬توى س¬وریا ع¬ام " قصة الاكتشاف)"1998(صیرة كتبھا في قصة ق
)1999 .(  

  ).2011و1996(عضو في ھیئات الحزب الشیوعي السوري الموحد، واتحاد الشباب الدیمقراطي السوري بین عامي  -

  .) tag-81@hotmail.com( : برید إلكتروني/  تركیا  0090ــ 5317071328:  ھاتف. تركیا بین عنتاب، الریحانیةّ، مرسینمقیم في   -

  الجوائز الأدبیة التي حاز علیھا
  /.1999/ )الاكتشاف(عن قصة , لإتحاد الشبیبة) المرحلة الثانویة(المركز الأول في محافظة إدلب، ثم على مستوى سوریا في مسابقات الرواد، للقصة القصیرة  -1

  /.2003/ )أنا ولد یتیم(المركز الأول في مسابقة فرع إتحاد الكتاب العرب في إدلب، عن قصة  -2

  /.2010/ )حیاة في الضباب(عن قصة . المركز الأول في مسابقة إدلب الخضراء الأدبیة، الدورة الأول -3

  /.2010/ )تمثال من ثلج(المركز الأول في مسابقة مھرجان لقاء الأجیال الأدبي على مستوى سوریا في مدینة حلب، عن قصة  -4

  /.2011/ )سكان(على مستوى سوریا في مدینة الرقة، عن قصة  المركز الثالث في مسابقة البتاني للقصة القصیرة، -5

  /.2012/ )لثلاثة رسامین قبو رطب(عن مجموعتھ القصصیة  ،المركز الثاني في جائزة الشارقة للإبداع العربي، على مستوى العالم العربي، الدورة الخامسة عشرة -6

  /.2013) /اللیلة التي تعثرت فیھا الزوجة بصفعة(عن قصة  ،إدلب ــ المركز الأول في المسابقة الأدبیة للمركز الثقافي في7

 . ةاً قصصیوصقصة قصیرة ونص 80وتضم  مزھریة من مجزرة - قصة قصیرة 12تضم و قبو رطب لثلاثة رسامین :تانقصصیّ  ناتمجموعسابقاً صدر لھ 
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????��و���وא�����و���وא�����و���وא�����و���وא�����
א��
א��
א����������������א���������????א���������������א�������������������א�������������������א����� �� �� �� �
للمحامي علي عبدالله  "السجین"روایة  تصدر

للطباعة والنشر والتوزیع في  4كولو عن دار نون
ة السوریة اوالروایة تجسد المعان ،2015أیلول 

عامة والكوردیة خاصة في نھایة تسعینیات القرن 
وتحكي قصة عائلة  ،الفائت تحت حكم الأسد الأب

سجین سیاسي كوردي وما عانتھ من ضغوط في 
  .مختلف المجالات

ن المحامي علي عبدالله كولو أصدر كتاب یُذكر أ
الأمثال الكوردیة السنة الماضیة باللغة الكوردیة 

  .ونشر على نطاق واسع في عدة دول
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  شریف محمد علي: المحامي والشاعر                     

 

  :بالكتاب تعریف
 ،“السجین“بعنوان  كولو عبد\ي عل”للأستاذ  أولى روایة الودودة القراءة ھذه تتناول

 في تقع وھي م،2015العام  ھذا من قصیرة فترة قبل″ 4نون”النشر  دار عن صادرة
  .المتوسط القطع من صفحة 170حوالي 

ً  حملت مقدمة “الیوسف إبراھیم“والشاعر  الأدیب الروایة لھذه قدمّ : ھو لھا عنوانا
  .واقعيّ  سجین لبوابة افتراضي مفتاح

 محافظة في الواقعة البلدة ھذه ،“الدرباسیة”من  وأدیب محامٍ “كولو عبدالله علي”
  .السوریة الجزیرة في الحسكة

  :مؤلفاتھ من
  السجین روایة - 1

  .م2014عام  الكردیة باللغة الأمثال كتاب - 2

  والكردیة العربیة باللغتین منشورة عدیدة قصائد - 3

  :الروایة نص لقراءة مدخل
 ھذه ترحل أن لابد والنار، الحجر من زنازین في یضعنا الفقر“ 21ص”جوان  یقول

  .إلیھ حاجتي بقدر الحب أخاف الحیاة، طعم ویتذوق الشعب یعیش كي الحاكمة الطغمة

 إشتقت تراب، على وارتمى دھر، منذ الوطن أرض یطأ لم كمھاجر: آخر مكان وفي
  …لك

ً  الوطن لیكون السجون تتعدد السجین روایة في - ً  والدین سجنا  سجناً  والفقر سجنا
ً  جمیعھا والأشیاء والناس والأماكن والعادات الموروث وكذلك  غیبة في تضع سجونا

  .العالم ھذا في وأصیل حقیقي إنساني ھو كل ما زنازینھا

 نإف ،“السجین”ھو  ورغبات وأحلام واحترام حب من یحمل بما الإنسان كان إذا
 وإیدیولوجیة وسیاسیة أمنیة عدیدة أشكال في یتمظھر والذي الاستبداد، ھو السجّان

 حمیمیة وللأكثر والجمال للسمو ینتمي ما لكل القھر في سلطتھ لیمارس.. واقتصادیة
  .الإنسان بإنسانیة وصلة

 والأذى والفقر الخوف یرفعھا الذي الذات سجن ھو الإطلاق على السجون أسوأ ولعل
  .المستبد بصورة ألصق ھي صورة إلى لتتحول والانغلاق الرضوخ إلى

ً  حبھّ دفع الذي ھیلین والد إنّ   التي ابنتھ مع التجربة سیعید الدین في للاختلاف ثمنا
  .حبیبھ اسم حملت

  :الروایة وبیئة المكان
  .دمشق وبین “جرادي/الجراد تل/ جوان قریة”بین  الروایة أحداث تدور

 مفارقات من یصاحبھا وما الكبرى المدن في تكالیفھا وارتفاع الحیاة قسوة من وبالرغم
ً  بل وتسامح مصالحة نجد ومتطلبات  المنحدرین الروایة شخوص بین یربط وحبا

 وجمیلة دافئة الأخیرة تبدو حیث دمشق، العاصمة وبین الصغرى والمدن الریف من
 المدینة مشھد على بجلال یطل الذي وبقاسیون وبجامعاتھا القدیمة وحاراتھا بیاسمینھا

 كلیة من التخرج بعد والعمل والعیش للإقامة كمكان جوان لدى تفصیلاً  تشكل التي
  .فیھا یدرس التي الحقوق

ً  الروائي العمل تفاصیل في الصارخة بنكھتھا المحلیة تظھر كما  القمح حقول من بدءا
 بعد أغنامھم لرعي یتوافدون الذین والرعاة بالعرق ثیابھم المبللة والحاملین المحصودة

ً  الحصاد  یلف الذي وبالتبغ) والخبر واللبن البیض(من  المعد وبالفطور بالتنور مرورا
 ً   .السائدة الریفیة والقیم والعادات والعلاقات بالنیروز الاحتفال طقوس إلى وصولاً  یدویا

ً  لنقرأ   )الكارة(حاملةً  أمھ تقف بیتھم حوش في التنور أمام :معا

  :الروایة زمن
  :للروایة زمنین رصد یمكن

 تقع دراسیة سنة یستغرق الذي ونطاقھا الروایة أحداث بؤرة ویشكل حقیقي،: أولھما
  التسعینیات نھایات في

ً  ترصد سابقة طویلة زمنیة لفترة الروایة تمتد حیث إخباري،: ثانیھما  في وقعت أحداثا
ً  لتبرر أو لتفسّر الماضي  وأسبابھ ومستجداّتھ الراھن الوضع ظروف من كثیرا

 وكذلك سیاسیة لقضیةّ الأب واعتقال الأوّل، حبھّ قصةّ الكاتب یستدعي إذ ومفاعلیھ،
 عقود أربعة من أكثر قبل الأطفال من جلّھم كثیرون ضحیتھ راح الذي عامودا حریق

  .سنوات بعد سیحدث ما إلى تشیر كما

  :الروایة شخوص
  :ھي الروایة في الرئیسیة الشخصیات أھم لعل

/ الجراد تل قریتھ من القادم العاشق المسلم الفقیر الكرديّ  الحقوق طالب :جوان
  .للروایة المطلق البطل وھو للدرباسیة، التابعة جرادي

لحبیبة العلیا، الدراسات طالبة :ھیلین “ غني  لأب “دیریك”من  القادمة المسیحیّة ا
  .“صائغ

 إلى حبھا یتحول حیث لھ، واحد طرف من والمحبةّ جوان قریة من المنحدرة :ھیفین
  .للحبیبین بالكید تتبدى حاقدة غیرة

 سعادتھا ودفعت “البعث“ الحزب ترك رفضت التي لجوان الأولى الحبیبة :سیماف
ً  وحبھا ً  ثمنا  الالتزام بداعي البیت من الخروج في رغبتھا سببھ كان كموقف باھظا

  .الحزبي

 إیمانھ جراء وعانى أفقر الذي السیاسي والمعتقل المزارع جوان والد :حسن أبو
 حسن أم زوجتھ تحّملھ والذي التعلیم، على أبناؤه یحصل أن في منھ ورغبة بقضیتھ

  .البائسة أوضاعھم إلیھ آلت ما مسؤولیة
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 كثیرة وشخصیات وأبوھا ھیلین وأم حسن أبي رفاق: وعلیاء وأحمد وسامي شیار
  .الروائي النص مساحة على وفاعلیتھا حضورھا في تتفاوت

 حيّ  غنيّ، لمجتمع جامعة صورة لتشكلّ وتتعدد تتنوع الشخصیات بأنّ  القول یمكن
 والطبقیة الاجتماعیة والتناقضات الفوارق عن الناجمة الإنسانیة والمعاناة بالظلم یحفل

لتي والثقافیة والسیاسیة   .الاستبداد ویكرسھا صنعھا في یساھم ا

  :الواقع وسلطة الواقعیة
 یعمد حیث الروائي، للنص متوج غیر بطلاً  ومآسیھ وتناقضاتھ ومشاكلھ الواقع یشكل

 ولتتحرك والحركة التمظھر حرّیة لھ ویترك بل وأمانة بدقّة الواقع مقاربة إلى الكاتب
ً  الروایة شخوص  لكونھ تزییفھ عدم في الكاتب من رغبة وربما القاسیة، لمشیئتھ وفقا

ً  وأكثر المأساة عن التعبیر من بلاغة أكثر  رسائل من یرید ما إیصال في تأثیرا
ً  أنّ  بھ أجزم ما لكن ومقولات، ء یقف ما ھي كولو علي ذھنیة في یاؤور وعیا  ورا
 مع وأقدارھا شخوصھ ومآلات مصائر ومراقبة بمتابعة بالاكتفاء ومجازفتھ مغامراتھ
ً  للارتقاء اللازمة والجمالیة واللغویة الفكریة بالحمولات تزویدھا   .بالنص فنیا

 الذي الأنموذج حالة یمثلّ ولعلھّ السجین روایة في المحوریة الشخصیة ھو جوان
 الحب ھو الأمضى سلاحھ لكن الحیاة، في والحاجة الرغبة ولنقل التمرد روح تحركھ
 ً   .التابع العقل مواجھة في السلطان القلب على معتمدا

ّ  یكون أن للعقل یمكن نعم  وعلى نفسھ على یتمرّد لم إن الذات سجن في حارسا
 یبتعد لم ھو، كما للواقع “كولوي عل”الأدیب  الكاتب مقاربة من وبالرغم .مكوناتھ

 ً  لا أننا إلاّ  تحلیل، أو تجمیل أو فلسفة دون صدق من یحمل بما تصویره عن كثیرا
 للصورة التظھیر نأو وحده تخصّھ علي یحملھا التي الكامیرا أن حقیقة إنكار یمكننا
 من یحملھ ما بكل المتصلة معاناتھ ھو مكابدات معین من أي ھو مختبره في سیتم
  .تخصھ یاؤور وتجربة وعي

 وعي من یحملھ ما بكل المتصلة معاناتھ ھو مكابدات معین من أي ھو مختبره
  .تخصھ یاؤور وتجربة
  :الروایة لغة

 حیث الروایة، مشاھد یناسب وبما المقاس على الروائي للعمل اللغویة البنیة تظھر
 الأمكنة، وجمالیات الحب موضوعة یخص فیما والفني الجمالي للتصویر تنحاز نجدھا

 التي والأحداث والمواقف المعاناة عن الحدیث یصبح حین وتنضبط اللغة ولتنتظم
  .الالتزام تتطلب

 السرد حساب على للنصّ  اللغويّ  الجسد من ومھمة كبیرة مساحة الحوار یحتلّ  كما
  .الواقع مسرحة إلى یمیل الكاتب وكان

  :الحب في تتجلىّ الأساسیة الروایة موضوعة

 سلطتھ یمارس والذي الطاغي الإنساني الشعور ذلك الحبّ، ھي الرئیسیة النصّ  حكایة
فین وسیماف وھیلین جوان على  المدججة لتلك الأقوى السلطة لكن وغیرھم، وھی

دیة واجتماعیة دینیة والمختلفة القمع بآلیات  النقيّ  الحب أمام كلمتھا تقول واقتصا
  .السجن في وغایتھ الإنسان بجوھر الأمثولة ھذه وتضع المصالح عن المنزّه الطاھر

   :أخیراً 

ً (للأدیب  إن ً  أو كان روائیا ً  أو شاعرا  ولوحة واحدة وقصیدة واحدة روایة) تشكیلیا
 تجربة بإكمال تكتمل لكنھا فصولھا، وتتعدد تجلیّاتھا وتختلف عناوینھا تتنوع واحدة
  .المبدع

 الروائیة تجربتھ فصول من “كولو عبد\ي عل“ المحامي للأدیب خرآ فصلاً  ننتظر لھذا
  .شاھقة تكون أن علیھا نتمنى التي الإبداعیة عمارتھ نشھد كي
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  لـالمدخ
  م2015/ فبرایر/ 12: الخمیس

یتلاشى  ،وأنا أھوي برأسي من الطابق العشرین أشعر بدوارٍ یصیب تابوتي الصغیر
فلم یعد ھنالك من یستطیع السیطرة  ،ویسقط طبل الحرب من یديَ صاحبھ ،كلُّ شيء

ً كالذي سقط/على شيء   ،جفناي یرتجفان من ھیبة الموقف ،/ولا حتى طبلاً قدیما
   !!فأشعر وكأنيّ الطبل الذي سقط

زجاجات الویسكي  .."Bodrum"أو خریفٌ ربیعيّ في  "Fatih"صیفٌ ممطرٌ في
ھات العَمودیین في،  "Mersin"في على دفتر مذكّراتٍ قد حزن ، "Izmir"وشتم أمَّ

ق في ودموعٌ خفیةٌّ على فراق النعش لتابوتھ بالقرب من المقبرة ،  "Edirne"مُزِّ
  .الأخیرة في حدود الوطن

عد إلى الغرفة فبطن الحوت واسعٌ قد تضیع فیھ وسنبقى بلا طفلٍ مشاغبٍ " میرو("
ً أم) یسلّینا قبل النوم ُّ جالسا ً كان العم  ً  ام لابتوبھ یشاھد فیلما عن عالم القطط  وثائقیا

تعال وانظر إلى (في بیتھم الذي ھدم في الحرب " فستق"لیتذكّر من خلالھ حركات 
  .)شرسون" اسطنبول"لا تخرج لوحدك فأطفال ".. فستق"ھذا كم یشبھ قطنّا 

ل    الفصلُ الأوَّ
  ضاع ھو و ضاعت حــلـب

  2014/فبرایر

ھذا الشارع الطویل كم یشبھ ذاك الَّذي كان في  ،من بینِ ھذهِ الفوضى" حلبٌ "أین 
" ساحة سعدالله"وصولاً إلى " سلوّرة المحطةّ"حتى " نھر قویق"بالقرب من  - " حلب"
ً حتى أدمعت عیناه عند  -  جامعِ "بالقربِ من  ،"میدان الجمھوریةّ"مشى فیھ مرارا

Esenyurt لَ سماءَ " الكبیر ك التي كانَتْ في لیتذكَّر تل ،"اسطنبول"یجلس لیتأمَّ
َ الثورةِ بِقلیل/كم صارَتْ مرعبةً تلك  ،"حلب" یتأمّل وقلبھ مليءٌ " رامیار"كان  /بعد

  ."حلب"كم كانوا مملیِّن في .. بالشوقِ لأشخاصٍ 

فیفھم أنَّھا قد  ،تبحثُ عن أحد یتكلَّم بلغةٍ تفھمھا.. بینما یكمل جلستھ یرى حلبیَّةً تبكي
ٌ تتجاوز العشرین من عمرھا تاھت لبعدھا عن  .یلتاھت في ذاك الشارع الطو فتاة

  ."حلب"یعتقدون أنفسھم أذكى من أھل  ،واسطنبولیوّن حمقى یضحكون".. حلب"

رِ  ،بعد مللٍ طویل یذھبُ إلى مقھىً فیھ بعض الصحفِ الكردیةّ لیقرأ القلیل من أخبا
ھ  یضع كرسیَّھُ بجانبھ ،فیأتیھ ثرثارٌ عجوز ،بلغةٍ یفھمھا" حلب َ" كیف (ویبدأ بذمِّ

قد أرسلنا الآلاف من عندنا لیحملوا السلاح عندكم وأمثالك  ،تتركونَ وطنكم وتھربون
ھُ كلامھ لنفسھ دون أن یعلم ،)یھرب لیشرب الشاي في مقھىً اسطنبوليّ   ،الأبلھ یوجِّ

یتكلَّم عن  ،یتكلَّم وھو الذي قد سبقھ بعشرین عاماً وھرب من مدینتھ في أقصى الشرق
قد عادوا إلى مدنھم بعد أن  ،الآلاف الذین أرُْسِلوا إلیھم ولا یدرك كونھم من ھناك

بعد أن صار  -یتكلّم وھو جالسٌ معھ في ذات المقھى  ،حاربوا ثلاثینَ عاماً في الشمال
 ً   .آلاف الكیلو مترات" الحدود الجورجیةّ"بعیداً عن مدینتھ الملتصقة بـ  - اسطنبولیاّ

ً إلى ذاك الشارع" رامیار" یخرج لیعود ویتذكَّر  ،من المقھى وبیده صحیفتھ متجّھا
وأنّھ  ،"اسطنبول"ولیس من " قَرس"بعد أن ذكَّر ذاك العجوز بأنھّ من " حلب"

كان یمشي وعیناه تدمعان على مدینةٍ قد مُسِحَتْ في  .تركیّة" اسطنبول"كردستانيٌّ و
ةٍ لتلك المدینةصراع كلابٍ تتناحر على حكم بعض الخر لَّ ویوماً بعد .. اف في بلادٍ محت

  .../لأنَّھ لا ھو بلا حلب/یوم صار یكرهُ تلك الحیاة المغتصَِبة لروحھ في ذاك البعد 

  م2015/ فبرایر/ 12: الخمیس

ُّ الھرب من الحرب ولم یكن یستحقُّ دمعةً  ،عاد النعش بعد أن كشُِف أمره    على كان یود

  . من الغربة التي اعتقد بأنَّھا خلاصھ -وھو غیر نادمٍ  - عاد  ،فراقھ لتابوتھ

یَكشِف الأمر ویعود فالغربة في الوطن أقسى بكثیر من تلك التي تبعد أكثر لكن لیتھ لم 
  .من ألف كم من حدودھا

   الفصلُ الثاني
  صورٌ من حلب الغربیّة

  م2015/ فبرایر/ 7: السبت

لخامدة وقبور  ً بثلاث دویلاتٍ وببعض فوّھات البراكین ا " الرومان القدامى"مرورا
الحافلات "الأربع عشرة ساعة بـ /وبعد قطع مسافةٍ تتجاوز  ،"الماغوط"بجوار معقل 

ً من شيءٍ كان قد " رامیار"یصل "/ المخصصة للأسفار البعیدة إلى مدینةٍ تكون جزءا
 ً   .عرفھ مسبقا

وكیف ذلك وھو ! ؟"رامیار"؟ وھل یحتمل ألا یعرفھا "حلب"وھل من أحدٍ لا یعرف 
ارعھا وحدائقھا وعلى زوایا بعض وقد ترعرع في شو!! من موالید أحد أحیائھا؟

 ،ولا یمكن أن تكون ھي ولا حتى جزءٌ منھا" حلب"إنَّھا لیست .. لكن لا!!! ثانویاتھا؟
من الجزء الجنوبي الغربي ما بعد " حلب"یقولون أنَّھا  .بل جزءٌ من شيءٍ یشبھھا

رة بعد آلاف الاشتباكات وسقوط عددٍ غیر متناهٍ من البرامیل  -" حلب" ،التقسیم المتفجِّ
مة للقذف بعد ملئھا بالـ من  TNTمن جھة والأسطوانات المفرّغة من الغاز والمصمَّ

مھا ما بین غربیةٍّ وشرقیةّ وتجعل المسافة من أحد  - جھةٍ أخُرى  ٌ تقسِّ رُسِمَ فیھا حدود
الحافلات المخصَّصة "الستَّ عشرة ساعةً بـ /قسمیھا إلى قسمھا الآخر تزید على 

ً من واقع الحال في تلك المدینة" رامیار"وھكذا فھم . /"یدةللأسفار البع كان  ،جزءا
  .كافیاً بالنسبة للأیام القلیلة التي سیقضیھا في زیارتھ تلك

 ،لیس علیك أن تخاف حین ینادیك أحد الذین لیس لعددھم نھایة" حلب الغربیةّ"في 
ِ العسكريّ  ً "الذین یعلِّقون  ،أولئك أصحاب الزيّ لى كتفھم ویتكلَّمون ع" كلاشنكوفا

قتك الشخصیّة ورقةً نقدیّةً ". قیق"بلھجة الـ فقط اذھب إلیھ وأخرج لھ بدلاً من بطا
وأنت تصنع لھ ابتسامةً بكلِّ القوى التي تملكھا من فنون " مائتین"سوریةّ من فئة الـ 

ھ إن شعر بأنَّ تلك الـ ،التمثیل  یأكل كي لا -لیست برضاً منك فلن یأخذھا " مائتین"لأنَّ
  .بل سیفعل ما ھو لیس بالبال -مال حرام 

أمّا وأنت تمشي في بعض ازدحاماتھا فلیس علیك أن تتلفّت وتنظر إلى الأعلى أكثر 
من اللازم فھنالك عین ترصد الجمیع وتنتظر من یفعل تلك الحركات لیطلق صاحبھا 

ً تھزّ الأرض من تحتك  .ما قد اشتاق لإطلاقھ ِّ أن  -أمّا عندما تسمع أصواتا إلى حد
فمن المعیب أن یرفَّ لك جفنٌ أو أن یتوقَّف حدیثك  - یمطر دیكور الغرفة على رأسك 

ً للحظة فھذا یعتبر  على الأقل  - قد اعتاد علیھ أھل ھذا المكان المأھول للسكن  شیئا
ً بلباسھ العسكريّ وعندما  .بالمقارنة مع القسم الآخر من المدینة ُّ  -ترى شخصا یُعدَ

ً لك  ً قدیما ً عنك بأقلّ من مترٍ  -یطلق بعض العیارات من كلاشنكوفھ  -صدیقا بعیدا
فھو یحیي صدیقھ /نحو الأعلى فلیس علیك أن تشعر بما ھو غریب  - ونصف المتر 

  .وھو یستعمل ھذا الأسلوب فقط لیفرغ بعضاً من شحناتھ/ بعد طول الغیاب

  :یقول الصدیق ،"حلب الغربیةّ"في أحد شوارع " رامیار"حدث مع  وذاك ما

بل ھو الذي أحبَّني ولاحقني من مكانٍ إلى آخر حتى .. أنا لم أحمل السلاح لحبيّ لھ(
رتي/صار أقرب إلى  ر  .من بنطلوني فأجُبِرتُ لحملھ في ھذا المكان/ مؤخِّ عندما تخَُیَّ

ِّق قولك بأن تكون المذلول  ،لمذلولبین أن تكون المُذِلّ أو أن تكون أنت ا فقد أصد
لكنّ جوابك ھذا سیكون قبل  ،أشرف لك من أن تجُرم في ذلِّ غیرك من أبناء مدینتك

ب المذلةّ فـ    )."من یأكل السیاط لیس كمن یعدُّھا"أن تجرِّ

أي قبل عامین وبضع  -قبل الغربة " رامیار"كان ذاك الصدیق ھو ذاتھ الذي صادف 
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قسیم" /حلب الشرقیةّ"في القسم الآخر من الحي الواقع في  -الأشھر  یتذكَّر  ،/قبل الت
  :الحدیث القدیم الذي جرى بینھما عندما قال لھ الصدیق في ذاك الحین" رامیار"

ً آخر (  لأنَّ بیتنا الذي " صلاح الدین"بالقرب من جامع قد تركنا بیتنا واستأجرنا بیتا
لھ إلى بناءٍ مؤلَّفٍ من  ً بعد أن أتى تاجر بناءٍ وتعھَّد لنا بأن یحوِّ تعرفھ لم یعد موجودا

أي أنَّھ أخذ الثلثین  ،وكان عند عھده ،خمسة أطباق ویأخذ ثلثیھ على أنَّھا حصَّتھ
  . وقبل أن یبني فیھ جداراً واحداً ھرب ،ءوباعھا لغیره بعد أن ھدم البیت استعداداً للبنا

ً ونھرب إلى مكانٍ لیس فیھ لا نفوذ  ر بأن نترك ھذا البیت أیضا أما الآن فنحن نفكِّ
ل یلاحقنا  ،"رجالات الأسد/ میلیشیاّت الزرافة "ولا " خالد حیّاني/ بیاّع السمك " فالأوَّ

َّھم بـ  لنا من خدمة التجنید الإجباريّ  لأنَّھ عاد/ التشبیح/لیقبض على أخي الأكبر المت
ّ بالنار على  ،بساقٍ واحدة ولا یعقل أن تصاب ساقھ بلا اشتباك والاشتباك یعني الرد

لكنَّك تعلم بأنَّنا لا نملك .. ھذا كلَّھ لكي ندفع /وذلك یعني الإجرام بحقّ الثورة  ،الثوّار
میلیشیاّت "أما  ،"/بیاّع السمك"ثمن رغیف خبزنا حتى ندفع ثمن رأس أخي لـ 

ح أحد أصدقائي المتظاھرین باسمي واسم " الزرافة فھي الآن تبحث عنيّ بعد أن صرَّ
  ).بعض أصدقائنا الآخرین تحت ضغط التعذیب في سجونھم

ح ببعض زما كان قبل عامین ینتبھ إلى الصدیق الذي ما " رامیار"بینما یتذكَّر  ال یصرِّ
لحیاة  أحلامھ السریةّ التي لا ینطق بھا إلا ً عن ا لبعض أصدقاء الطفولة التائھین بحثا

  .في ھذه البلاد

  م2015/ فبرایر/ 14: السبت

لطالما عشَِقتْ ساعة سماع /إلى عینیھ باسمةً وتسمع أقاویلاً جنونیّة " سولین"تنظر 
من فمھ فقط تصدر ھذه الأقاویل في ھذا القسم من  ،/مثیلاتھا في ھذا القسم من المدینة

ممتلئٍ / - المدنيّ  -أوتوبیسٍ للنقل الداخليّ /ا ھي الآن تجلس إلى جانبھ في وھ ،المدینة
ً قد اعتاد أمثالھما لمثلھا في ھذا المكان/ أفرادٍ عسكریینَ /بـ   ،ینظرون إلیھما نظرة

ھما السبب في  :ینظرون بطریقةٍ توحي وكأنَّ ھذان العاشقان ھما السبب في كلِّ شيء
  . /رأیھم/كــانـــت مھد الحضارات بـ محو أحیاء بكاملھا لمدنٍ 

لت بمشیئة الربِّ وبعض السیاسیّین إلى حربٍ أسوء من  ھما السبب بثورةٍ شعبیةٍّ تحوَّ
أھلیةّ نتج عنھا قتل أكثر من مائتا ألف إنسان وإصابة أكثر من خمس ملایین آخرین 

ً نزوح أكثر من سبع ملایین من موطنھم في ھذه البلاد بب في ألم ھما الس ..وأیضا
ل/الرأس الذي أصاب  ر بالنوم / القائد الخالد الأعظم المبجَّ اللیلة الماضیة قبل أن یفكِّ

  .ھما السبب في نزول كارثةٍ ككلِّ الذي سبق على بلادھم الجمیلة.. بقلیل

في ھذا " روناك"و " سولین"وفوق كلِّ ما یجري نجد بأنَّھ لیس ھنالك أيُّ اكتراثٍ من 
تسمع " سولین"یتكلَّم و " روناك"فما یزال  ،يِّ شيءٍ من الذي حولھمالأ/ الأوتوبیس/

و حلَّ لھ كلَّ المشاكل التي تعوق سیر حیاتھ " رامیار"أيُّ وحيٍ نزل على  .باسمةً 
  !!أيُّ حلٍّ ذاك الذي أھدى إلیھ كلَّ ھذا الكمّ من الفرح؟! بلطفٍ في ھذا المكان؟

أنَّھما عاشقان  كلُّ ما في القصةّ أنَّھ رأى مدنییّن في مكانٍ ما من ھذه المدینة یوحى إلى 
/ عاشقین في أوتوبیسٍ للنقل الداخليّ /یرى " حلب الغربیةّ"بعد كلِّ الذي رآه في .. 

ِ اكتراثٍ لما یجري في ھذا المكان/ حدیثھما الغراميَّ /یكملان  ً ما یزال  ،دون أيّ إذا
  .دھنالك أملٌ في أن یبقى شيءٌ جمیلٌ في ھذه البلا

  م2015/ فبرایر/ 19: الخمیس

أتُ منھا منذ ولادتي( ج إذا رفضوني أھلكِ بسبب دیانةٍ قد تبرَّ ً بعد التخرُّ ) سنھرب معا
 ٌ النشید الخاصّ بوطنھ الصغیر الواقع في الطرف الأیسر " روناك"یعتبرھا  -عبارة

دھا في كلِّ لقاءٍ لھ معھا وھو یحمل على ظھره كلَّ  -من صدره  ِّ  ،أحزان الكونیرد
ً قدرََهُ كلَّ الرجاء أن لا تنتھِ حیاتھم الجامعیةّ حتى یبقى معھا دون أن یدخل  راجیا

  .متاھات تجعل منھما عبرةً لكلِّ عشاّق العالم

  م2015/ فبرایر/ 19: الخمیس

كان بزیّھ  ،رجلاً یقصر المترین بنصف شبر یناھز سنَّ الخمسین" آلان أبو"كان 
عضلات المعدة البارزة من تحت جلده یظھر وكأنَّھ جدارٌ من  العسكريّ الذي یخفي

لى بیتھ وینفقھا على عائلتھ المؤلّفة من  لیعود في نھایة الیوم إ

ً لكلِّ مُجبر على زیارة  - الاسمنت المسلَّح یخرج كلَّ صباح إلى مكانٍ  یعدُّ جحیما
لیحمل كلاشنكوفھ ویقبض من كلِّ شابٍّ في سنِّ التجنید الإجباريّ  -المدینة بعد التقسیم 

وثائق التأجیل التي یحملھا بحسب  -ورقةً نقدیةّ إمّا من فئة المائتین أو الخمسمائة 
لى بیتھ وینفقھا على عائلتھ المؤلّفة من  - الشاب  زوجةٍ وشابین /لیعود في نھایة الیوم إ

  ./وأختٍ وحیدةٍ لھما

كرد أقصى شمال /من ذلك البیت الذي تقطنھ عائلةٌ من  -فكانت تخرج " سولین"أمّا 
كلَّ صباحٍ إلى جامعتھا بعد أن  - بدیانةٍ غیر معترفٍ بھا في ھذا المكان / غرب البلاد

ر قھوة والدھا لتعود إلى قصَّة عشقھا مع  الشاب الحالم البعید كلَّ البعد " روناك"تحضِّ
  .عن واقع حال ھذا المكان في ظاھره

لیكمل دراستھ  -من مدینةٍ صغیرة في الشرق  -  أعوامٍ شابٌّ أتى قبل عشرة " روناك"و
ل مكانٍ  -مقارنةً مع مدن الشمال  - الثانویّة في ھذه المدینة العملاقة ُّ أوَّ والتي تعد

ف علیھ بعد خروجھ من  ھ الكائن " حلب"أتى إلى ، "عامودا"یتعرَّ واستقرَّ في بیت عمِّ
في أحد أحیائھا بعد أن أمّن لھ عملاً في أحد ورش التطریز القریبة من بیتھ لینفق على 

/ 15/الطفولة المتمثلِّ في الرقم  دراستھ و نفسھ بنفسھ بعد أن صار رجُلاً وقطع سنَّ 
واستقلَّ عن بیت أھلھ في شرق البلاد؛ أما بعد أن أنھى ثانویَّتھ ودخل كلیَّة الحقوق في 

ً جدیدة بكلِّ أشكالھا ف علیھا ودخل حیاة ھ لھا  ،جامعة حلب باجتھادٍ واضح تعرَّ حبَّ
ر أن یخلد في الجامعة قد أوشك أن ینھي عامھ ذا  ھواوھ ،صار حملاً ثقیلاً علیھ فقرَّ

لثالثة   .السابع في كلیةّ الحقوق ولم یترفَّع بعد إلى السنة ا

  م2015/ فبرایر/ 20: الجمعة

مع  - الذي كان یستقرُّ فیھ فترة الامتحانات الجامعیةّ  - من بیت خالھ " رامیار"خرج 
 - من بیت صدیقةٍ لھا كانت قد ذھبت إلیھ/" أخت سربست/رولیان"لیأتوا بـ" سربست"

ِّ  ،بحجّة الدراسة المشتركة TNT- قبل بدئ حفلة إمطار اسطوانات الـ فكان منع أم
قد أھداه  -أو بدونھا قبل انتھاء الحفلة " رولیان"مع  - لھما من الخروج " لیلاڤ"

ف على صورةٍ جدیدة من صور     ."حلب الغربیةّ"فرصة التعرُّ

تجعل فنجان قھوة " لیلاڤ" كانت كلُّ اسطوانةٍ تسقط على مكانٍ ما من شارع بیت
وبعد مرور ساعاتٍ  .فیملئ صحن الفنجان بالقھوة ،یقفز خمس میليّ متراتٍ " رامیار"

الذي لا / ری حµنکمھ/حقیقة عبارة " رامیار"على انتظارھم لما ھو في الخارج فھم 
  ."حلب الغربیّة"في " لیلاڤ"یعرفھ سوى أبناء بیت 

معناھا المتعارف علیھ عامّةً ھو / العفرینیةّ/لھجة من ال/ كردیةّ/عبارةٌ / ری حµنکمھ/
ء بیت " الشخص الساذج" حلب "في " لیلاڤ"أما معناھا الحقیقيّ الذي یخفونھ أبنا

معانٍ كثیرة یُمَیَّز بین كلٍّ منھا بحسب وقوع  -" لیلاڤ"بحسب لسان  -فلھ " الغربیةّ
  :الحدث الذي أدىّ إلى نطق تلك العبارة

من أختھا الكبرى أن ترسل لھا أغنیةً قد أعجبتھا من موبایلھا " ڤلیلا"فعندما تطلب 
بتلك العبارة ھنا " لیلاڤ"تقصد  ،وترفض الأخت ذلك ضاحكةً  ،"لیلاڤ"إلى موبایل 

ً /أما عندما تطلب  ،"التحزلق" ناكر "من أخیھا الأصغر ویرفض فتعني ھنا أیضاً / شایا
الأشرار "فتعني بتلك العبارة  في شارعھم  TNTوعندما تسقط اسطوانة، "الجمیل

  ."الذین لا تھمّھم كلُّ الدماء التي تسیل نتیجة اسطواناتھم

یذكره بأیاّمھ الماضیة في ھذا " حلب الغربیةّ"في " رامیار"كان كلُّ حدثٍ یلقى  -
  :المكان

مطر أوراقِ خریفٍ من الذاكرة یظھره ، وطنٌ یمرُّ كنعش طفلٍ بالقرب من تابوتھ
ٍ قدیم قلبٌ حزینٌ على فراق ، ة منسیةّ وسط فراغٍ باردٍ في حدیقةٍ من ھذا المكانكمادةّ
ل ً بأسطوریَّتھ.. حبھِّ الأوَّ ً بسبب استراحةٍ  ،ذاك الحبُّ الذي لم یكن لھ أيَّ معنا وأخیرا

رٍ  قصیرةٍ للحفلة یصل رامیار مع سربست و رولیان إلى بیت خالھ وینھِ یومھ بانتحا
  .اً كقطٍّ ینھ شھره المفضَّل بشكلٍ أكثر من طبیعيّ مؤقَّت حتى الصباح تمام
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  .والكتابة

ً قل لعمر إننا ما زلنا جیاع: وقال أھل الضیعة لأبي فیاض .. قل لھ إن جوعنا ازداد.. ا
.. وعن اللحم الذي نسینا طعمھ.. حدثھ عن القمل الذي یأكلنا.. بتنا نأكل حتى الحصى

بحاجة إلى ماء ضیعتنا .. قل لھ إننا بحاجة إلى أطباء وأدویة.. حدثّھ عن أمراضنا
نحن .. كلّمھ عن الآغا وأفعالھ.. حدثّھ عن شوقنا إلى نور الكھرباء.. نظیف للشرب

  . نحن نشتغل وھو یحصد.. نشتغل وھو یحصد

ً الله یا أستاذ أعُدُّك كأخي تمامإني و: وقال رئیس مخفر الشرطة لعمر  ، وسأنصحكا
نت دائم السھر مع أ. نصیحة، أنت حر، إن شئت اعمل بھا أو ارمھا وراء ظھرك

 .معلم المدرسة شخصیة محترمة. أن یسھر معھم فلاحي الضیعة، ولا یلیق بأستاذ مثلك

 .فلاحو الضیعة ناس طیبون: قال عمر

ً وأنت تكلمھم كلام: قال رئیس المخفر إذا سمعھ الآغا فسیزعل، وإذا زعل الآغا، فا\  ا
 .یعلم ما یحدث

  .المناسب أن یأخذ أبو فیاض معھ ھدیة لعمرمن .. اسمعوا: وصاح شاب من الضیعة

ھذه ھدیة لا .. خروف أو عدة دجاجات ؟فتعالت أصواتنا مؤیدة، ولكن أي ھدیة نختار
  .!إذن أي ھدیة نرسل.. تلیق بوزیر

أتذكرون كم كان عمر یحب . أفضل ھدیة ھي سلة من كرز ضیعتنا: قال أبو فیاض
  .نا ودمناإنھ تعب كرز ضیعتنا، ویقول عن لونھ الأحمر

لنا عمر، فأثنینا جمیعاً على رأي أبي فیاض  .الظلم لا یدوم: وقال 

  .!كیف تقبلون بحیاة الذل: وقال لنا

 .العین بصیرة والید قصیرة: فقلنا لھ

 .الید قصیرة لأن القلب خائف: فقال عمر بصوت غاضب

ً وأقبل لیلٌ أبیضُ، واستسلمت الض ً واحد یعة للنوم، وكنا نحن الفقراء جسدا ً  ا  مرتجفا
ً مبتھج ً ھ عاش أمدلكلام عمر مبھورین، فكأن ینادي أیام كنا ننصت ا في قلوبنا وقلوب  ا
وعندما أشرقت شمس الصباح على الضیعة، تجمّع الرجال والصغار والنساء ، موتانا

 .حول الباص المسافر إلى دمشق

دمشق، وھو الآغا صاحب نفوذ وجاه في : وقال لنا عمر قبل أن یصعد إلى الباص 
ً أصبح خادم الذي نقلني من ضیعتكم لأني لم لھ ولأني أحبكم، ولكن الیوم الذي  ا

وسترونھ أنتم لا  تتخلصون فیھ من ذلك الآغا وأمثالھ لیس بالبعید بل ھو قریب،
ً صبح الأرض التي تشتغلون فیھا ملكأحفادكم، وست  .لكم ا

ر ذي الحبات الناضجة وركب أبو فیاض الباص وبرفقتھ سلة ملأى بالكرز الأحم
ولما أوشكت شمس الضیعة أن تأفل، بلغ سمعنا بوق الباص العائد من دمشق، ، البراقة

 .فتراكضنا إلى ساحة الضیعة

فیاض عابس الوجھ، واجمأتي الباص، ونز ً ل منھ أبو  ، وكانت إحدى یدیھ ما زالت ا
 .تحمل سلة الكرز

 .؟ماذا قال لك.. ؟لم تقابلھأ.. لماذا لم تعط عمر سلة الكرز :تصایحنا بدھشة

ً ظل أبو فیاض ساكت كأنھ أصمّ، ووضع سلة الكرز على الأرض، وتكلم بصوت أجش،  ا
ثم مشى متجھاً إلى  .وعندما تكبرون لا تنسوا طعمھ تعالوا وكلوا الكرز،: فقال للصغار

  .تكلم، وأخبرنا بما حدث: بیتھ، فاعترضنا طریقھ، وقلنا لھ

  .... .عمر مات: قال أبو فیاض

 . فزعلنا كأن أمنا قد ماتت، بینما عاود أبو فیاض السیر وقد ازداد ظھره انحناء

 مجموعة دمشق الحرائق :من 

ً علمت أن عمر القاسم قد صار وزیر شھقت ضیعتنا مدھوشة لما - وھا ھي ذي . ا
ً طین، وعشباً أصفر، ونھر ضیعتنا یا عمر كما تركتھا وردة من  .من الأطفال الحفاة ا

ً لست ذاھب. لا داعي إلى البكاء: وارتبك عمر قلیلاً، ولكنھ قال لأمھ  .إلى المشنقة ا

. لیس لي غیرك في الدنیا: فمسحت أمھ دموعھا بأصابعھا، وقالت بصوت مرتعش
لو كان لك . مسكین أنت. فالقرى كلھا أمراض وأوساخ احرص على صحتك یا بني،

 .لمًا في قریةقریب مھم لما عینت مع

ً ي یا أمي اطمئني، فابنك لیس زجاجاطمئن: فقال لھا عمر بلھجة مرحة  .سھل الكسر ا

إذن عمر القاسم . لرادیووعمَّ ضیعتنا الفرح، ورحبت بحرارة بذلك النبأ الذي أذاعھ ا
ً صار وزیر  .أن یسأل، وصدق من قال إن من جدّ وجد ، فسبحان من یعطي دونا

قبض في آخر كل ، تخصص لھ سیارة أحلى من أجمل بنت. ...؟ماذا یشتغل الوزیر وی
ً شھر معاش مبنى وزارتھ، وعندما یدخل إلى ، یتیح لھ أن یأكل خروفاً في كل یوم ا

ً یرتجف الموظفون خوف لنازل من السماء ا . ویأمر فیطاع.. ویسلمون علیھ كأنھ عیسى ا
 .وإذا أمر الآغا فھل یطیع الآغا، یقول للمطر انزل فینزل

كان . من الباص الآتي من دمشقوحدق أھل الضیعة بوجوم وفضول إلى شاب نزل 
ً شاب كأنھ واحد  سلّم علینا. ودیعتین وصارمتین في آن واحد مرفوع الرأس، ذا عینین ا

ً من أھلنا غاب عنا زمن وھو معلم المدرسة  قال لنا إن اسمھ عمر القاسم،. ثم عاد ا
 .الجدیدة

 .یجب أن نذھب إلى دمشق لتھنئتھ: وقال واحد من أھل الضیعة

  .الرجال والنساء والصغار.. سنذھب كلنا: قال آخر بحماسة

ً ستذھب أیض: وقال ثالث   .الأبقار والخراف والدجاج والأرانب ا

ً ھل نذھب سیر .الفكرة عظیمة، ولكن من سیدفع أجرة الباص: قال رابع على  ا
 .؟الأقدام

ً ران الصمت حین أن یذھب واحد منا ویھنئھ باسم  یكفي: ، ثم قال رجل عجوزا
لنا، ولن یعتب. الضیعة فلیذھب مثلاً أبو . واختاروا من تشاؤون.. .علینا ھو یعرف حا
 :فحاول أبو فیاض الرفض، غیر أن أصواتنا حاصرتھ قائلة... .فیاض

.. كان عمر یحبكّ. وأنت تتقن الكلام حتى مع الملوك، وأكبرنا سناّ وقدرًا، أنت أعقلنا
ً دائم   .كان صدیقك.. كان یحب حدیثك.. كان یشرب الشاي عندك ا

ً ولكن عمر كان أیض: قال أبو فیاض  .؟أنسیتم. صدیقكم وكان یحبكم ا

رین على المقاعد، وقال لھم . أنا معلمكم الجدید: ونظر عمر بحب إلى الأولاد المسمَّ
لھم أن أما الكسالى فمن الأفضل . إني أحب المجتھدین. .عمر القاسم... اسمي عمر

ورفع رجل أشیب طفلھ الصغیر إلى أعلى بحركة فخور،  ...یتخلوا عن كسلھم وإلاّ 
ونظر إلى الأم الشاحبة الوجھ المستلقیة على الفراش،  ،سأسمیھ عمر كاسم جده: وقال

ویوم أموت لن یرث  لو كان یعرف ما ینتظره لرفض المجيء،: وضحك، وقال لھا
 .سوى ثیابي

  .ستذھب إلى دمشق وتقابل عمر وتھنئھ. ائدة في التھربلا ف: وقلنا لأبي فیاض

 ً ً مستسلم فھزّ أبو فیاض رأسھ موافقا  .ا

 .حتى الآن لم تذھب لزیارة الآغا.. یا أستاذ: وقال مختار الضیعة لعمر

  .لماذا أذھب ما دمت لا أعرفھ، وھو لا یعرفني: قال عمر

تراه عینك من أراض في اللباقة ضروریة، والآغا سینفعك، فكل ما : قال المختار
 .الضیعة ھي ملكھ

أبي وأمي لم یعلمِّاني اللباّقة، وعملي في الضیعة أن أعلِّم الصغار القراءة : قال عمر
 .والكتابة

   زكریا تامر
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 ً لة  الجمھور لتحیة الشاعر وقوفا خشبة المسرح بباقات الورود  امتلأتوخلال دقائق قلی

لقاء أدبي،  إلىالمسرح أو  إلىجلبھا الحضور معھم كعادة الروس عند التوجھ  التي
 . برافو.. برافو... برافو    ... الاستحسانتخللتھا أصوات 

وعبّر في  عر یفتوشینكو متنوع المضامین الوجدانیة العاطفیة والوطنیة الثوریةشِ 
المجتمع  فيبدایاتھ عن تطلعات جیلھ، جیل الستینات وعن التحولات الجاریة 

 ..قاء البشري، وعن الشالساميالحب بمعناه  وعن

  ً وجدان وقلوب الجماھیر وشھرتھ العالمیة، كانت  فيلمكانة یفتوشینكو  ونظرا
لتزمت  انتقاداتھالسلطات السوفیتیة تغض الطرف عن   الحزبياللاذعة للبیروقراطیة وا

لسفر  خارج  إلىوالشعارات الطنانة الزائفة، وتسمح لھ بما لا تسمح بھ للآخرین، مثل ا
لثقافة والإ  ..علام في الغرب البلاد، ولقاء من یشاء من رجال السیاسة وا

ً  القارئولعل  ، 1967العام  فيمصر  إلىزیارة یفتوشینكو  من جیلنا، یتذكر جیدا
والمتاحف  والتاریخیةربوع الكنانة، زار خلالھا المواقع الأثریة  فيحیث قام بجولة 

المصریین، وأقیمت لھ عدة أمسیات شعریة بأبرز الشعراء  والتقىوالجامعات 
 ً ً  حضرھا جمھور غفیر من النخب المثقفة وأصدرت مجلة الھلال عددا عن  خاصا

العربیة عدد  إلىالشاعر، ضم ترجمة حیاتھ ومجموعة مختارة من قصائده، ترجمھا 
 .  .صلاح عبد الصبور   مقدمتھم الشاعر المبدع الراحل يمن الشعراء المصریین وف

 إلىعامین غادر یفتوشینكو روسیا متوجھا  بحوالي السوفییتي الاتحادبعد تفكك 
ً الولایات المتحدة الأمیركیة وأقام فیھا  الوسط  فيجامعاتھا و نجما شعریا  في  أستاذا

ت، حیث رحبت بھ الأوساط اقبل عدة سنو إلاوطنھ  إلى، ولم یعد الأمیركي الثقافي
الشاعر خلالھا مجموعة من  ألقىالثقافیة الروسیة وأقیمت لھ أمسیات شعریة حافلة 

 . .الجمھور ناستحسانالت  التيقصائده الجدیدة 

ً  الروسيیعد یفتوشینكو الشاعر  لیس في وطنھ فقط، بل وفى  الأكثر مقروئیة وحضورا
ء العالم، فقد ترجمت قصائده  أكثر من سبعین لغة من لغات العالم، وھو  إلىشتى أنحا

ً  إلىالمواھب، فقد كتب   متنوع ً  جانب الشعر عددا من المسرحیات  كبیرا
عملھ  إلى إضافة ومقالات نقدیة، والسینوریوھات السینمائیة وعدة روایات أدبیة

الروسیة لقاءا  "أرغومینتى اى فاكتى" وقد أجرت جریدة ،سینمائيكمخرج وممثل 
 ً جل التعرف أكثر على أالكریم أھم فقراتھ من  للقارئمع الشاعر، ننقل ھنا  قصیرا

   :عالمنا إلىالشاعر ونظرتھ 

معسكرین، معسكر أنصار العولمة ومعسكر  إلىعالمنا الیوم مقسم  :مندوب الجریدة
 أعداء العولمة، أیھما على صواب حسب رأیكم ؟

 الحدیديوراء الستار  عن ھذا السؤال، فقد ولدت الإجابةمن الصعب  :یفتوشینكو
.) ه.ج. یقصد الحرب العالمیة الثانیة (وشھدت حربین، ھما الحرب الوطنیة العظمى 

ً . والحرب الباردة  . 1945أیار سنة  فيبیوم النصر  احتفلناكیف  أذكر جیدا

 فيائر بالمفرد للحصول على لقمة العیش وكان الكل یعیش جكنا مراھقین، نبیع الس
أیار،  فيفقر مدقع، ولكننا  ائر على جیوم النصر، وزعنا ما نملك من س فيالتاسع من 

 ً كانت النساء یرقصن على أنغام موسیقى . وكذلك فعل باعة المثلجات الناس مجانا
واحدة  امرأةتكن ثمة الفالس وھن ینتعلن أحذیة فلاحیة بسیطة مصنوعة بالید ولم 

 ً لینین، جلس معوق  إحدىوعلى . تلبس حذاءا عصریا فقد ساقیھ (درجات عتبة ضریح 
غایة السرور، حیث أخذ یشرب نخب النصر مع مجموعة من  فيوكان ) الحرب في

ن أھذا الیوم ھو بدایة حیاة جدیدة لنا و أن، إلیناالطیارین الفرنسیین، وحینئذ خیل 
سلبوه منا لسنوات عدیدة، ولكن  الذيظمأ شدید للسلام  فيا وكنا الحدود ستفتح أمامن

  .كنا نتوقعھا التيمن الحیاة الجدیدة  بدأت بدلاً  التي ھيالحرب الباردة 

. الذھن فيالذكریات عن الأبواب المشرعة والحیاة الجدیدة والسلام ظلت راسخة   ھذه
سلام ووئام ونأمل أن تتآخى شعوب تعیش  فيكنا نشعر آنذاك بروعة العیش المشترك 

 :بعد عامین من وفاة ستالین كتبت. ظل أنظمة مختلفة في

  

  

  

  

  

  

  

  

منذ أواخر ) 1932العام  فيالمولود (أسم الشاعر الروسى یفغینى یفتوشینكو  لمع
الراحل نیكیتا خروشوف،  السوفییتيعھد الزعیم  في الماضيالخمسینات من القرن 

لیا" الروسيعلیھ الكاتب  أطلق الذيوھو العھد  ذوبان   فترة"  اسم "اھرنبورغ إی
وفتح الأبواب  العقائديكانت فترة انتعاش وتحرر من الجمود  أنھا، بمعنى "الجلید
قام بھ  الذيالقصر  انقلابو لولا . لتھب منھا ریاح التغییر  "لحدیدياالستار " عبر

، لتغیر مصیر 1964العام  في السوفییتي الشیوعيالحزب  فيالجناح المحافظ 
ً  السوفییتي الاتحاد  .وملامح التأریخ المعاصر عموما

-تلك الفترة، ھو الصوت الأنقى والأقوى  فيیفتوشینكو  يكان صوت الشاعر یفغین
ً  الشعبيالمعبر عن الوجدان    وتطلعات الجماھیر في الحریة والعدالة، والأكثر تأثیرا

 .والتغییر للإصلاحجیل الشباب المتحمس  في

وبفضل یفتوشینكو وزملائھ الشعراء الشباب الآخرین، مثل فوزنیسینسكى و 
وأكتسب  ،أصبح للشعر قوة دفع ھائلة وغیرھم،  روزدیستفینسكى وأحمدولینا

السوفییتي تفوق شعبیة القادة  الاتحادیفتوشینكو وزملائھ شعبیة واسعة في عموم 
وبخاصة الشبیبة  السوفییتيالعام  الرأيالسوفیت، وكانت كل قصیدة جدیدة تحرك 

 . .والطلبة

حضور الأمسیات  ليموسكو وأتیح  فيالعلیا  دراستيأواصل   تلك الفترة فيكنت 
قاعة  جامعة موسكو أو في  أو "البولیتكنیك"قاعة  فيالشعریة لیفتوشینكو، سواء 

 إلىوا لیستمعوا ؤألف متفرج جا 50، الذي یستوعب أكثر من الأولمبيالملعب 
 یفتوشینكو لیس شاعراً . قصائده وقصائد زملائھ الشعراء الشباب، في ذلك الحین

 ً ویلھب وجدانھ ویثیر حماستھ  المتلقي فيأیضاً، یؤثر وحسب، بل ممثل بارع  كبیرا
"  عنوانھو الذي كتب قصیدة تحت  یفتوشینكو. على نحو لم نعھده في حیاتنا الثقافیة
بھ نقاد الأدب عند الحدیث  یستشھدوھو عنوان " الشاعر في روسیا أكثر من شاعر

 .في روسیا القارئعن التأثیر العظیم للشعر في الجمھور 

في   "روسیا" قاعة سینما في "الكوبيالفیلم " أقیم مھرجان 1963عام  في صیف
عاشقة للأدب ومھتمة  زمیلاتي في الكلیة التي أدرس فیھا، إحدىكانت . قلب موسكو

بكل ما ھو جدید في الفضاء الثقافي، قد حصلت بشق الأنفس على بطاقتین لحضور 
عرض الفیلم صعد  ءوقبیل بد. الحفل إلىوعرضت عليّ أن أرافقھا  ،الافتتاححفل 

خشبة المسرح بقامتھ الممشوقة وطولھ الفارع،  إلىشاعرنا مع بعض الرفاق الكوبیین 
سأقرأ علیكم لأول : وألقى نظرة على الجمھور بعینیھ الزرقاوتین، وبعد لحظات قال

التي تتحدث عن   "الحریة لثلاث دقائق" مرة قصیدة لم تنشر بعد، وكانت قصیدة
وتوجیھ نداء  "باتیستا" عھد الدكتاتور فيالكوبیة  الإذاعةالثوار الكوبیین لدار  تحاماق

 أنوما . معاقلھم إلىنسحب بعدھا الثوار ااستمر ثلاثة دقائق فقط،  الكوبيالشعب  إلى
د  الحماسیة الزاخرة بالصور الشعریة الحیة، لقاء قصیدتھإالشاعر من  انتھى حتى سا

عاصفة من التصفیق المتواصل، ونھض  للحظة قصیرة، أعقبھالقاعة صمت عمیق 
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 لكي تتنفس فیھ بحرارة

 وقد دفنت فیھ رأسك

 وائتمنتھ على حلمك المرد

  

ةدائماً توجد عینا   امرأ

 لكي تبدد ألمك الخاص

 لم یكن كلھ فبعضھ إن

 لترى معاناتك

  

 امرأةولكن ھناك ید 

 ما أحلاھا

 حین تمس الجبھة المنھكة

 كالخلود والقدر

  

ةولكن ھناك كتف   امرأ

 لا یعرف لماذا

 لا للیلة بل للأبد.. توھبھ 

 وھذا أنت تفھمھ منذ القدم

  أماميالحدود عائق 
  موقف حرج فيوأنا  
  لا أعرف بوینس آیرس لأنني 

  ونیویورك 
  لندن فيأرید أن أتجول  

  الجمیع و لو بلغة ركیكة إلىوأتحدث  
  أرید أن أمر على باریس الصباح 

 .كصبيوأنا معلق بالباص 

 . .أن نصبح جزءا من أوربا الموحدة أيكنت أحلم بھا  التيالعولمة  ھيھذه 

بین الشعوب مثل ھذه  التآخيصلات  إقامةولكن لماذا تجابھ محاولة  :مندوب الجریدة
 المقاومة الشدیدة ؟

 التآخيحلول الشركات، عابرة القارات، محل  إلىذلك یعود  فيالسبب  :یفتوشینكو
ھذه الحالة یظھر قلق مشروع حول الھویة الثقافیة وزوال الحدود  في. بین الشعوب

 . لا ھویة لھ، عالم ممل وكئیب الذين العالم إ. اللغة القومیة واختفاء

ً  إلىذات مرة قلت لرجال أعمال أمیركیین، حینما ذھبتم  ً  روسیا أنشأتم مطعما  واحدا
بدراسة الواقع  الأمیركيوكان من الأفضل لو قام الشباب  "مكدونالدز" وھو مطعم

ً إ. وأسستم مطاعم روسیة على الطراز القدیم ،الروسي  فيذا كنتم راغبین حقا
أین  فإلى، الأمیركيذا أصبح على الطراز إروسیا، لأن العالم  فيأموالكم  استثمار

لسیاحة  فيیعتقدون أنھم الأفضل  والأمریكانالأمیركیة جد فتیة،  الأمة. تذھبون ل
عھد قریب؟ ألم نكن نعتقد أن نمط حیاتنا  إلىالعالم، ونحن ألم نكن نفكر بھذه الطریقة 

على ما  شيءاتھ، وحینئذ سیكون كل ھو الأفضل، وأن على العالم أن یسلك الطریق ذ
  . السوفیتيالعھد  فين لدیھم الكثیر مما ھو مشابھ لما كان عندنا إعلى العموم ف .یرام

لسابق السوفییتي للاتحادالوجھ الآخر  ھيأمیركا الیوم  الأشیاء  يذا أردنا أن نسمإو .ا
قائمة والناس یخیفھم  إمبراطوریةآخر  ھين الولایات المتحدة الأمیركیة إبأسمائھا، ف

الوقت ذاتھ، من غیر الممكن الیوم  في، ولكن الإمبراطوریةتمارسھ ھذه  الذيالضغط 
یجاد نوع إ الضروريأن تعیش الشعوب بصورة منفصلة عن بعضھا البعض، ومن 

 .تسمح بالحفاظ على الثقافات القومیة في عالم واحد التي) الحكیمة(من العلاقات 

كل مكان  فيالناس  لإخضاععالم الیوم حیث تجرى محاولات  في :مندوب الجریدة
 عالم الأساطیر؟ إلى انتقلتأم أنھا  ،ھل للروح الروسیة وجود .لنمط واحد من الحیاة

  :كتبت 1991العام  ففي. ھذا السؤال نفسيأسأل  الذيأنا  :یفتوشینكو

  روسیا فيروسیا أضاعت نفسھا  
  تبحث عن ذاتھا الضائعة نھاإ

  ....وسط كومة قش كإبرة 

مواقف یائسة ولكنھا خرجت منھا مرفوعة الرأس،  فيلقد رأیت روسیا  !ھل تدرى 
 . وھذا ھو المھم

كو الیوم رغم بلوغھ سن الثالثة والثمانین ما یزال یستقطب اھتمام محبي ینیفتوش
والأھم  وإیقاعھبصوره  القارئشعر یسحر . الشعر الحقیقي في روسیا والعالم بأسره

 ً م  .من ذلك بقوة تأثیره، فھو یعبر عما ھو مشترك بین الناس جمیعا ولعل خیر ما نخت
 .المشھورة  قصائد الشاعر إحدىبھ ھذا المقال، ھو 

�$��$� א���+دא}(ً����
 امرأةدائماً توجد ید 

 خفیفة وباردة

 لكي تھدئك كأخ

 بحنان وقلیل من الحب

   

ةدائماً توجد كتف   امرأ

  

ةولكن ھناك عیني   امرأ

 باكتئابتنظران دوماً 

 وھي لآخر أیام عمرك

 عینا حبك وضمیرك

  

 اكتراثوأنت تعیش حیاتك بلا 

 لا تقنع بھذه الید

 وتلك الكتف، وھاتین العینین الحزینتین

 ما أكثرھا.. ولكنك خنتھا مرات 

  

ا  وھا ھو القصاص قد دن

 المطر ینھال علیك بقسوة" ! .. یا خائن"

 الأغصان تصفعك على وجھك -" یا خائن "

 الصدى یتردد في الغابة -" یا خائن "

   

 أنت تتعذب وتحزن.. أنت تتأوه 

 لن تغفر لنفسك كل ھذا أنت

 أما تلك الید الصافیة

 رغم الألم والعناء.. فھي وحدھا التي ستغفر 

  

 وأما تلك الكتف المتعبة

 وفیما بعد كذلك... فوحدھا ستغفر الآن 

 وأما ھاتان العینان المكتئبتان

 كل الذي لا یغتفر.. فوحدھما ستغفران 
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دـ / الحسن العابدي   المغرب  -شاعر ونــاقـ

"��)R%�$	Dل�א�Huل����7א��و�3و���$�� �

ولا غرو  .الألفة والتقارب ترتب عن ھذا وذاك زواج فني على سنَُّة التجاوب، وشریعة
أن اندلعت أیقونات التواصل بشكل أمبراطوري، لتشمل دیوانھ الشعري المُوالي 

فألف  ."وطن اسمھ أفیفان" بعد دیوانھ السابق "أطفال الھند علموني"الممْھور ب 
 ناھینا عن منجزه التوثیقي الباسق وبالمزوري وما عمـل، مرحى بالدیوان وما حمل،

ي ناولني نسخة منھ مشكوراً، وكان ذلك من صاحبي الذ "شعراء النمسا انطولوجیا"
وما خلفت رحم الثقافة والفنون من  عربون مودة لا تقدر بثمن تجاه الآداب والعباد،

  .بنین وأحفاد

من الأدب الكوردي في المھجر ھو العنوان الذي اختاره الشاعر الرحالة  -أوسیاخ -
بدل محمد طاھر یونس لمجموعتھ الشعریةھذه، في بدایة الأمر، قبل أن یعدل عن قراره 

أطفال الھند "صدقاء الشاعرفي المھجر، ھي أإلى تسمیة أخرى مقترحة من قِـبلَ بعض 
  ."علموني

 ً القدیمة منھا أو الجدیدة،  عنوان ھذا المنجز الشعري الجمیل،ما كانت صیغة  وأیا
بسبب الجَـرْح والتعدیل الذي طال تسمیتھَا، فإن ذلك العُدول الشكلي لم یزدھا إلا 

 ً  على صواعد عدة، في الوفاء لمقاصد البرنامج الدلالي للمجموعة الشعریة، رسوخا
تعُنى  واحدة لم تتغیر، ھي نفْسُھا،طالما أن المادة الشعریة البانیة لمعمار الدیوان 

وأن الشاعر ذاتھ مصصمم على إذاعتھا بین  بتدوین سیرة ذاتیة للشاعر مع المكان،
  .الناس تحت التسمیة المذكورة، من غیر زیادة ولانقصان

ً  رب،ذات لقاء ثقافي ھام جمعنا بالمغ أول مرة، تعرفت إلى الشاعر بدل رفو في  سویا
ً  "تاھلة"مدینة  لة، في  مارس فیھ كل منا مواسم بوْحھ مع الآخر، ،تحدیدا خلال یوم ولی

َّماسِّ إحساساً  .أمور شتى، بمشاركة ثلُة مُباركة من المبدعین الأصدقاء  فكانت نقطة الت
ً  ،غریباً   والدرجة أمدا، ویجذبھ إلي بنفس المقدار ،أخذ یشدني إلى ھذا الرجل شدا

مناسبة المذكورة كواقعة محددة في الزمان والمكان، لیطول العالم تجاوز حدود ال
 ً   .احْـترام بمزید مودة وكبیر ،الافتراضي على النت أیضا

الفكر  مستنیر شاعر إنسان متوقد الشعور، أدركت أنني أمام كائن استثنائي، وقتھا، -
في أقصى حتى عدسة كامیراهُ الباذخة تظل  یحسن الإصغاء بكل حواسھ، .والإحساس

 من غیر حالات الاستنفار المطلوبة لمحاورة الأشیاء، یشیر علیھا فتستجیب على التو،
  ... ما نشاز أو تشویش على مناخ اللحظة

الضیف  -ولم یكن بدل رفـو كان اللقاء مناسبة سعیدة بشھادة جمیع المشاركین، -
ً  -العزیز تعرف إلى المغرب، عن منتھى ارتیاحھ وسعادتھ بال من بینھم، فقد عبر بدعا

 ً ً  بیئیا ً  وحضاریا من خلال نماذج من حَملة الأقلام في ھذا البلد الواحد  كذلك، وثقافیا
كان جلھم شعراء من مختلف الحساسیات الفنیة، البعض منھم شعراء . والمتعدد في آن

وتحقق  ومضت أعوام وتوثقت الصلات، .أدب متفرغُـون لحرفتھم والباقي نقاد نقاد،
إننا بعد الیوم ما نبغي  یا بدلُ،" : ما سبق لي أن فاتحت بھ صدیقي الشاعر رفو قائلا

وسَرت العبارة مسْرى النادرة بین الأصدقاء في  "وكیف نستطیع ذلك جدلا؟ ،عنك بدلاً 
  .السر والعلانیة منذ ذلك الیوم حتى الآن

وكانت  أرواح الأدباء المتعبة،كان عشق الكلمة ھو البیئة الطبیعیة التي تنفست فوقھا  -
تظلل المبدعین بوارف ظلالھا، وقد فاءت أرواح العباد  سماء الشعر قبة من صور،

  .وھبت الأجسام من جحیم الواقع وغطرسة المعیش تبتغیھا إلیھا،

وافترقت بینھا السبل المؤدیة إلى محراب  تناجت الأرواح وتقاطعت الأصوات،
حرم الشعري مستوفزة، منسجمة ومتآلفة، تشرئب الشعر، لكنھا ظلت على طول ال

  .بأعناق الأمل إلى المستقبل، وتطرح عنھا مشاغـل الحاضر وأعباءه

ومن بوثقة ھذا التآلف خرجت جملة من صلات القربى بیني وبین أیقونة الترحال  -
إلى  بدل رفو المزوري، لتدخل في مدارات أرحب من مجرد التواصل الشفھي العابر،

  ... وما إلى ذلك رى في الفكر والسیاسة والفن والحیاة،آفاق أخ

عبر التجاوب المتبادل بین  أھمیة، وشِـيءَ لھذه الصلات أن تنْحُـوَ مناحي أخرى أكثر
أنا الخاصة في حقْـليَ ْالشعر والنقد من خلال دیواني البكْر للصمت "تجربتین، تجربتي 

التي أمكن لصاحبي الاطلاع علیھا، وبعض المقاربات النقدیة المنشورة  "متسع للنظر
تیسر لھ أن یقرأه علینا  من خلال ما وتجربتھ الشخصیة ھو في مجال الشعر خاصة،

  .من قصائد في تلك المناسبة
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  وـدل رفـب
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. جمل بناء یقع في شمال جبال الألبأاحدى معالم عصر النھضة والذي یعد بدوره 
نظار الناس والزوار في ھذه البلدة أشیاء وأمكنة عدیدة تجذب الاھتمام وھي محط أ

  :ومنھا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
قصر بورجیا، بحیرة ایكل، جوھرة وادي دراو وھي بدورھا حمامات سباحة حدیثة 

متحف  والأطفال،ومطعم من النمط الحدیث والراقي وھذا المكان ملائم للعوائل 
التراث الشعبي، الریاضات الجبلیة على الجبال المطلة على البلدة، السباحة على 

  . وأماكن أخرى كثیرة) میل شتات( شواطئ بحیرة

ً لأتعد ھذه البلدة من ا لزیارتھا، ففي  ماكن المحببة للسواح وعشاق الثقافة والطبیعة معا
حضانھا أمعالم والمفاجآت وكذلك توجد بین ھذه البلدة لدیھا ما تمتلك من الكثیر من ال

لى أفضل الأحداث الثقافیة وفقاً إشیاء وأسرار كثیرة بالإضافة أالفرص للعثور على 
لقد مرت البلدة بمراحل كثیرة من التطور والتنمیة . لشعبیة المكان من جمیع النواحي

ء التخطیط، الھندسة المعماریة، من حیث التطور الحضري، الإضاءة  ،أنظمة البنا
صیانة الطرق وبنائھا وإصلاح  العامة والأنوار، السیطرة على الفیضانات والسیول،

حمر أالشوارع من دون المساس بتاریخ المدینة القدیمة ولكون المدن القدیمة خط 
في كل مدینة وبلدة وقریة نمساویة ھناك مكتب السیاحة  .ویمنع الاقتراب منھا

المسابقة العالمیة  ھ في تسجیل الفعالیات والنشاطات،والمكتب الثقافي وتكمن أنشطت
تنظیم الفعالیات المختلفة وبیع التذاكر للزوار  احتفال مدینة شبیتال، للجوقات الغنائیة،

  .ماكن السیاحیةلأوكذلك تزوید السواح بخرائط المدینة والإقلیم وا
  

وعاصمة  الساحر والذي یقع في أقصى نقطة في جنوب دولة النمسا،) كیرنتن(إقلیم 
الجبلي والمشھور ) تیرول(یحد الإقلیم من الغرب اقلیم  ).كلاكین فورت(الإقلیم مدینة 

لثلج  ً بریاضة التزحلق على ا ) سالزبورغ(وفي الشمال إقلیم  ،والتسلقعالمیا
ومن الشرق إقلیم  ،)موزارت(والمشھور بالموسیقى وموطن میلاد العبقري 

 ،والمشھور بكثرة النشاطات والفعالیات الثقافیة والمھرجانات السینمائیة) شتایامارك(
  .وأما من الجنوب یحدھا ایطالیا وسلوفینیا

ترجع شھرة  ھما اللغتان الرسمیتان في الإقلیم، تعتبر اللغات الألمانیة والسلوفینیة
الإقلیم إلى المناخ الجنوبي الساحر وكثرة البحیرات والكھوف والجبال والشلالات 

وبذلك تنشط حركة السیاحة في الاقلیم بكثافة في الصیف وتكون قبلة  ،والودیان
سعار أبوربا بالإضافة إلى وجود المخیمات السیاحیة وأنحاء أالسواح من جمیع 

في ھذا الاقلیم . وفي الفترة الأخیرة لاحظت توافد الخلیجیین على ھذه البلاد ،مناسبة
ولكل مدینة حكایة مع فن العمارة والشعب والتاریخ  ،حیث القلاع والمدن التاریخیة

بنیة الإمبراطوریة النمساویة أوكذلك ھناك في كل مدینة تذكار من  ،والحروب
شبیتال على نھر ( مرة في الاقلیم لغایة الوصول إلى بلدةظلت الرحلة مست .وقلاعھم

حیث الجو المثالي الرائع في ھذه البلدة وتجربة رائعة ومثالیة مع الطبیعة ) دراو
  .والثقافة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
وبالنسبة لعشاق  ،العلیا على نھر دراو "كیرنتن"شبیتال المدینة التاریخیة في  تقع بلدة

لثقافة والطبیعة والجمال وكل ما یتمناه  السفر والرحلات فیعد ھذا المكان نقطة التقاء ا
لبحر  جواء بلدةأ. الزائر یجده في ھذه البلدة ومحیطھا شبیتال ومناخھا یشابھ مناخ ا

ً  ،المتوسط ً جذاباً ) بورجیا(بوجود قصر وسحرھا یكمن أیضا ً ساحرا الذي یعد معلما
 ً مكنة المتاحة لھا والتنزه وكذلك توجد العدید من مراكز التسوق والأ ،في الإقلیم بارزا

تكثر الاماكن الساحرة التي تجذب الزوار . والمشي على شواطئ البحیرة القریبة منھا
والودیان ) نوك( وجبال) میل شتات( ومنھا وجود بحیرة ،ھالي بالقرب من البلدةلأوا

وقات لأوھذا ما یدعو الزوار إلى التعایش وقضاء ا ،ةوالشلالات التي تحیط بالبلد
وبذلك تكثر النشاطات الریاضیة والفنیة والاحتفالات  ،برفقة التقالید والطبیعة الساحرة

  .وخاصة في فصل الصیف

ویمثل للزوار المزیج المتجانس مابین التقلید والحداثة  ،شبیتال قلب الإقلیم بلدة
یخیة بالإضافة أن ھذه النقاط تعد نبض الحیاة للكثیر والوعي الثقافي والخطوط التار

تلتحف بالبلدة لمسات من . من مراكز التسوق والمقاھي والحانات الكبیرة والمطاعم
ھواء وصفاء البحر عبر المدینة القدیمة الساحرة وحدیقتھا الرومانسیة التي یلتقي فیھا 

 التاریخیة المدینة في الرئیسي الشارع) بورجیا(عھا خلف قصرالطاعنون في السن والاطفال ولقاء الرومانسیة حیث موق

 القدیمة المدینة لمركز منظر

 بوابة المدینة
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المناظر الخلابة تحیط البلدة ومنھا الودیان وطرق الدراجات الھوائیة على ضفاف 
وبذلك تنشط الأنشطة الترفیھیة، تشتھر بلدة شبیتال بالكومیدیا الشعبیة والتي  ،البحیرة

یعدھا الاھالي الفكرة المثیرة للاھتمام في ثقافة الاقلیم، مكتبة المدینة تحتوي على 
لبلدة حیث قصص وحكایات  ،خزین من الكتب والمخطوطات القیمة وأما في أرشیف ا

الاشیاء والوثائق والملفات التي تدل على ثقافة التاریخ لقد تم حفظ  .محلیة وكتب كثیرة
  .وثقافة الشعب في الاقلیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المدینة في تاریخي مطعم

حسب ) شبیتال(منطقة  يویبلغ عدد ساكن ،بلدة ساحرة جمیلة بین ثنایا طبیعة قاھرة
ألف  16شبیتال ب لف نسمة وعاصمة المنطقة ھي بلدة أ 75خر إحصائیة لھا ب آ

ً  ،نسمة  ،توجد مدن توائم لبلدة شبیتال. عدد ساكنتھا ولكن عدد زوارھا یفوق دائما
لیة، لونى الألمانیة،: ومنھا   .كوتشي السلوفینیة بورجیا الایطالیة، بوردینونى الایطا

لقد كتبت الكتب والبحوث والدراسات حول ھذه البلدة التاریخیة من قبل الكتاب 
لقد أنجبت العدید من  ).فرانس تورك وآخرون ھارموت براش،(ومنھم دباء لأوا

بلدة . یحكم ھذه المدینة الحزب الاشتراكي النمساوي ..السیاسیین والفنانین والعلماء
وشیدت البلدة على درب  ن المشفى شید أولاً أوتعني المشفى وھذا یدل ب) شبیتال(

  .لتاریخالمشفى لتكون نقطة التقاء الطبیعة بالثقافة وا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المدینة حول كتاب غلاف

 حدیقة قصر بورجیا
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   إعداد وكتابة عبدالله علي

÷ÑåÜa@âÝÈ@NNênïáèc@ênáïÔì� �
دینھ وفروعھ،  أتحدث الیوم عن موضوع علم النفس وأھمیتھ وقیمتھ في الحیاة، ومیا
ھذا العلم الرائع الذي لم ینل حقھ من الاھتمام والانتشار في كثیر من المجتمعات 

الثامن عشر عن البشریة، وخاصة في العصر الحدیث حیث استقل في أواخر القرن 
لحدیثة، ) أم العلوم(الفلسفة  مثلھ مثل العلوم الأخرى التي تطورت وبنت الحضارة ا

  "جلسة حوار في علم النفس" :وھو بعنوان

   :بدأ حدیثھ قائلاً وإمارات الانفعال بادیة على وجھھ بعد أن اعتدل في جلستھ

ً بالواقع  ً عن علم النفس بقدر ما ھو إقرارا ً بالحقائق لیس دفاعا والوقائع، وتسلیما
والبراھین الساطعة والحجج الدامغة، بل حتى لو كنت في موقف دفاعي عن علم 
النفس فما الضیر في ذلك؟ ألیست في القرآن الكریم آیات كثیرة عن أنواع النفس 

والنفس ... والنفس اللوامة... الإنسانیة وسلوكیاتھا؟ عن النفس الأمارة بالسوء
ولا أرید الخوض في ھذه الأمور وتفاصیلھا وجزئیاتھا . رھاالمطمئنة وغی

ثم ... فھذا یحتاج إلى صفحات وصفحات... فلست في ھذا الصدد... وشروحاتھا 
لابد من أن أترك ھذه الأمور لأصحاب الشأن والاختصاص في ھذا المجال، لكنني 

في ھذا العصر أتحدث عن قیمة وأھمیة علم النفس ھذا العلم الرائع والجمیل وخاصة 
عصر الثورة المعرفیة ... الذي طغت علیھ المادة عصر التكنولوجیا المتطورة

لدرجة أن الإنسان قد لا   العصر الذي یحدث فیھ كل دقیقة جدید... والمعلوماتیة
یستطیع أن یواكب ركب الحضارة المتقدمة فیقع فریسة لشتى أنواع الصراعات 

، فیذھب ضحیة التكنولوجیا والتطور المادي، والاضطرابات السلوكیة والانفعالیة
فسھ  ً اتجاه ن فتسیطر علیھ الحیرة والتردد والإتكالیة في شتى المواقف، ویصبح سلبیا

أنا . ومجتمعھ، فما ھو السبیل للحل؟، ومن یرشده وینقذه لبناء إنسان سلیم ومتوازن؟
ع كضرورة إن ضرورة علم النفس للفرد والأسرة والمجتم: أقول باختصار شدید
فربما یوافقني البعض أو یخالفني، فھذا ھو رأیي، ثم استأذن ... الماء والھواء للإنسان

  ...وغادر الجلسة

سرى كلامھ في نفسي سریان الدم في الورید واستقر في أعماق قلبي وعقلي 
وأنا أمشي  ...وانتابتني حیرة شدیدة لم اصمد ولم أصبر فغادرت الجلسة بعده مباشرة

لھوینى، وعشرات الأسئلة بدأت تخترق جدار دماغي باحثة عن إجابات وأسیر ا
دینھ؟ ما ھي مجالاتھ . شافیة وكافیة لنفس؟ وما موضوعھ وما ھي میا فما ھو علم ا
   واھتماماتھ؟

الإنسان ككائن بشري حي یتفاعل مع البیئة التي یعش فیھا، یؤثر فیھا ویتأثر بھا، فھو 
زملائھ، وفي السوق والمطعم والشارع، وتصدر منھ مثلاً یتفاعل مع أفراد أسرتھ و

أوجھ عدیدة من النشاطات، فھو یفرح ویحزن ویغضب ویخاف، ویقوم بجملة من 
إذا سلمنا جدلاً بالتعریف الأولي  ....الأشكال السلوكیة تساعده على التكیف مع البیئة

الإنسان  فأي جانب من جوانب حیاة) علم دراسة سلوك الإنسان: (لعلم النفس وھو
لیس سلوكا؟ً فالنوم سلوك، والیقظة سلوك، وتناول الطعام سلوك، والفرح سلوك، 

سلوك منعكس لا (والغضب سلوك، والبكاء سلوك، والتنفس ونبض القلب سلوك، 
، والتبسم ومصافحة الصدیق سلوك، و وراء كل ھذه الأشكال السلوكیة دوافع )إرادي

  .....یھتم بدراستھا علم النفس

لعلم مثل غیره من العلوم مرّ بمراحل متتابعة وتطورات، حتى أصبح علماً ھذا ا
ً لھ طرائقھ العلمیة و أسالیبھ الموضوعیة، كذلك لھ میادین نظریة وأخرى  متمیزا

   ...تطبیقیة

   :، فھيالمیادین النظریة: أولاً 

  .سويویكشف عن القوانین الني تفسر السلوك للإنسان الراشد ال: علم النفس العام -1

ویبحث في نشأة الأمراض النفسیة والعقلیة من حیث : علم النفس المرضي -2
   ....الأسباب والخصائص

ویدرس سلوك الأفراد والجماعات وھم تحت تأثیر مواقف : علم النفس الاجتماعي -3
   .الاجتماعیة المختلفة

 ً م  ،وتھدف إلى حل المشكلات :المیادین التطبیقیة :ثانیا وتطبیق مبادئ وقوانین عل
  :ویشمل .النفس

ویھتم بتشخیص المشكلات السلوكیة والانفعالیة  :علم النفس العیادي -1
   ...وعلاجھا أسبابھاوالاضطرابات النفسیة بمعرفة 

یھتم بدراسة دوافع الشراء وحاجات المستھلكین وتقدیم  :علم النفس التجاري -2
لبیع  ویدرس سیكولوجیة ،النفسیة نحو المنتجات الموجودة في السوق اتجاھاتھم ا
وتحطیم مقاومتھ  ،وطرق تأثیر البائع على المشتري ،واختیار البائعین ،والشراء

 .یة للمنتجاتكما یھتم بسیكولوجیة الإعلان والدعا ،للشراء من الناحیة النفسیة
بین علم النفس  وھذا النوع من العلم حدیث یعتمد على المزاوجة: علم النفس البیئي -3

لنفس الھندسي ودراسة  ،كما یدرس مشكلات الضوضاء والتلوث ،الاجتماعي وعلم ا
   .كل ھذا من الناحیة السیكولوجیة .والتصمیم المثالي لأماكن العمل والحیاة الازدحام

والذین قد یواجھوا  ،الأسویاءوقایة ومساعدة  إلىوھو یھدف  :لإرشادياعلم النفس  -4
 أوتعرضھم لمواقف معینة قد یكون في مجال التعلیم  أثناءمشكلات توافقیة بسیطة 

وھؤلاء لیسوا  ،والعلاقات الشخصیة مع الآخرین الأسریةالحیاة  أوالزواج  أوالعمل 
  ..مرضى ولكنھم بحاجة للمساعدة حتى لا یقعوا فریسة للمرض

النشاطات  وأشكال أوجھذالك العلم الذي یدرس كافة  :كما یعرف علم النفس بأنھ
ككائن بشري  الإنسانوالتي تصدر من  ،الحسیة الحركیة والعقلیة المعرفیة والانفعالیة

وذلك  ،یؤثر فیھ ویتأثر بھ ،الذي یعیشھ  حي یتفاعل مع البیئة والوسط الاجتماعي
 ً وضعنا تحقیق التوازن  أنناولا یخفى  .بالدراسة العلمیة المنظمة منھجا وموضوعا

  .لھ أسمىكھدف  أنواعھامع البیئة بشتى  للإنسانوالتكیف والانسجام 

 ،الأسرةللمجتمع وھي  الأولىمن النواة  فعلى صعید مستوى الضرورة لعلم النفس ابدأ
جل أمن  الضروریةن یكونا ملمین بمبادئ علم النفس أفما المانع ب ،وبدءا من الزوجین
 ً ومعرفة الجوانب الشخصیة لكلا الطرفین حتى یسود  ،فأكثر أكثر فھم بعضھما بعضا

ً  ،بینھما الأسريجو من المحبة والمودة والرحمة والدفء  على  وھذا كلھ ینعكس إیجابا
   ...أطفالھماتربیة وتنشئة 

یكونوا على درایة جیدة  أنیكون الطلاب وخاصة في المراحل المتقدمة  أنوما المانع 
لتعلم المتقن ،بعلم النفس لفوائد عدیدة  ،منھا تتعلق بكیفیة التحصیل الدراسي الجید وا

المجتمع  أفرادجل حسن التفاعل والتواصل مع أسلوكیة رائعة من  أسالیب واكتساب
 ً  أنوما المانع  ..في جو یسوده التعاون والمحبة إداریینوومعلمین  المدرسي طلابا

 ً ً  ،بالعطاء یكون المعلم على درایة وافیة وكافیة في علم النفس حتى یكون مفعما  ومتقنا
ً  ،للأداء السلوكیة لھم  الأشكالوكذلك في كیفیة فھم  ،لطلابھ وحاجاتھم ورغباتھم وفاھما
عن القدرة على حل مشكلاتھم بطرق موضوعیة سلیمة وفي جو یسوده الود  فضلاً 

  ..والتعاون

ً  أنفما المانع  ،وحتى الطبیب وعلى درایة بعلم النفس حتى یحسن التعامل  یكون ملما
منھم وعلى ضوء ذلك یعالجھم خیر  الإجاباتویسھل الحصول على  ،مع مرضاه

ً یكون دا أنیجب  ألا ،ثم المھندس ...علاج ً  رسا  لعلم النفس وخاصة كما ذكرت آنفا
 ً جل القضاء على الضوضاء وتلوث أ من) علم النفس البیئي(علم یسمى  ظھر حدیثا

مما یبعث الراحة والطمأنینة في نفس العاملین حیث  ،مثالیة للعمل أماكنالبیئة وإیجاد 
  .الإنتاجیخلق لدیھم دافعیة العمل لزیادة 

عالم  أيیدري إلى  وھو لا على وظیفتھ بكل خشیة وحذروالموظف الجدید عندما یقبل 
یذلل  یحتاج إلى من ألا ...نھ سیصعد الجبلأعالم یكتنفھ الغموض وھو یظن ... یتجھ

علم  فمن لھ غیر ؟والإرشادیحتاج إلى من ینصحھ ویقدم لھ التوجیھ  ألا لھ الصعاب؟
مطمئن على نجاحھ في  النفس حتى ینیر دربھ ویجعلھ یقبل على عملھ بثقة وثبات وھو

ً ولیكون إنسان ،ھذا المجال بالمثالیة  أداؤهیتمیز  معطاء وأسرتھمع مجتمعھ  متفاعلاً  ا
 ً لتسامح والتعاون وحسن الخلق محبا   ...للآخرین یتمتع با

 ألیسكیف تبنى المجتمعات  مجتمعھ وعزبناك ودراستھ؟ إلى الإنسانمن یعید 
كیف تتأسس  بالعمل المخلص والدؤوب؟ ألیس كیف تبنى الحضارات؟ بالأفراد؟
  بالدراسة والمعرفة؟ ألیسالعلوم؟ 

 ً علم الھندسة یبني  أنفكیف  ،بین علم النفس وعلم الھندسة أقارن أنما یحلو لي  كثیرا
بدیكوراتھا الرائعة التي تبعث  ...صورھا وحللھا أبھىالبنیان والعمران لتكون في 

  ...الإنسانالبھجة والانشراح لدى 

ما استفید منھ یعمل على تنقیة القلوب وتصفیة النفوس من كل  إذالك علم النفس كذ
ً الشوائب والغرائب ویبني  ً  إنسانا ً  متكاملاً  سلیما    ...ومتوازنا

ً  أنیقال   والطالب -نفسیة  لأسباب -ابعد الله الشر عنكم-بقرحة المعدة  أصیب فلانا
  والرجل الفلاني یخاصم. نفسیة لأسبابالفلاني في الامتحان عجزت یده عن الكتابة 
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فسیة لأسبابالفلاني في الامتحان عجزت یده عن الكتابة   والرجل الفلاني یخاصم. ن
 وآخر یبدد نقوده ویبذرھا باستمرار دون ،نفسیة لأسبابوذلك  باستمرارزوجتھ 
یھتم بمرضاه كل الاھتمام بل  والطبیب الفلاني لا. نفسیة لأسبابوذلك  وإرشادتوجیھ 

والمعلم الفلاني یدخل صفھ ویخرج كما  .نفسیة لأسبابوذلك  -رفع عتب- كما یقال 
العمل  أثناءوالمھندس الفلاني لا یزور عمالھ ...و...و .نفسیة لأسبابدخل فیقال نعم 

ً  إلاوالبناء   الإھمالھذا  إن :فیقال ،ن فوق رؤوس ساكنیھا بعد سنتینفیتھدم البنیا نادرا
ً  -نفسیة لأسبابكان  مھندس نفسي مخلص یبني  ىإلیحتاجون  ألا ھؤلاء الناس جمیعا

نھ مع ارتفاع المستوى أالجدیر بالذكر  ......العقل والنفس والقلب والجسم معا ؟
 الحیاة التي تواجھ أسالیبوكذلك زیادة تعقد   ،المعرفي والحضاري والثقافي للشعوب

 ،وتعرض الفرد للصراعات والقلق والتوتر ،الفرد والمجتمع بالتحدیات العدیدة
 ً مما یجبر الفرد  ،بعد یوم وخاصة في ظل ھذا التغیر السریع الذي یجتاح العالم یوما

السلوكیة التي یستعین بھا لتحقیق التكیف  الأشكالوتغییر  ،حیاتھ أسلوبعلى تعدیل 
مستمر معھما  في تفاعل الإنسانوكون  ،مع البیئة والوسط الاجتماعي الذي یعیش فیھ

 ،مختلفة من النشاطات كالتفكیر والتعلم والرغبة والكره والحب أوجھفتصدر منھ 
لناس ویتعامل معھم المتعددة من  الأشكالفالذي یھتم بھ علم النفس ھو ھذه  ،ویتصل با

ً  أنالنشاطات لذلك نقول  ویستخدم  ،تجریبیاً  علم النفس ھو علم دراسة السلوك علما
 ً ً  مستقلاً  المنھج العلمي بالدراسة العلمیة المنظمة والھادفة لیكون علما ً  منھجا  .وموضعا

  

  آلان كیكاني . د
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موسیقار وفنان ذو شھرة وصیت على المستوي الكردستاني، وھو سلیل عائلة ارتبط 
اسمھا بدار الإفتاء في كوباني، ففي ھذه العائلة المحبة للعلم والمعرفة والدین ولد 
انتقل  وترعرع رشید قبل أكثر من ستین سنة، وكان أبوه مفتي المدینة وبعد رحیلھ 

  . ر الشقیق لرشیدالإفتاء إلى ابنھ محمود، الأخ غی

د  ،تفتحت عینا رشید على قراءة القرآن وفنون التجوید وأحكامھ وعلى سماع أناشی
دینیة تتلى في المناسبات الدینیة في بیت والده الزاخر بالتصوف وطقوسھ وشعائره 

وبات یعشق آلة العود  وآدابھ، وحین شبَّ اتجھت میولھ نحو الموسیقا والشعر،
ن عمالقة الغناء العربي من أمثال أم كلثوم ومحمد عبدالوھاب والعزف علیھا أیام كا

وفرید الأطرش في أوج عطائھم وشھرتھم وكان لھم تأثیر فني كبیر على الشارع 
وحین أنھى رشید المرحلة الثانویة أرسلھ أبوه إلى مصر لدراسة الشریعة في . العربي

إن وصل إلى مصر حتى الأزھر إلا أن نوازع الشاب وطموحاتھ لم تكن كذلك، فما 
ً الأمر على أھلھ لیتجنب  انتسب إلى كلیة الموسیقا وبقي فیھا حتى أنھى دراستھ كاتما

بعد عودتھ ألف رشید عشرات المقطوعات الموسیقیة ذات الطابع . الصدام معھم
ً كلماتھا من  الصوفي، كما لحن وغنى العشرات من الأغاني بلغتھ الكردیة منتقیا

  .ردي الكبیر ملایى جزیريأشعار الشاعر الك

رشید شخص محبوب وبسیط ودمث إلى أقصى الحدود، لم یتزوج في حیاتھ، حین 
تجالسھ یخال لك أنك في حضرة طفل من شدة براءتھ ونقائھ وطیبة قلبھ، فھو قط لا 

ا من ھیتحدث عن المال أو الجاه أو المنجزات الشخصیة، بل إن أخباره عادة ما تسمع
ً للنكتة غیره، وكل حدیثھ  یدور في فلك الطرفة والدعابة، ویتمیز أنھ لیس راویا

  .فحسب، بل ھو صانع بارع لھا

التقیت بھ مرة في إحدى مشافي حلب وكان مزاجھ على غیر ما یرام، وعلیھ إمارات 
الحزن، فاستغربت، وسألتھ عن السبب فقال إن أمھ في غرفة العملیات بعد كسر 

وقفت معھ حتى انتھت العملیة بنجاح وصحت في ساقھا، فطیبت خاطره، و حدث
والدتھ من آثار البنج، فانفكت أساریر وجھ رشید معھا وعادت البسمة إلى شدقیھ، 
وقبل أن أودعھ طلبت منھ أن یتحفني بإحدى نكاتھ الحدیثة، وكان الزمن بعد عید 

  :الأضحى بنحو أسبوعین، فضحك وقال

  :ود، تستشیره قائلةجاءت امرأة منذ أیام إلى أخي المفتي، محم

  . ضحیت السنة یا ملا محمود -

  :فرد علیھا محمود وقال

 وأین المشكلة؟. تقبل الله منك یا أختي -
المشكلة أنني أطعمت منھا أبنائي لعدة أیام، وما تبقى من اللحم قددتھ واحتفظت بھ،  -

الباردة، وما تبقى من الدھن وضعتھ في الفریزر لأستھلكھ مع أولادي في أیام الشتاء 
وأما الأحشاء والرأس والأقدام فقد صنعت منھا طبخة مقادم شھیة أكلناھا أنا 

 .وأما الجلد فقد وضعتھ عند الدباغ لیعمل لنا منھ ما نجلس أو نصلي علیھ ،وأولادي
 أما كنت تعلمین أن لحم الضحیة ثلثھ یؤكل وثلثھ یوزع على الفقراء وثلثھ یھدى؟ -

  :وقبل أن تنصرف عادت غلى السؤالوسكتت، .... .بلى -
 ماذا تقول یا ملا محمود؟ ھل اركبھا غداً وأعبر بھا الصراط لأدخل الجنة؟ -

  :فتأملھا الملا وأطال فیھا النظر وقال مشیراً إلى حیث ذكره

 .ستركبین ھذا -

  .وضحك رشید حتى دمعت عیناه، وضحكت معھ
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  مِن أھل كوباني لم یسمع بأبي حنوش؟  مَنْ 

فاسمھ لا یزال یملأ الآفاق بعد وفاتھ بنحو نصف قرن، وذلك لكثرة ما أشیع عنھ من 
طرائف ونوادر ظلت على ألسنة الناس یروونھا في مجالسھم وأمسیاتھم لتلطیف 

واخر القرن التاسع أولد أبو حنوش في . الأجواء وإضفاء مسحة من الفكاھة علیھا
 ذكر عن الرجل أنھ كان غریب الأطواروی. عشر وتوفي في سبعینات القرن الماضي

ولم یترك موبقة أو رذیلة إلا وأتاھا، وقضى عمره في اللھو والشرب وقطع الطرق 
م . والسرقة والسلب والنھب حتى شاخ وفقد القدرة على المشي لم یتزوج في حیاتھ، ول

ً دینیاً، ورغم كل المنكرات التي أدمن  یشھد أحد أنھ صلى أو صام أو مارس طقسا
علیھا فإن حیاتھ لم تخلُ من مواقف نبیلة وطریفة، وخاصة تلك التي ارتبطت بدفاعھ 
عن عشیرتھ، كما أن حیاتھ لم تخلُ أیضاً من وقوفھ إلى جانب الحق في بعض 

  .الصراعات

ً للطرق مع عصابة كان یترأسھا، وخاصة  ظل أبو حنوش لفترة طویلة یعمل قاطعا
قرار الحدود بین سوریا وتركیا، فقد كان یقف بعد انھیار الدولة العثمانیة واست

وینتظر المھربین والتجار ویأخذ من القادم  بحصانھ وعصابتھ على مفارق الطرق،
والمغادر، وكأنھ رجل جمارك ومن یمتنع عن الدفع فبإشارة منھ تنتھي حیاتھ دون 

  . رحمة أو شفقة

عروف لدى أھل عفرین صالان المـ قصة حیاة أبي حنوش تشبھ إلى حد ما تلك التي ل
إلا أن صالان كان أكثر نبلاً وإنسانیة وأقل میلاً إلى ارتكاب الموبقات وأكثر وقوفاً 

. وما یمیز أبي حنوش ھو سیرتھ الملیئة بالطرائف كما أسلفنا .إلى جانب المظلومین
ً وجد قافلة من الأرمن الھاربین من الموت متوجھة من تركیا  فقد روي عنھ أنھ مرة

! وریا فأوقفھم، وكان سكران كعادتھ، فخطر على بالھ أن یدعوھم إلى الإسلامإلى س
لبیة دعوتھ، فھددھم، ولما أیقن الأرمن أنھم میتون على  فدعاھم، ولكنھم امتنعوا عن ت

سمعنا وأطعنا، لكن قل لنا كیف نكون مسلمین؟ ماذا : یده استسلموا لأمره وقالوا لھ
 .قوم بھا أو نقولھا حتى نكون مسلمیننقول؟ علمنا على حركة أو كلمة ن

  : فنظر إلیھم أبو حنوش وفكر ثم قال

Herin, herin, ezjî kerekî wek we me. Ezjî nizanim. 

  .وأطلق سراحھم)... أنا أیضاً لا أعرف. اذھبوا، اذھبوا، أنا حمار مثلكم(
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)7(  
شد قبضتیھ علی قضبان باب السجن، وأطلق صیحة مدویة کما لو أنھ 

  :في کھف

  عھریف گھنعو، أین أنت یا عھریف گھنعو؟ -

  ماذا تطلب؟ -

  .  أمر بسیط -

  .   لحظات وأنا عندك -

  .  طلب منھ صفیحة ودس في یده ورقة خضراءة من فئة ربع دینار

)8(  
حینما یفتح باب السجن لأمر ما، یتواری السجانون عن المکان في 

  . فبإستثناء العریف گھنعو لا أحد بمقدوره تحمل الوقوف ھنا. الحال

 ً لبقر، کان إنسانا ً  العریف گھنعو کان یعمل راعیا ل ، بریئاً  طیباً  ریفیا
لسلك، حتی تغییر  غیر انھ ما إن قدم إلی المدینة ودخل في ھذا ا

  !تمرغ ذمتھ وضمیره کلیھما في الروثلدرجة، 

المعتقلون ھنا لا یحصلون علی الھواء الكافي، كانوا یشعرون بأن 
  .  رئاتھم تحترق، وأن أنفاسھم تعبق بریح عطنة لا تغادر الأنوف

العریف گھنعو ومن معھ، كانوا یبیعون الأوكسجین للمعتقلین، بضع  
دینار نقود لیقسمھا في آخر العریف ھو الذي یستلم ال. دقائق بربع 

  .  الیوم فیما بینھم

كانوا یسیرون . من یملك النقود کان یبرح الجحیم لدقائق معدودات
 ً ، یملأون رئاتھم بھواء مسافة محددة في الدھلیز الطویل جیئة وذھابا

  .لا یشبھ ھواء الزنزانة

 ً إذ سقط ذات یوم  بعد آخر، ولم یدم طویلاً  ساءت حالة چیچو یوما
و ویعلو، یعب الھواء بقوة، وزملائھ واقفون حولھ وصدره یعل

  .   والحزن یسري في أوصالھم

علی جبینھ،  مبللاً  أحدھم کان یبعد عنھ زملائھ، وآخر یضع مندیلاً 
وثالثھم یھف بمنشفة علیھ، والرابع جعل ینادي العریف لمرات 

وفي وقت متأخر من ذلك الیوم أخذ إلی . متوالیة بصوت جھوري
  .المشفی

ً ال ً  شیخ کان أکثر المعتقلین حزنا علیھ، فکلما ذکر أحدھم شیئاً  وتأثرا
  .  تلألأة من وراء الزجاجات السمیکةمعنھ، كانت تبان دموعھم 

 ً من العریف، بعید أیام علی غیابھ تقول، بأن   سمع المعتقلون أخبارا
  .وضعھ تحسن بعض الشئ

 ً ھ نقل إلی مشفی بین راو یقول، إن متضاربة عنھ؛ بعدھا سمعوا أخبارا
آخر، والعریف في النسخة الثانیة من تصریحھ یقول، بأن الحیاة 

  !أوصد بابھا بوجھھ

  .ولا نعلم أیھما نصدق، الراوي أم العریف گھنعو

)9(  
ھو مخلوق قصیر ذو . ما إن دخل مسٶول التعذیب، حتی نھض الجمیع وقلوبھم أخذت تدق بعنف

سحنتھ قاسیة، علیھ ملابس . جلي أطباق الطعام' سیم'شاربین کثین، علی رأسھ الضخم، شعر یشبھ 
  . کانت تفوح منھ رائحة الخمر. مدنیة، بنطلون أسود وقمیص أبیض

  :شوم وأطلق صیحة ھائجةأنزل کفھ من علی أرنبة أنفھ المو

-  ً کانت رٶوسھم مطأطأة . قالھا وھو یرمق المعتقلین بنظرة حانقة! من بینکم قد نفق یبدو وکأن کلبا
  :ون النظر إلیھ، جالت عینیھ في وجوھھم وھو مقطب الجبین ثم واصلؤلا یجر

  :أین ھو صاحب الصفیحة؟ تسمر چیچو في مکانھ، وقف لھنیھة فاغر الفم ثم أجاب -

  .  قالھا بصوت مبحوح ووقف أمامھ. ن ن نعم -

-  ً   .  إقترب، أسرع؟ أشار إلی الشیخ وعلی فمھ طیة حردة وثأریة إقترب أنت أیضا

ً . نعم -   .  قالھا الشیخ بصوت مرتبك بالکاد کان مسموعا

  .  إرتعدت فرائصھما وتغیر لونھما في الحال، وإستعدا لجولة أخری من جولات التعذیب

  :علی شفتیھ الغلیظتین وقال التعذیب إبتسامة باردةرسم مسٶول 

  !إجلسوا في أماکنکم، سنقدم لکم الآن مسرحیة کومیدیة -

  :حدق في وجھ الشیخ وصرخ. ثم أشار بیده إلی الأرضیة الإسمنتیة الرطبة

  :، ناولھا إلی چیچو وقال لھ بصوت غاضبنعالاً  لتقطااجلس ھنا؟ ما إن جلس الشیخ حتی انحنی و -

ً ! أضربھ -   !من الیوم إن ضربتھ علی رأسھ، فلسوف أعفیك من الریاضة إعتبارا

شھق شھقة . إتسعت حدقتاه وفارت الدماء في عروقھ، أرخی قبضتھ فتھاوی النعال تحت قدمیھ 
  :صبعھ فوق عمامتھ وصرخأستجمع طاقتھ، رفع اعمیقة، 

فتفتحت قلوبھم الذاویة وصل صوتھ بالکاد إلی سمع ز! لن أضربھ حتی لو کلف ذلك رقبتي - ملائھ، 
  . وسرت قشعریرة في أجسادھم الناتئة

إن أأمره الآن بما أمرتك بھ، فسوف لن یتردد فیضربك علی رأسك  أضربھ أیھا الأبلھ، أتعلم -
  !الخاوي

ً أضرب أفانا لم  أعذرني من ھذه المھمة، -   !في حیاتي حدا

  !الأمر یمر علیك ھکذا بسلاموستری بعینك ما سأفعلھ بك، لن أدع  صبرك علي، -

-  ً   . قالھا چیچو بنبرة واثقة. لي الله، یراني ویراك أیضا

ستدعی ان أجعلا یجران أقدامھما ببطئ أمامھ، یا إلھي ماذا سیفعل بنا، فلأجل التعذیب لم یسبق لھ، 
 ً   .  من قبل إثنین معا

وا إلی الشیخ الذي أغمي نتقلاھو وآخران معھ، شرعوا بتعذیب چیجو، وما إن أغمي علیھ، حتی 
  .ساد الغرفة صمت رھیب. علیھ ھو الآخر

  . عندما أفاقا ألفیا الوحوش الثلاث، کانوا ما فتئوا واقفین علی رٶوسھما 

قدما یحملان عمامتیھما في أیدیھما، دلفا وملابسھما متقطعة، کانا یترنحان، جاءا وقد خلفا وراءھما 
  !دماءا وطقم أسنان

  :قلین بنظرة ساخرة وقالرمقھما أحد المعت

  !!).والله ھذي ما ھي عدالة، الله ینتقم منھم ومن عدالتھم، یخلطون الشوك بالعاگول( -

 ً دفع الدیة وکان یفترض أن یقضي . بسبب خلاف علی نوبة السقي ھذا الرجل تھمتھ إنھ قتل فلاحا
  .  مدة ھنا کحق عام
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مصطفى 
  الموسى

 قصص قصیرة 

54.���H�6wא��^�# 
   ).قبعة الاختفاء(سحرت خیالنا الطائش وأدمت مشاعرنا الھوجاء فكرة  ،عندما كنا مراھقین

  .لنتأمل عن قرب أسرارھا المدھشة ،في شغبٍ حلوٍ  ،لنرتدیھا ونتسلل ـ على ھیئة كائنٍ لا مرئي ـ إلى غرفة بنت الجیران لیلاً  ،وكم تمنینا الحصول علیھا

  .ذلك الحاجز العسكري الحقیر ،فقط لنعبر بأمان) قبعة الاختفاء(مازلنا نحلم بـ .. وبعد أن كبرنا ،الآن
  

55.@����Jون�$
�א� ����ن��^ �
O������א�^��
��א �

بائعة الكبریت في الدانمرك، لم تمت من البرد، فأطفال درعا یرسلون لھا  ــ 1
  .سراً كل مساء أعواد الثقاب

  .ــ البحیرة التي كانت للبجع في ذاكرة بیانو تشایكوفسكي 2

  )من أجمل مني؟:(سألت مرآتھا

  .أجمل منك، وبكثیر.. التي ھي في ذاكرة الربابةبحیرة الرقة : أجابتھا بثقة

  .)ھكذا قال سیلفر لـ جیم.. (ــ خریطة الكنز، ھي ذاتھا خریطة سوریا 3

  .الحوریة التي رمت نفسھا إلى البحر، لتنتحر لأن الأمیر لم ینتبھ لحبھا لھ ــ 4

  .أنقذھا بحارة جبلة، لكن أھل كفر نبل خطفوھا، وحولوھا إلى لافتة جمیلة

ــ في برنامج التضلیل الإعلامي، أقسمت المذیعة برأس أمھا، أن الطفل  5
  .)الملك عارٍ : (الحقیر الذي صرخ أثناء مرور الموكب الملكي

  .ھو من مجاھدي أفغانستان، الذین تسللوا عبر الحدود

.. إنما، وبین فكیھا. كسارة البندق، لم تكن مھمتھا طحن البندق... في سوریا ــ 6
  .الطائرات كانت تطحن

  .ریمي عثر على أمھ الحقیقة، في مظاھرة ــ 7

  .فاللغة كلھا عند شرشبیل ھي، حرف الثاء.. ــ لا یفقھ شیئاً من حروف اللغة 8

  .دون أي تدخل خٍارجي سافر.. ــ فقط في سوریا، لیلى تأكل الذئب بلا ملح 9

ھي الآن .. ــ الأمیرة التي ظلت تطیل شعرھا لسنوات في برجھا العالي 10
فیتسلقوھا، حتى یصلوا .. ترمي بجدائلھا إلى العالم الآخر، لیلتقطھا الشھداء

  .للحیاة ثانیة

  .فغرق في بصقتھا سبعة شبیحة.. ــ بیاض الثلج بصقت 11

ً .. ــ وقفتك المرعبة 12   .حذاء السندریلا.. أضحكت كثیرا

  .في جمھوریةٍ جدیدة.. ــ فإن سررتم معنا، نأمل أن سنلتقي 13

  

������Bא������56.�3 �
ثمة سریرٌ یحلو لھ أن .. إثر كل ملخصٍ إخباري مقتضب لمجزرة ٍكبیرة ــ 1

  .یصغي جیداً لثرثرة الدموع المختبئة أسفل الوسادة

  .احترقت كل أحلامي ،عندما انسكب إبریق الشاي على سریري ــ 2

لیة المحترمة لا تسمح لي بمثل ھذا الخیال  ــ 3  ..مؤدبٌ أنا ،السیئتربیتي العائ
  .لكن سریري الحقیر ھو الذي یتخیلك ــ دائماً ــ عاریة ،مثلما تقول أمي لجاراتھا

ٍ مؤقت ــ 4  أصغيوأنا على الأریكة  ،ثمة صدیقٌ نام على سریري ،في نزوح 
  .ھذا ھو حال أي سریر ٍ یتغیر علیھ إنسانھ.. معھ حق ،طوال اللیل لسعال سریري

غفت .. ھاربة من مدرستھا ،ثمة أنثى من مشتقات القمر ،في مغامرةٍ طائشة ــ 5
  .قلیلاً ــ كملاكٍ ــ على سریري

رجعت إلى سریري ورمیت جسدي  ،وبعد أن ذھبت وقت انصراف المدارس
  :حاد یصرخ بنزقٍ وھو  ،سرعان ما ركلني بقسوة إلى الأریكة ،علیھ

  .ــ اتركني قلیلاً مع عطرھا

توسلت  ،ھددني سریري بأنھ ینوي أن یشي بسري لیفضحني أمام أمي ،مرة ـ 6
  : قال لھا ،وعندما دخلت أمي غرفتي ،لكنھ.. لھ

  .القصة القصیرة.. یمارس ،إنھ وكل لیلة قبل أن ینام.. یدرس ــ ابنك لا

ً في كل لیلةٍ یشاھد فیھا سریري  ــ 7 ً .. یتخبط قلیلاً , كابوسا   .ثم یطرحني أرضا

أسرعت لأجلب  ،سقطت كأس العرق من یدي على سریري ،في آخر سكرة ــ 8
ثم  ،كان سریري یمیل للیمین فالیسار.. وعندما رجعت انتبھت لھ ..قطعة قماش

  .للیمین فالیسار مثل أي مسطولٍ إیدیولوجیاً 

تمارسھا القصص القصیرة في  ،ةوأنا مجرد خیبةٍ منتصبة في عادةٍ سری ــ 9
  .العتمة الباردة للیالي الشتویة

  .بین بكاءین ولحاف ،فینتشي سریري

بعد جنازةٍ متواضعة مشت فیھا  ،في قبرٍ بارد دفنت على عجلٍ .. عندما متُ  ــ 10
 ً   .كل قصصي وكانت سعیدة جدا

  :الوحشةمن  ھمسّ لي سریري بكثیرٍ .. تفاجأت ،أحسست بھ أسفلي ،في عتمة القبر

  .قبرنا ؟.. ــ ھل ستزور تلك الأنثى
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 قصیرة ةقص
   نادیة كیلاني

 عبق التواصل
  ).تنسینا من نحبلكنھا حتما لا .. لعلھا الحیاة تسرق عبق التواصل منا(

ھل یعقل أنھ : وتساءلتُ .. قرأتُ رسالة الموبایل دون اكتراث رغم إعجابي بالعبارة
.. أن یكوِّن جملة كھذه - مھما كان قارئا جیدا  - كاتبھا؟ أنَّى لصاحب المؤھل المتوسط 

لابد أنھا جاءتھ في رسالة ووجدھا مناسبة لحالة الحظر الذي فرضتھُ علیھ منذ عدة 
   ..أیام

ھو یتصرف .. ھذا الرجل الذي حرت في أمره أو بمعنى أصح في حبھ الجارف
تصرفات لو جاءت من الشخص الذي یمیل إلیھ قلبي لجعلني أسعد الخلق، لكن للأسف 
جاءت من ھذا الذي لم یخفق لھ قلبي قط، بل یختنق بتصرفاتھ، وأراھا تضییقا ومبالغا 

   ..فیھا

مبلغ حبھ، رغبتھ الجامحة في أن یراني كثیرا، كل تصرفاتھ تدل دلالة واضحة على 
لم أشعر بندم لإعطاء رقم تلیفوني لشخص قدر .. وأن یسمع صوتي على مدار الیوم

یبدأ یومھ .. والسبب إلحاحھ الفظیع في أن یحصل على الرقم.. ندمي لھذا الشخص
ى ینتقل من وسیلة مواصلات إلى أخرى وھو عل.. بالاتصال بمجرد خروجھ من بیتھ

  ..التلیفون

لا .. یغلق لیعود ویتصل ثم بعد أن یصل إلى شغلھ یتصل عدة مرات لا یترك التلیفون إ
ثم یعود للتلیفون وھو عائد لبیتھ أیضا یتصل عدة .. لیكمل ملاحقتھ كتابة بالفیس بوك

والحقیقة أنھ دائما یجد ما یقولھ، یتكلم عن حیاتھ، علاقاتھ بأبیھ وأمھ وأختھ .. مرات
قصة كفاحھ والفقر المدقع الذي عاش ویعیش فیھ، رأیھ السیاسي فیما یدور وعمھ، 

ویحدث في البلد، قراءاتھ المتعددة فھو مثقف رغم مؤھلھ المتوسط ویحتج بالعقاد الذي 
یبتكر أي كلام لیظل الخط مفتوحا وخلال المكالمة ! لم یحمل مؤھلا؛ لكنھ العقاد

  :عن رغبتھ في أن یرانيأحاصر بكل أدوات الاستفھام التي تعبر 

لیوم.. متى أراك.. أرید أن أراك - ً .. ھل أراك ا إذن متى؟ أما یوم .. بعد غد .. غدا
یسلم علیھم وھو خارج من المسجد ثم یشرح لي  .الجمعة فأنا على معرفة بأھل قریتھ

  :وأنا طوال الوقت أقول.. من ھذا ولماذا ومتى وأین

سأرمي ھذا .. ثم أصرخ أنا تعبت.. اقي الیوممن فضلك لا تتصل ب.. اقفل.. یكفي -
  :اندفعت فیھ ذات مرة.. الرقم من أجلك

لما أعطیتك رقمي كان لتستعملھ عند الضرورة لا أن تزعجني بحكایاتك وأصوات  -
لیس لدي الوقت لأضیعھ في ثرثرة .. الكلاكسات لمجرد أن لدیك فائضاً من دقائق

  .كھذه

ثلاثون مرة في الیوم، فأضطر لجعل .. لا یمل الاتصال وھو.. أظل بالأیام لا أرد علیھ
  .الموبایل في وضع الصامت وھنا تنشأ مشكلة أخرى مع من یتصلون ولا یجدون ردÁا

وكثیرا ما أتساءل كیف لھذا الرجل المسكین الفقیر أن یتجرأ ویعلن بوضوح أنھ یحبني 
قوم وأنني مثقفة یعرف أنني من علیة ال.. وھو یعرف الفارق الاجتماعي بیننا

ولا یعرف شیئا عن ظروفي الاجتماعیة فما الذي یشجعھ على ذلك ویجعلھ .. ومرموقة
  .یتكبد مصروفات الشحن المستمر

  .أتمنى أن آخذك في حِضني - :في الثانیة قال.. تقابلنا مرتین

  .وأنا أتمنى أن أكون رئیس جمھوریة -: قلت

  .كن أنا من المستحیل أن یتحقق حلميمن الممكن أن تكوني رئیس جمھوریة ول -:قال

قرأ على الفیس أنني سأحاضر الیوم في مكان ما، .. أما أول لقاء فكان صدفة مقصودة
  .. رغم بُعد المكان عنھ جاء

  :بعد المحاضرة رن التلیفون

دیري الآن..أنا ھنا -   .است
  

... واختلاجة خدیھ و.. وجدتھ أمامي بطولھ الفارع ووجھھ العاشق ورعشة أطرافھ
جلسنا على أریكة في حدیقة المتحف، كان سعیدا برؤیتي، لأنني كما في . كثیر... و

ھو عاشق .. الوقت أنھى اللقاء سریعاً، ولكنھ ترك دلالات واضحةضیق . مخیلتھ
  فھل لقلبي حبیب آخر؟.. وأنا قلبي غیر مكترث بھ فعلا.. فعلا

ذلك الآخر یطلب لقائي مرارا وفي كل مرة أقول لھ في أي وقت تقرر أنا على .. نعم
لیقابل من  أخبره أولا بأول أماكن وجودي ولم یجد الوقت.. لكنھ لم یقرر.. الأھبة

  ..یواصلھا بالحاسوب ویبثھا أشواقھ یومیÁا لأكثر من مرة ولعدة ساعات

  :الصباح الباكر یسبقني في الأغلب

صباح الخیر والجمال والحب على أجمل عیون في الكون، أتمنى أن تسعدي بیومك  -
 ً   .المعطر وأن یكون یوماً سعیداً طیبا

ربما لا .. دا فنكمل حوارا رومانسیا حالماربما یكون موجو.. ربما أرد علیھ بعد ساعة
ربما أكون موجودة فیطول الحوار ھامسا .. یكون موجودا فیرد بعد عودتھ من عملھ

  ..لابد من أن نتقابل ویمتد بنا الحدیث.. أما المساء فھو لنا.. ورقیقا

؟ أتمنى أن تكوني .كیف حالك.. مساء الجمال لأھل القمة والذوق والعلم والأدب -
  .یربخ

نتبادل كلماتھا كتابة، یحكي لي ظروفھ، فراغ قلبھ الذي .. نستمع لأغنیة ونرددھا معا
أطوف .. ملأتھ حبÁا ورقة وظرفا، حالة السعادة التي یستقبل بھا یومھ وینام یحتضنھا

معھ في كل سبیل فإذا ما عرج إلى بثي مشاعره فأنا لا أجاوبھ صراحة، یكتب كثیرا 
ثم یلح كثیرا كي أنطق بكلمة تسعده .. كلمات أحبك أعشقكاسمي مع .. ومتلاحقا
  :وتطمئنھ

  .قولي كلمة حلوة -

  .كلمة حلوة -

  لماذا تبخلین علي ببعض حبك؟ -

  .ربي خلقني بخیلة -

  .أشعر أن قلبك الآن یرفرف كعصفور حبا لي -

  .ولكن لي عقلا یسیطر علیھ.. أنا لا أمنعھ.. براحتھ -

  :فیقول بعد أن یتنھد

أنفسنا نعیش  ما - أتعبنا إلا التفكیر بالعقل وتركنا القلب ینبض بلا ھدف إلى أن وجدنا 
  .بلا ھدف

  .قلب یرف ویبدع وعقل یحمیھ من الزلل.. أنا أعیش بالاثنین -

.. روح الدعابة، ورقة عفویة وأناقة دائمة، وثقة زائدة.. أنا معجب بكل ما فیك -
  .أن أثق بحبك لي.. ینقصني

ا یزید    :إلحاحھ أقول لھولمَّ

  .كلامي مؤجل حتى نلتقي، ربما وقتھا یكون ھناك رأي آخر -

أحیاناً یحاول أن یلفت انتباھي بحكایات ملفقة ولما أكتشف تلفیقھا وأخبره یعترف على 
  :وأحیانا یحاول أن یستثیر غیرتي.. الفور أنھا كانت لتجذبني نحوه

  :ویستطرد.. معي الآن صدیقة من سوریا -

  .نساء سوریا كأنھن مخلوقات لإسعاد الرجل آه من -

ا وجد عدم اكتراثي، بل أصدقّ على كلامھ وأمدح فیھن   :یقول.. ولمَّ

  .ھي مجرد صدیقة.. لا یطیر فكرك للبعید -

ید.. لم یطر فكري لأي بعید -   .اطمئن أیھا الطائر الغرِّ
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  م5201 - أكتوبر / تشرین الثاني/   /  )43(العدد  - رابعةالسنة ال//       تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا         فكریة   ثقافیة     أدبیة

من زوجتھ التي ھي نائمة الآن تشخر، والتي ھي بوزن الفیل، والتي أما عندما یشكو 
فلا أجدھا .. لا تھتم بھ، أو لا تھتم بنفسھا من أجلھ، فأنا دائما في صفھا أدافع عنھا

.. وھل كوني أمیل إلیھ بقلبي یجعلني أرمي المؤمنات الغافلات.. فرصة لي بل اختبارا
   :فیقول

  .أحیانا أشك أنك تعرفینھا -

لتي تسمع میكروفونات  الحمد \ أنني أمیل للعدل ولا أزن بمكیالین، ولماذا وأنا ا
  :ویصدمھ كلامي.. المحافل دفاعي المستمیت عن المرأة وحقوقھا

ر جھدھا في .. اطلب منھا ما تریده.. ربما أنتَ السبب - ِّ ھل تتعاون معھا؟ ھل تقد
أنت، وما ترید أن تسمعھ منھا قلھ أنت ؟ ما ترید أن تفعلھ ھي افعلھ .البیت ومع الأولاد

  :ثم أقول.. و و

ھذا یزید الفجوة بینك وبین زوجتك، وأنا أتمنى أن .. لا أریدك أن تتعلق بي ھكذا -
  :یقول حاسما.. أجدك زوجا سعیدا

  .لقد أسرفت في إظھار مشاعري فھل لھ تاثیر عندك أم تعتبرینھ ھراء طفل شقي -

ربما تعودت ھذه .. مدى قدرتك على استخدام الكلمات أسرفت كلاما ولم أخبر بعد -
  .البراعة

  ..أحبك بجنون أیتھا المرأة العنید -

آه لو تعرف كم یجذبني كلامك وحكایاتك، وما تختاره لي من أشعار وكأنك ناظمھا 
  ..من أجلي، ولكني امرأة لھا ظروف

  :فأقول.. كوني أرملة ولدي طفل یجعلني أحتفظ بمشاعري بكرا

لابد من إزالة ھذا الافتراض .. ت رجل افتراضي وأنا بالنسبة لك امرأة افتراضیةأن -
  :أحیانا یغضب ویقول.. باللقاء وسیكون بعده ما یكون

  :فلا یجد سوى.. تصبحین على خیر -

  ..وأنت من أھلھ -

فیعود ویفتح حوارا جدیدا قد یطول ویرسل أشعارا عاطفیة لعلھ یصل من خلالھا لما 
ثابتة على المبدأ، فكیف أبوح بمشاعري لرجل لا أعرف إلا صورتھ  یرید وأنا

  :وكلمات یقولھا من مثل

لم أعرف حبا أكثر من حبك، ولا حنانا أكثر من حنانك، ولا رومانسیة أكثر مما أنا  -
  .فیھ الآن

  .اتركیني أحبك ولو من طرف واحد.. شوقي إلیك یزداد كل لحظة: أو یقول -

كلامك عن المشاعر والقلب، وقسمك لا تدل علیھ أفعالك؛ . .حرت في أمرك یا رجل
فأنت أخذت رقم تلیفوني ولم تتصل سوى مرة واحدة وسریعة لتتأكد أنھ رقمي مع 

   ..اعتراضك على الرقم لأنھ مختلف عن رقمك

ثم وعدت أكثر من مرة بالاتصال أثناء الیوم ولم تفعل، أعُدُّك بخیلا مقارنة بذلك 
ً الفقیر الذي لا    .یمل الاتصال حتى ینفد رصیده فیذھب لخدمة سلفني شكرا

لیفوني فلا یمل من طلب رؤیتي بالكامیرا أنا أیضا لا .. أما حبیبي الذي یبخل باتصال ت
  :أمل رفض ھذا المطلب

لا أتعامل مع الكامیرا إطلاقا وھأنذا أوافق على أن نتقابل حقیقة في النادي الأھلي  -
ثم تأكد لي أنھ یرید أن تشبع نفسھ عاطفیاً دون أن .. في بیتيوسأعزمك أنا لأنك تعتبر 

لابد من إیقاف ھذا .. فقررت لقلبي أن یعتزل وھو في القمة. یكون علیھ أیة تباعیة
كانت مشاعري في الأیام الأخیرة .. وحددت موعد الإغلاق.. الجدل المعاد بلا فائدة

  :ءلجیاشة وشجیة؛ لعلمي بأنھا أیام الوداع، وھو یتسا

  .أشعر أنك حزینة.. ماذا بك -

 ً   :وأرد علیھ بما یسمیھ ألغازا

  .أشیاء جمیلة ستضیع مني -

  ؟.ما الذي تخافین ضیاعھ.. كلامك ملغز -

  ..ستعرفھ بعد یومین -

  ..أحس في نبرتك الحزن.. من فضلك احكي -

  .ھذا الحزن أمس والیوم وغدا فقط -

ومع ذلك أتمني الآن أن أقوم علي الفور وأجھز لك .. لم أر حزنا محدد المدة كحزنك -
ثم أضع أحلي وأجمل قطعة حلوى في أرق وأطعم .. الشاي مع الحلیب والبسكویت

  .ھل توافقین.. فم

  .ألا تمسح دمعتى التي طفرت الآن -

  :ویستطرد.. یكفیني فخراً أن أكون لك خادما مدي الدھر.. وهأوو -

ً .. آسف لأغلي دموع -   .قلت أحس فیك حزنا

  .كما ھي الأیام الحلوة لا تدوم.. الحزن لا یدوم  -

وانتظرت .. ومرت الأیام وكتب یودعني لأنھ مسافر وسیتواصل معي من ھناك
  :مختصرة أقول فیھالمنتصف اللیل وقمت بحظره بعد أن كتبت لھ رسالة 

 ً وعرفت سبب حزني الذي سألت عنھ، وقلت .. تكشف لك الآن لعل ما أسمیتھ ألغازا
 ً ولعلك أدركت ما ھو الشيء الحلو الذي سیضیع مني، وعرفت   ..لك أن آخره غدا

  .أملي أن تتذكرني بالخیر".. ستوحشني"سبب دمعتي التي انحدرت، وسر قولي 

أسبوعان وعدنا واغرورقت .. ننا لتجاوزه خطاً أحمرحدث من قبل وألغیت الصداقة بی
ً لغیابك، ھجرك أتعبني لا تفعلي ھذا مرة أخرى مھما .. أعیننا معاً، وقال تألمت كثیرا

الآن أغلقت ".. أنتظرك سیدتي"حدث، كان وقتھا السكاي بي مفتوحاً فكتب عدة مرات 
  .الاثنین

من یطاردني وكأنھ أوقف حیاتھ ولغیظي من أن أحظر من یھواه قلبي فلن أبقي على 
قبلت الرسالة.. من أجلي   :حظرتھ ھو الآخر، یومان واست

  )لكنھا حتما لا تنسینا من نحب.. لعلھا الحیاة تسرق عبق التواصل منا(

أعید قراءتھا من وقت لآخر، وأنا أعتقد أنھا من الذي لا یمل الحیل .. ومر وقت طویل
.. أرد مرة بعد عشرین اتصالا.. أعرفھا للاتصال، من أرقام أعرفھا وأرقام لا

  :فیبادرني

  !لماذا تعاملینني ھكذا.. ارفعي الحظر.. أرید أن أراك -

  :یتعصب أحیانا ویقسم ألا یتصل بي ثانیة ثم یعود ویتصل

  .أحبك وھذا لیس بیدي -

وفي كل مرة أرید أن أسألھ من أین .. ثم أدخلَ صفحة جدیدة یصل إليَّ من خلالھا
وأنسى من عصبیتي معھ، وأتناسى أحیانا حتى لا یظن أنني .. ه العبارةأتیت بھذ

  ..معجبة بجملة كتبھا فیطمئن من ناحیتي

إنھا في الیوم التالي لحظر .. الیوم فتحت العبارة أتأملھا ونظرت إلى تاریخھا، یا الله
ھو أكید من .. ھي من أسلوبھ وروحھ.. ھي رد فعل للمفاجأة التي وجدھا.. حبیبي

  .. وتحرك دمي في عروقي لیلف جسمي ویستقر في قلبي لیخفق بعنف.. رسلھاأ

ثم یؤكد لي أنھ .. الحیاة تسرق عبق التواصل منا نعم یا حبیبي، لقد كان أجمل تواصلا
ولكن .. كان یجب أن أعرف أنھ ھو.. یاربي كیف لم یخطر ببالي ھذا.. لن ینساني

  .یفونھلماذا تعمد أن لا أعرف وأرسلھا من غیر تل

.. ماذا أفعل الآن لكي أعرف الحقیقة.. أتعبني التفكیر.. الھواجس كادت تفتك بي
وجاء الصوت .. أفضل مما أعانیھ من قلق وحیرة.. سأتصل بالرقم ویحدث ما یحدث

  :أنثویا ورقیقا یقول

  ..كیف حالك.. أوحشتیني.. أھلا حبیبتي -

  .بارةأنت التي أرسلت ھذه الع" منى: "بتلعثم ودھشة قلت

  .نعم ولكنك لم تردي علي فقلت أنا لست قدر المقام -

   "..منى"جملتك جمیلة یا  -

 ً ولم یتوقف قلبي عن النبض .. ولم یحاول الاتصال بأیة وسیلة.. أما ھو فلم یرسل شیئا
  .......لھ، أما تلیفون الآخر فلا یزال یرن
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  مسرحیة  من فصل واحد                              

  درویش الأسیوطي: تألیف  
  

  ] فیرناندو أربال......... ولا أن یقول ذلك بطریقة أخرى.. على الكاتب ألا یقول شیئا آخر غیر ما ینبغي قولھ[ 

  : الشخصیات حسب الظھور         
  في الخمسین ـ ضخم الجثة ـ أشیب ـ   :القائد)  1(

   في الأربعین  :الشیخ  )2(

  ابیض الشعر واللحیة ـ في الثمانین ـ حاد الملامح   :العالم  )3(

  في الثلاثین ـ جمیلة   :المرأة  )4(

  في العاشرة  ـ یبدو أبلھا   :الطفل  )5(

  في الثلاثین ـ قوي البنیة   :العامل  )6(

  من الأصوات الصناعیة  : الصوت  )7(

  : ر ـالمنظ
جوانب المكان مستطیلات من الحوائط البیضاء، لون الحوائط أقرب إلى لون حوائط [

وھي عبارة عن مربع زجاجي تنبعث ] غرفة القیادة[المصحات العقلیة، في الخلفیة 
منھ أضواء الإنذار الحمراء وأصوات الإنذار المتقطعة أیضاً، حركة سریعة من 

اء یدفع أمامھ نقالة مغطاة، وخلفھ تسرع الجمیع، یدخل أحد الرجال في ملابس الأطب
  . امرأة في الثلاثین، خلفھما طفل في العاشرة تقریباً تبدو علیھ البلاھة

یدور الجمیع بالمكان للحظات ثم تصدر عن غرفة القیادة أصوات مستمرة وأضواء 
  ] زرقاء، یخرج القائد من غرفة القیادة یجفف عرقھ

  .. الھدوء .. الھدوء الھدوء من فضلكم   :القائد

  ..] یرفع یدیھ مصادرا على الأسئلة التي توقعھا [   

ً لا أعرف ما وراء ھذه .. !! لا أرید أسئلة .. الأسئلة .. الأسئلة    أنا شخصیا
  ھل تعرفون أنتم ؟ ھھ ؟ ھل یعرف أحدكم ؟ .. الجدران

ً .. كما توقعت  .. ن كل ما لدي مجموعة من الإشارات والألوا..  لا أحد یعرف شیئا
  .. فكل الدلائل تشیر إلى أن الصدمة الثانیة مرت بسلام.. وبالرغم من ھذا 

  وكیف عرفت ؟   :الشیخ

  .. إشارة الأمان الصوتیة والضوئیة تدل على ذلك  :القائد

  ألا یحتمل أن تكون الصدمة قد أثرت على أجھزة السفینة ؟  :الشیخ

  .. ھزة مراجعةفھناك أج.. لكنھ احتمال ضعیف.. طبعا محتمل  :العالم

  .. السفینة آمنة.. باختصار  :القائد

  .. كنا خارجھ بالصدفة.. كیف وجناحنا أغلق بشكل آلي  :المرأة

  .. لعبتي ضاعت.. لعبي  :الطفل

وعلى حساب .. سوف تحصل على لعبة جدیدة.. عندما نصل.. اطمئن  :القائد
  ..!!الرحلة

أنا أریدھا الآن أنا أحتاج .. یفةھل تظنني سأحتاج ساعتھا إلى تلك الدمى السخ  :الطفل
  .. لعبة

  ومن لا یحتاج إلى لعبة ؟  :الشیخ

  تأخر العامل   :المرأة

وتنفسھ .. نبضھ طبیعي .. لا داعي للقلق .. سیحضر كل ما یلزم .. لا تقلقي   :العالم
  ویعود كالحصان .. مجرد صدمة من جھاز الإفاقة .. كذلك

  ..كانتالرحلة حلمھ ..!! مسكین   :المرأة

  ..حلمنا جمیعا   :الشیخ

  .. و .. كان یشكو من آلام القولون العصبي   :المرأة

  ] یقلب في أوراق السجل الطبي المعلق بالسریر[   :العالم

  ھناك أدلة كثیرة تشیر إلى عدم إصابتھ بالحصبة   

  وھل یعني ھذا شیئا   :المرأة

  .. لا شئ یعني شیئا .. بالطبع لا   :العالم

  أتفھمون ؟ .. أرید لعبي   :الطفل

  .. معنى ما .. لابد أن لشئ ما   :المرأة

  لابد   :الشیخ

كنت أحلم دائماً .. یا دفعت كل ما أملك لكي یتم برمجتي لھذه الرحلة أنا شخص  :القائد
  .. أن أكون القائد 

  .. وھا أنت  :الشیخ

  !!ألا یعني ھذا شیئا ؟.. أجل   :القائد

  ..أرید أن أعرف   :الطفل

م .. السرعة أم الانجاه .. ماذا ترید أن تعرف   :القائد خط الطول أم خط العرض أ
  !!؟..الانحراف البالستیكي 

  ماذا یحدث في الخارج ؟  :الطفل

  أي خارج ؟   :القائد

  خارج ھذه السفینة   :الطفل

  وماذا یھم ؟   :القائد

  أرید أن أعرف   :الطفل

أظنھ والدك .. دعنانفحصھ .. ھا ھو العامل قد حضر .. اصمت .. إشششش   :العالم
  ..؟ ھھ 

  ..أظن   :الطفل

  ماذا ؟   :المرأة

  !!؟. .وكیف لي أن أتأكد   :الطفل

  ماذا ؟  :العالم

عدا ھذه .. لقد أغلق الحاسب كل شيء.. الأبواب موصدة.. لا شيء كما ترى  :العامل
  .. القاعة 

  !!تقصد أن القاعة قد  أغلقت علینا ؟  :المرأة

  وما الفرق ؟  :العامل

والفحص الظاھري یؤكد كما قلت .. لا نملك بلا أجھزة إلا الفحص الظاھري   :العالم
  ..المسألة بسیطة ..والتنفس طبیعي .. منتظم أن النبض 

  ماذا تعني ببسیطة ؟  :الشیخ

لة غیر عاجلة   :العالم   .. أعني أن الحا

  .. أتعني أن إصابتھ غیر خطیرة   :المرأة

  ..لم أقل ھذا   :العالم

  أإصابتھ خطیرة ؟   :الشیخ

  .. لم یقل ھذا أیضا  :القائد

  ؟..وماذا ستفعل لھ   :المرأة

ً .. استمع إلي یا سید  أنا ؟ وماذا سأفعل لھ ؟   :العالم مھمتي .. أناأعرف مھمتي جیدا
وبقدر ما یتاح لي من أجھزة .. بقدر ما أستطیع.. ما دمتم أحیاء.. الحفاظ على حیاتكم
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  الفائدة في الإجابة   :الشیخ

  ] تتحدث إلى الشخص المسجى بالشریر النقالة [   :المرأة

وھؤلاء  ..أنا وھذا الطفل.. لا یمكن أن تظل ھكذا وتتركني وحدي  
  ..لابد منفعل شئ.. وزوجة.. كل منھم لدیھ أطفال... المساكین

  ھل یسمعك ؟  :الطفل

  .. لابد   :المرأة

  .. أرید لعبتي   :الطفل

  .. لم أحول شیئا من راتبي لأسرتي   :العامل

  ستحصل على حقك   :المرأة

  .. أتمنى   :العامل

  .. شئألا تستطیع فعل .. أي شئ .. ألا تحاول فعل شئ   :المرأة

  .. أستطیع بالطبع   :العامل

أغیر من وضع .. أترین ؟ أستطیع أن أحركھ] یمسك بالنقالة ویغیر وضعھا [   
  .. رأسھ

قبل القبلة   :الشیخ   .. دعھ یست

  ھل تعرف ؟ .. في أي اتجاه   :العامل

  .. في أي اتجاه   :الشیخ

  لماذا لا نشرح لھم الأمر أیھا القائد   :العالم

ً .. نحن بالفعل بحكم قوىكثیرة ] للجمیع . [ .سأحاول   :القائد .. معزولون تماما
  یتیح الفرصة للحركة المحدودة .. وتحیید القوى الخارجیة .. وآمنون تماماً أیضا 

  كیف ؟  :المرأة

  أنا لا أفھم ؟  :العامل

  مجرد تقدیر شخصي  :الشیخ

یاطي لغرفة إنھا الحسابات الأخیرة للحاسب الاحت.. ھذه لیست تقدیراتي  :القائد
  .. القیادة

  نحن بالفعل نملكالحركة في ھذا الحیز من الكون .. من الناحیة العملیة   :العالم

  ھل تسمي ھذه المقبرة حیزا ؟  :المرأة

  .. أخرجوني   :الطفل

  عن أي حركة تتكلم ؟  :الشیخ

  .. تـ .. تشرب.. تأكل .. تنام .. تقف .. تجلس.. یمكن أن   :القائد

  ؟ .. تأكل ؟ تأكل ماذا أیھاالقائد   :العامل

  ..!!القائد یتكلم من منطلق نظري بحت   :العالم

  .. فلا شئ لدینا یؤكل .. من منطلق نظري بحت .. نعم نعم   :القائد

نعم لكن لیس .. معزولون.. نحن فقراء.. لا تكن متشائما ھكذا.. !! أنت تبالغ  :العالم
  ] یشیر إلى الجثة .. [ لدینا ما یمكن أنف] یدور حول النقالة... [ إلى ھذا الحد

فسھا[ أتعني ؟   :المرأة في .. مجنون بالفعل .. إنھ مجرد خاطر مجنون .. لا .. لا ] لن
كثیر من الأفكار تتحول إلى أغربة سوداء تحوم في رأسك .. لحظات الشعور بالوحدة 

  .. لا یمكن أن تفكر ھكذا یا سیدي .. !! 

ً بل فكرت فیما خط  :العالم   .. ر لك تماما

  ھل جننت یا سیدي ؟  :المرأة

وغیر متوقعة .. غیر عادیة.. إنھا مجرد فكرة مجردة.. لم أجن.. لا یا سیدتي  :العالم
!!.  

ھذا ما فعلوه مع .. وكثیر من الأفكار غیر المتوقعة یصفھا الناس بالجنون  :القائد
لیو.. عباس بن فرناس دنا نوح .. وجالی   .!!وسی

  ..  أنا جائع  :الطفل

  .. ھل سمعت ؟ إنھ جائع   :العالم

ــع ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. فكرة سخیفة وظالمة   :المرأة ـــــ ــــ ــــ تــبـ   ,,,,,,,,,,,,,,,,, ی
  

وبقدر ما یتاح لي من أجھزة .. بقدر ما أستطیع.. ما دمتم أحیاء.. الحفاظ على حیاتكم
  ..مساعدة 

  وأنت بلا أجھزة   :العامل

  .. لدیھ عقلھ   :الشبخ

  وھل یفید ؟   :العالم

  .. سأجري بعض الاتصالات بالقاعدة .. !! لابد من حل   :القائد

  ] یسرع بالدخول إلى غرفة القیادة [   

  .. وعلى الھواء .. یجب الحفاظ على الطاقة .. احتیاطیاً   :العالم

  أنت جاد ؟  :الشیخ

  .. بالطبع   :العالم

  !!؟.. معجزة علمیة .. كنت أحسب سفینتھ ھذه   :الشیخ

كل قاعة مزودة بخلیة ضوئیة قادرة على .. سفینة معجزة.. ھي كذلك بالفعل  :العالم
  ..لكننا لا نعلم ماذا حدث بالضبط حتى الآن .. إمدادھا بالطاقة والھواء

  .. ضاعت لعبتي   :الطفل

  أما سمعت ؟.. إششش   :المرأة

  سمعت ولكني لم أفھم   :الطفل

  ] غرفة القیادة  عائدا من[   :القائد

  ولا رد .. كل الأجھزة في وضع الاستجابة الحسنة .. لا أفھم ماذا حدث   
  ..یبدو أن العطل قد أصاب مراكز الترجمة  في الحاسب الرئیس     

  نحن وحدنا   :العالم

  .. أحسست ھذا منذ أصیب   :المرأة

  !! مات ؟... أجبني ] للعالم !! [ ھل مات ؟  :الطفل

  ولكنھ لیس بالحي .. لا   :العالم

سرعان ما یستجمع قواه .. مجرد غیبوبة مؤقتة.. مغمى علیھ .. لابد أنھ نائم   :المرأة
  !!فھو صاحب ھذاالمكان .. سوف یحل المشكلة .. 

  كان   :العامل

  ماذا ؟   :المرأة

  .. أنا أصف الواقع .. أنا لا أقصد الإساءة .. معذرة یا سیدتي   :العامل

  ؟ .. تعني ماذا   :المراة

  .. الواقع أننا محاصرون في ھذا المستطیل الأبیض   :العامل

  .. أرید لعبتي   :الطفل

  .. لا تقلق   :الشیخ

  ؟.. ھل ستحضرھا لي   :الطفل

  .. لیس أنا   :الشیخ

  من ؟   :الطفل

  ..ھو   :الشیخ

  .. قل لھ أرید لعبتي   :الطفل

  علیك أن تطلب منھ مباشرة   :الشیخ

  ..  أنا لا أراه  :الطفل

  .. لكنھ یراك   :الشیخ

  أأنت متأكد ؟  :الطفل

  .. وھل لدیك شك   :الشیخ

  لابد من عمل شئ   :المرأة

  تستطیع الصلاة علیھ ] للشیخ [   

  .. أستطیع الدعاء لھ ... الصلاة على الأموات   :الشیخ

  .. وھل یفیده   :المرأة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .العلامة احمد تیمور باشا •
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
أدیب، : احمد بن إسماعیل بن محمد بن إسماعیل بن علي تیمور الكوراني الكرديوھو 

م، تولى والده إسماعیل باشا منصب 1871ولد بالقاھرة عام. لغوي، باحث، مؤرخ
ً فربتھ أختھ  لخدیوي، وعندما توفي تركھ صغیرا لتیموریة(رئاسة دیوان ا ) عائشة ا

  . الشاعرة المعروفة

ً أشد الولع بالأدب) مارسیل(تلقى تعلیمھ في مدرسة  العربي،  الفرنسیة، وكان مولعا
ً بالمطالعة، مكنھ ثراءه من . فتعلم العربیة، والفارسیة، والتركیة ً وشغوفا وكان ثریا

لنادرة، حتى بلغت نحو  ألف مجلداً، آلت بعد ) 19(اقتناء المخطوطات والكتب ا
  . وفاتھ إلى مكتبة دار الكتب المصریة

كان یكره المناصب ور باشا الجھود العلمیة لإحیاء التراث العربي، شجع احمد تیمو
م، ثم 1930ـ 1924الحكومیة، ورغم ذلك عین عضواً في مجلس الشیوخ المصري 

وأصبح عضوا في . م1919استقال منھ لانحراف صحتھ، ومنح رتبة الباشویة عام 
جلس الأعلى لدار والم. لجنة الآثار المصریة، والمجمع العلمي في دمشق والقاھرة

تزوج من ابنة وزیر الداخلیة احمد رشدي باشا، . الكتاب المصري لأكثر من مرة
  .إسماعیل، محمد، محمود، والأخیران أدیبان معروفان: ورزق بثلاث أبناء

نظرة تاریخیة في حدوث المذاھب "و، "التصویر عند العرب" :المنشورة من كتبھ
 ،"تصحیح القاموس المحیط"ن منظور، ولاب" تصحیح لسان العرب"و ،"الأربعة

ضبط "و رسالة،" تاریخ العلم العثماني"و، رسالة" الإیزیدیة ومنشأ نحلتھم"و
أبو العلاء المعري "رسالة، و" لعب العرب"و ،"البرقیات والمقالة"و ،"الأعلام
 ـ خ"و ،"الألقاب والرواتب"و ،"وعقیدتھ وھو ألام لمؤلفاتھ كلھا، " معجم الفوائد

 ،"الأمثال العامیة"كتاب صغیر، و" أعیان القرن الرابع عشر"و ،"ثار النبویةالآ"و
نشر في مجلة الھندسة، ونقد " تراجم المھندسین العرب" و ،"الكنایات العامیة"و

مجلدان، " التذكرة التیموریة"و ،القسم التاریخي من دائرة معالم فرید وجدي
 ـ خأبیات المعاني والعادا"و ،"السماع والقیاس"و المنتخبات في الشعر "و ،"ت

لتیموریة"و ،"العربي ـ خ أوھام شعر العرب "و ،"أسرار العربیة"و ،"تاریخ الأسرة ا
فھرس " خ –مفتاح الخزانة "، و"ذیل طبقات الأطباء ـ خ"و ،"في المعاني ـ ط

لجبرتي ـ خ"لخزانة الأدب للبغدادي، و  ،"الألفاظ المصریة ـ خ"و ،"ذیل تاریخ ا
رسائل بین العلامة احمد تیمور باشا "ستة أجزاء، و في" لكلمات العامیةقاموس ا"و
رسائل بین العلامة احمد " ستة أجزاء، و فيأوھام شعراء العرب في "و

أعلام "و ،"صناعة الكتاب في علم الحروف ومخارجھا"و ،"والأب انستاس الكرملي
م "و ،"علي بن أبي طالب وشعره وحكمھ"و ،"الفكر الإسلامي في العصر الحدیث أوھا

الحب والجمال عند "و، "الموسیقى والغناء عند العرب"و، "شعراء العرب في المعاني
 ،"المختار من المحفوظات العربیة في الآستانة"و ،"أسرار العربیة"، و"العرب

 الأسلحة الناریة في الجیوش"و ،"نوادر المحفوظات العربیة وأماكن وجودھا"و
تراجم أعیان القرن الثالث عشر والرابع "و ،"التذكرة التیموریة ـ ط"و ،"الإسلامیة

  ". أسماء الأطعمة"و ،"عشر

م، فرثاه شعراء عصره، ومن بینھم الشاعر 1930نیسان عام  26توفي بالقاھرة یوم 
  :قال فیھالعراقي محمد بھجت الأثري الذي 

  نعیـــت النیلا ؟ قد  أنك   أعلمتَ  یا ناعـیاً من مصر خـیر سراتھـا    

  إن المصـــــاب بمثل احمد إنما      یذر النفوس تسیل من مسیــــلا

  .)1(مقیلا  اللغــات  فوق  وأحلھا   علمٌ رعى الفصــحى وأحیا مجدھا   

  .الكاتب والصحفي إبراھیم رمزي •
كاتب : إبراھیم رمزي بك ابن محمد رمزي ابن محمد الكبیر بن علي آغا الأرضروملي

وفد . یعود جذوره الى مدینة أرضروم في كردستان تركیا. كردي الأصل. وصحفي
  . جده الأعلى على مصر في زمن محمد علي باشا

، وألف )الفیوم الأسبوعیة(م، وأنشأ فیھا مجلة 1867ولد إبراھیم رمزي بالفیوم سنة 
  ". المعتمد بن عباد"، وروایة "تاریخ الفیوم"كتاب 

المرأة (س فأقام بھا سنة وشھراً، ثم عاد فسكن القاھرة وأصدر بھا مجلة سافر إلى باری
لصنع الحروف العربیة عام ) مسبك المتمدن(وأنشأ  ،)التمدن(، ثم جریدة )في الإسلام

وإدارتھا، ثم تولى رئاسة ) الجریدة(وساعد احمد لطفي السید في تحریر . م1899
  . الترجمة بدیوان السلطان حسین الكامل

أصول "ومن مصنفاتھ الأخرى ". المعتمد بن عباد"، وروایة "تاریخ الفیوم"كتاب  ألف
وكان ینظم الشعر، ویحسن ". مبادئ التعاون"ترجمھ عن الفرنسیة، و" الأخلاق

  ).2(م 1924توفي بالقاھرة سنة . الفرنسیة والتركیة

  .الدكتور حسن ظاظا •
الفك¬ر والأدب الب¬ارزین ف¬ي مص¬ر من أع¬لام : وھو الدكتور حسن بن محمد توفیق ظاظا

والع¬¬الم العرب¬¬ي، ل¬¬ھ إس¬¬ھامات عدی¬¬دة ش¬¬ملت جوان¬¬ب لغوی¬¬ة، وتاریخی¬¬ة، واجتماعی¬¬ة، 
 .وأدبیة، سواء أكان ذلك بالتألیف، أم بالكتابة الصحفیة، أو إلقاء المحاضرات والن¬دوات

ً عالم وكان   .باللغة العبریة واللغات السامیة القدیمة ا

الكردی¬¬ة المنتش¬¬رة ف¬¬ي ب¬¬لاد كردس¬¬تان تركی¬¬ا الت¬¬ي ) الظاظ¬¬ا(تع¬¬ود أص¬¬ولھ إل¬¬ى قبیل¬¬ة 
  . انحدرت بعض أسرھا إلى بلاد مصر

م¬ن م¬¬دن ال¬دلتا، حی¬ث ت¬¬ولى فیھ¬ا ج¬ده لأبی¬¬ھ إدارة ) من¬وف(واس¬توطنت أس¬رتھ مدین¬¬ة 
، وتعلم في مدرسة فرنسیة، وبعد أن أنھى دراس¬تھ )منوف(أما والده فولد في . الشرطة

لت¬¬را، ودرس ف¬¬ي جامع¬¬ة لن¬دن، ولم¬¬ا ع¬¬اد إل¬¬ى مص¬¬ر احت¬¬رف الثانوی¬ة س¬¬افر إل¬¬ى إنج
  .م1931التمثیل، وتوفي عام 

م، وتعلم لدى الكتُ¬اب، والتح¬ق بمدرس¬ة المبش¬رین 1919ولد حسن ظاظا بالقاھرة سنة 
الإنجلیز وبقي بھا سنتین وتخ¬رج منھ¬ا، ودخ¬ل مدرس¬ة ثانوی¬ة ف¬ي منطق¬ة قص¬ر النی¬ل، 

  .عشر على مستوى القطر المصريوتخرج منھا وكان ترتیبھ الرابع 

  وتخرج
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 .الأدیب عامر العقاد •
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الأدی¬ب  ھو عامر بن احمد بن محمود العق¬اد، م¬ن عائل¬ة أدبی¬ة خ¬رج منھ¬ا عم¬ھ
م، لأسرة كردی¬ة ترج¬ع بأص¬ولھا إل¬ى 1936عباس محمود العقاد، ولد في أسوان سنة 

م، ولازم عم¬ھ عب¬اس 1958مدینة دیار بكر في كردس¬تان تركی¬ا، درس الحق¬وق ع¬ام 
العقاد عشر سنوات، وتلقى علومھ على یده حتى ت¬اریخ وفات¬ھ، فتلق¬ى عن¬ھ عل¬وم الأدب 

  . م1985توفى عامر العقاد عام . ي وأصولھ، والنقد الأدب)التراجم والسیر(

ج¬زء (غرامی¬ات العق¬اد . لمحات من حیاة العق¬اد. آخر كلمات العقاد: من أبرز مؤلفاتھ
ص¬الح ج¬ودت ف¬ي مفت¬رق . معارك العق¬اد مع¬ارك العق¬اد السیاس¬یة). من كتاب لمحات

ن ب¬لال ب¬(احم¬د أم¬ین حیات¬ھ وأدب¬ھ، ص¬وت الس¬ماء . دراس¬ة ف¬ي ش¬عره ونث¬ره: الط¬رق
جم¬ال عب¬د ). الش¬یوعیة(ح¬رب الأكاذی¬ب ). خدیج¬ة بن¬ت خویل¬د(المث¬ال الن¬ادر ). رب¬اح

أحادی¬¬ث . دراس¬ة للكف¬¬اح ال¬وطني الس¬¬وداني... وج¬¬اء م¬¬ایو ). حیات¬¬ھ وجھ¬اده(الناص¬ر 
  .العقاد الصحفیة

أبع¬¬اد ... جمعی¬¬ة العق¬¬اد الأدبی¬¬ة.. الق¬¬اھرة –وھ¬¬ؤلاء .. العق¬¬اد: ول¬¬ھ كت¬¬ب بالاش¬¬تراك
ولھ كتب ع¬ن عم¬ھ العق¬اد جمعھ¬ا وق¬دم . قمة وموقف، السعودیة... دیةالسعو. وملامح

بحوث ف¬ي . دراسات في المذاھب الأدبیة والاجتماعیة. دیوان شعر... ما بعد البعد. لھا
ذكری¬اتي م¬ع عاھ¬ل . العقاد في معاركھ السیاسیة والأدبیة. 3یومیات ج . اللغة والأدب

  . )4(الجزیرة العربیة لعباس محمود العقاد 

  :الھوامش
، 1/100: ، الأع¬لام1/573: ، الموسوعة العربیة167-1/166:معجم المؤلفین) 1(

، ت¬¬اریخ الأس¬¬¬رة 2001أكت¬¬¬وبر ) 22(، مجل¬¬¬ة تراثن¬¬ا، ع 3-2/90: مش¬¬اھیر الك¬¬رد
، م¬¬¬¬¬رآة 652:، معج¬¬¬¬م المطبوع¬¬¬¬¬ات81-79:، أع¬¬¬¬¬لام الك¬¬¬¬¬رد92-89:التیموری¬¬¬¬ة

  .40:على معجم المؤلفین، المستدرك 4/145:، فھرست التیموریة2/729:العصر

، جری¬¬دة 117، 112: ، ت¬¬اریخ الفی¬¬وم1/553: ، م¬¬رآة العص¬¬ر1/39: الأع¬¬لام) 2(
  14/5/357الدستور المصریة، 

مح¬¬رم  8 1552، مجل¬¬ة الیمام¬¬ة ع¬¬دد 29-244/19و3/ 216مجل¬¬ة الفیص¬¬ل ) 3(
، الش¬¬¬¬¬¬¬رق الوس¬¬¬¬¬¬¬ط 72، 1/6/1416، )1378(، وع¬¬¬¬¬¬¬دد65-62/ ھ¬¬¬¬¬¬¬ـ 1420

أقرأ، . ، الكویت4م، 6/12/1995، )29(، الأنباء ع52، ذیل الأعلام 17/4/1999
المقالة في أدب حس¬ن "  وكتاب. ، الدمام1980فبرایر 7ھـ، 12/3/1400) 258(ع

  .م2005، 133لسعد المطوع، منشورات مؤسسة الیمامة، كتاب الریاض رقم " ظاظا

، تتم¬¬¬¬ة 14، )98(، مجل¬¬¬¬ة الفیص¬¬¬¬ل، ع¬¬¬¬دد 44-5/43:الموس¬¬¬¬وعة الم¬¬¬¬وجزة) 4(
  262-1/261:الأعلام
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التابع¬ة لح¬¬زب الأح¬رار الدس¬توریین، وخ¬¬لال ) جری¬¬دة ال¬بلاغ(عم¬ل أولاً مترجم¬اً ف¬ي 
ونال منھ¬ا ) القاھرة فیما بعد جامعة(عملھ فیھا التحق بكلیة الآداب بجامعة فؤاد الأول 

م،  وك¬ان ترتیب¬¬ھ الأول م¬ع مرتب¬¬ة 1941إج¬ازة اللغ¬ة العربی¬¬ة واللغ¬ات الس¬¬امیة ع¬ام 
. الشرف، عمل لمدة سنة واحدة في التدریس في مدرسة ثانوی¬ة تابع¬ة للآب¬اء الیس¬وعیین

 م، ث¬م ابتع¬ث1942) جامعة الإسكندریة الآن( ثم عین معیداً في جامعة فاروق الأول 
ف¬ي الأدب العب¬ري والفك¬ري الیھ¬ودي ) الماجس¬تیر(إلى الجامعة العبریة بالقدس فن¬ال 

مدرساً للغ¬ة ) جامعة فاروق الأول(م، عاد إلى مصر وعمل بالتدریس في 1944عام 
العبری¬ة والس¬ریانیة، ث¬م ابتع¬ث إل¬ى فرنس¬ا، وأتق¬ن ھن¬اك اللغ¬ة الفرنس¬یة، وحص¬ل عل¬ى 

وف¬ي معھ¬د الدراس¬ات العلی¬ا ف¬ي . م1951تاریخ الف¬ن دبلوم الدولة العالي في الآثار و
الس¬¬وربون درس ت¬¬¬اریخ اللغ¬¬¬ات، وت¬¬¬اریخ الأدی¬¬¬ان، ث¬¬م ن¬¬¬ال ال¬¬¬دكتوراه م¬¬¬ن جامع¬¬¬ة 

  ).الیمین والقسم عند الیھود السامیین القدماء(م على أطروحتھ 1953السوربون عام 

في المناصب عاد إلى مصر لیعمل مدرساً بكلیة الآداب في جامعة الإسكندریة، وترقى 
م، وظ¬ل 1969الأكادیمیة حتى حص¬ل عل¬ى درج¬ة الأس¬تاذیة ف¬ي العل¬وم اللغوی¬ة ع¬ام 

م، انت¬دب خلالھ¬¬ا أس¬تاذا بجامع¬¬ة 1979یش¬غل ھ¬ذا المنص¬¬ب حت¬ى بل¬¬وغ التقاع¬د ع¬¬ام 
 -1962القاھرة، والأزھر، وعین شمس، ومحمد الخامس ف¬ي الرب¬اط، وجامع¬ة بی¬روت 

أم درمان، وعمل أستاذا لمدة سنة ف¬ي جامع¬ة م، والموصل وبغداد والبصرة، و1966
  . ولي عھد بریطانیا بمالطة، وكان یلقي المحاضرات باللغة الإنجلیزیة

عاماً  12عمل أستاذاً لفقھ اللغة والدراسات العبریة بجامعة الملك سعود بالریاض لمدة 
م، كم¬ا عم¬ل مستش¬ارا بمرك¬ز المل¬ك فیص¬ل للبح¬وث والدارس¬ات 1990-1978من 

ً 1999نیسان  9میة إلى أن توفي یوم الجمعة الإسلا   . م عن عمر ناھز الثمانین عاما

م¬ن (وبرنامج¬ان إذاعی¬ان . وش¬عر وزج¬ل، ومقالات ومحاضرات ،لھ مؤلفات مطبوعة
  ). أحلى الكلام( و) قلب إسرائیل

م، 1990" م¬¬¬دخل إل¬¬ى معرف¬¬ة اللغ¬¬¬ة: اللس¬¬ان والإنس¬¬ان:"م¬¬ن مص¬¬نفات المطبوع¬¬¬ة
" ك¬¬لام الع¬¬¬رب ف¬¬ي اللغوی¬¬ات العام¬¬ة والس¬¬¬امیة" م، و1990 "الس¬¬امیون ولغ¬¬اتھم"و

. م1990"الشخص¬¬یة الإس¬¬¬رائیلیة "م، و1995" الفك¬¬ر ال¬¬دیني الیھ¬¬ودي"م، و1990
بالاش¬تراك " الص¬ھیونیة العالمی¬ة وإس¬رائیل"و. م1987" أبحاث في الفك¬ر الیھ¬ودي"و

م¬¬نھج "م، و1971م¬ع ال¬دكتور ف¬تح الله الخطی¬ب وال¬دكتورة عائش¬ة الرات¬ب، الق¬اھرة، 
فی¬ھ " سیرة البھلول"، ودیوان شعر بعنوان "سیبویھ في النحو العبري بین یھود الأندلس

، وكت¬¬اب "الق¬¬دس"بی¬¬ت م¬¬ن الش¬¬عر العم¬¬ودي وش¬¬عر التفعیل¬¬ة، و 500نش¬¬یداً ف¬¬ي 18
وھو في الأصل " أثر الفكر الإسلامي في الفكر العبري في أسبانیا الإسلامیة"بالعبریة 

  .م1944ا للجامعة العبریة بالقدس عام رسالة ماجستیر قدمھ

الع¬رب عل¬ى "كتاب عام عن تاریخ الیھود في عشرة مجلدات، و" من كتبھ المخطوطة 
  ".  فلسفة الفن وتاریخھ" ، و"الحیوان في التوراة "، و"المائدة

نش¬¬ر عش¬¬¬رات المق¬¬¬الات الأدبی¬¬ة والتاریخی¬¬¬ة ف¬¬¬ي مجل¬¬ة الفیص¬¬¬ل وجری¬¬¬دة الری¬¬¬اض 
مشاركات عدیدة في الن¬دوات، وعق¬د المحاض¬رات، وتق¬دیم الأمس¬یات السعودیتین، ولھ 

  ).3(الشعریة 
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بنتھ  ان إ نھ من الأفضل عدم حرم د ورأى أ قلی ، خرج عن ھذا الت رآه ذي  م ال بسبب الحل دي  المی
یلة  دانا(الجم ر ) مان لأمی ز(من الزواج وتزویجھ ل ي ھي ) قمبی یة الت تمي للسلالة الأخمین ذي ین ال

م ى الد ق رجل كوردي لیب ا من  ، حیث كان یحبّذ تزویجھ ردیة یة الكو تمي للسلالة الإیلام رھا تن  بدو
  . الكوردي نقیاً 

ر رودوت  "یذك فسیر الكھنة بھی بعد ت نّھ  Maأ ges اگ(لرؤیا  )( بخصوص كریمتھ  )أستی
ا( دان Mandaمان ne (ا من ضّل تزویجھ ز( ، ف تجنب أیة ) قمبی یین لكي ی بلاء المید دلاً من أحد الن ب

ولة ا نبلاء قومھ لإزاحتھ عن الحكم في المستقبل محا بھ ر . یقوم  ذك یضاً  )ھیرودوتس(ی نّ أ بأ
دانا( تھ ) مان داً من قمبیز أسم نجبت ول Kurus كورش(أ h (ش ذي عا ى  ال ین وتربّ في كنف المیدی

،. بینھم دما أصبح كوروش بالغاً بجدّه  عن ا"إستطاع الإطاحة  یدیین " گأستی بمساعدة أحد القادة الم
ذي كان ا(إسمھ  ال Harpa گھارب ge( یة یة وأسّس المملكة الأخمین   . وأسقط الإمبراطوریة المید

رّخ  من جھة اس(أخرى، فأن المؤ یسی طة)  Stesiasست راب ك أیة  تكن ھنا م  نھ ل ر بأ ذك ئلیة  ی عا
دي ك المی تربط كوروش بالمل

5
رّخ .  بھ لرأي  نّ أف) "Xenophonكزینفون(أمّا المؤ رأي مشا لھ 

رودوت( ،  )ھی ي ھذه المسألة ذكرف أنّ  حیث ی بن ب ان إ دان( كورش ك رسي،  )امان ز الفا وقمبی یة  المید
ین ي كنف جدّه  ویضیف بأنّھ تربّى، وأقام صباه ب ین ف اگ(المیدی رشد )أستی بلغ سنّ ال ى أن  إل

6
 .  

ات الأثریة نقیب ن الت والده  كما ا وأن   ، ینیة تمي إلى العائلة الأخم ان ین أنّ كورش ك ل ب المكتشفة تد
ى  ،ملكاً  كان بة المسماریة عل ءة الكتا یمكن قرا واحأحیث  الي حد الأل نص الت تضمن ال ي ت "الت إبن : 

یز، الملك القوي بعھ "قمب ي"، یت ك" أنا كورش، الملك الأخمین اً  وھنا ان ملك یضاً إلى أنھّ ك رة أ إشا
Susia الشوش (على مملكة  ne (ل ا( إطاحتھ بـ قب یة) گأستی طوریة المید برا ط الإم   . و إسقا

تقلت جرى م ، وإن اسبة بھذه المن یمت إحتفالات جماھیریة واسعة  وأقُ ل مھیب  ي حف زواج ف م ال راسی
یرة  ندانا(الأم ى ) ما ا ال زوجھ دت ). أنشان(مع  ولّ ا  زواجھم م من  ا دانا(بعد مُضي ع لاً ) مان طف

، أسموه  ي میدیا ا ف یھ ي قصر أب راً ف   ). كورش(ذك

ا(شاھد الملك  ا ) گأستی ، كم رة فوجده ده لأول م رؤیاه كان حفی م بأن  فعلٍ  ، نة وصفھ لھ الكھ
طفل د ھذا ال ى ی تھ سیكون عل ل حكمھ وإمبراطوری إختطاف المولود . صحیحاً وأن زوا أمر ب

و د من أمھ سراً من القصر  ان إسمھ لأحد أقاربھ  ئھعطاإالجدی ذي ك اك(ال د جیشھ و )ھارپ ان قائ ك
بعیداً عن القصر نھ  والتخلص م تلھ  قوم بِق ن ی ره أ   . وأم

فكّ¬¬ر م¬¬¬ع نفس¬¬¬ھ . الطف¬¬ل ال¬¬¬ى بیت¬¬¬ھ وھ¬¬و ح¬¬¬ائر م¬¬¬ن طل¬¬ب المل¬¬¬ك بِقت¬¬¬ل ھ¬¬ذا الطف¬¬¬ل الب¬¬¬ريء) ھارپ¬¬¬اك(أخ¬¬ذ 
ك¬¬ان ی¬¬رتبط ب¬¬ھ بِص¬¬لة رح¬¬م  ورابط¬¬¬ة  یلُطّ¬¬خ یدی¬¬¬ھ بقت¬¬ل طف¬¬لٍ یری¬¬د أن بأن¬¬ھ لا یری¬¬د تنفی¬¬ذ أم¬¬ر المل¬¬ك ولا 

ھ¬¬¬ي الوریث¬¬ة الش¬¬¬رعیة للحك¬¬¬م م¬¬ن بع¬¬¬د وال¬¬¬دھا ) مان¬¬دانا(كم¬¬¬ا أن¬¬ھ فكّ¬¬¬ر ب¬¬¬أن المل¬¬ك رج¬¬¬ل مسُّ¬¬¬ن و أنّ . ال¬¬دم
  ھذافي إیجاد حلّ لھذه ) ھارپاك(لذلك فكّر . وأنھا سوف تنتقم منھ عند علمھا بھذا الأمر

  

  

  

  
  
  
  
  

  

خَسرَو سنة  ی اگ  585بعد وفـاة كَ نھ أستی ى العرش إب فھ عل اگیس(قبل المیلاد، خلّ  أستی

Astua ges( دام حكمھ لمدة ذي  نھ ). قبل المیلاد 550 – 584(سنة  34، ال یسمّو بلیون  ان البا ك
یكو( وم )اشت

1
.  

راطوریة الآشوریة،  نت بعد إختفاء الإمب یة كا طوریة المید برا ا الإم ات ودیة لھ  مع كل منعلاق
بل و ةمملك والسلام في غربي آسیا، حیث إزدھرت مملكة با رار والأمن  ك ساد الإستق ذل دیا، وب لی

راء في المنطقة رة وعمّ الث تجا صة في میدیا, ال ذكر . وخا دي، ی ی راء الم نت (عن الث را ویل دیو
Will Duara nt( ي یل بس أصبحت الطبقات : ما  ، فل رَفة ثة والحیاة المُت العلیا أسیرة الأنماط الحدی

ا  فسھ بل أنّ الخیول ن والحليّ،  اغ  الأصب نساءُ ب ویل المطرّزة الموشّاة، وتجمّلت ال رجال السرا ال
ر  ر كلَّ السرو یجدون السرو بسطاء  رعاة ال ذھب، وبعد أن كان ھؤلاء ال ن بال نت تزُیّ راً ما كا كثی

ی دائ ات ب ركب تحملھم م ان الأشجار، أصبحوا في أنْ  ، مقطوعة من سیق یظة یة غل یب خشب ة ذات دوال
یمة ول ى  یمة إل ول بھا من  ون  نتقل فة، ی اخرة عظیمة الكل ات ف ركبون عرب الآن ی

2
.  

لمیدي  لملك ا لترف  إلى )أستیاگ(نتیجة ثراء الإمبراطوریة المیدیة، إنصرف ا ا
شئون شعبھ وبلاده، حیث أنھ طوال حكمھ أحجم عن حمایة مملكتھ  والبذخ وأھمل

دو. من العصیان والتمرد ي العیشالإ قا ذخ ف والب رف  ى الت ى ،نصراف إل ر  ال ز قوة ظھو مراك
ك  دد عرش المل تھُ رة  ات كبی ل تحدی شكّ تُ طمح الى إستلام السلطة و والتي أصبحت ت دیا  في می

دي اگ( المی دي ل)أستی ك المی ي أصبحت أحد ، إلا أن المل قوة الت ز ال تصدي لمراك یعمل على ال م 
قدان  اب ف اگ(أھم أسب یة )أستی   .لعرشھ وسقوط الإمبراطوریة المید

، سیطر  یش(بعد سقوط الدولة الإیلامیة بن ھاخامن یسبس  بیلة ) تا رجال ق ذي كان أحد  ال
دايرگاباس( یة ا دویلة ) الأخمین نشان(الأقویاء على  أسیس حكومة جدیدة قام بو) أ بإسم الحكومة ت

ان ل ، ك یة  ید طوریة الم را لإمب بعة ل بعد تا یما  یلة ف صبحت ھذه الدو یة وأ )تایسبس( الأخمین
3
ین ولدَ  

ران ي جنوب إی یة حكما ف ال ا الح رامنا(و) كورش الأول(، ھم داً ) كورش الأول(خلّف ). أریا ول
یز(إسمھ  دي ) قمب ك المی ذي كان خلال حكم المل اگ(ال طقة )أستی راً لمن ان /  نشانأ(، أمی ورست ل
یة یةو) الحال نت جزءاً من الإمبراطوریة المید ي كا   .الت

ك  یكن للمل اگ(لم  ي الحكم )أستی فھ ف خلّ یُ ي قصة أسطوریة . ولداً ل رودت ف روي ھی اگ(بأن ی  )أستی
تھ  ن إبن ندانا(حلِم أ نة وأغرقت كل آسیا) ما ا المدی بھ رة ملأت  جلب میاه كثی امت بِ ظ . ق یق إست

اگ( وم )أستی نة الموغ مفزوعاً ودعا في الحال  من الن تفسیر حلمھالكھ ره . ل نةأخب أن رجلاً  الكھ ب
تھ براطوری القضاء على حكمھ وإم وم ب ویق صلبھ  ك . سیخرج من  تملّ  ، اعھ ھذا الكلام د سم عن

اگ( تھ  )أستی زویج إبن م ت ك عد ذعر والخوف وقرر حینذا دانا(ال ذي شأن ) مان دي  رجلٍ می من أي 
نزلة ر إم ،وم نھیا نع إ ل حكمھلم تھ وزوا طوری را ب

4
 .  

ا  یھ ء عل والقضا ریة  راطوریة الأشو رھا على الإمب ذكرى إنتصا ا تحتفل سنویاً ب نت مملكة میدی كا
ي القصر الملكي حفلة  م  ف الات، حیث كان یت طقة لحضور الإحتف ك المن ال وأمراء مم وتدعو ملوك 

طوریة ا را ء الإمب افة أرجا رمة في ك یة عا الات شعب رة و إحتف یةراقصة كبی ید   .لم

ر  بیز(كان الأمی رة الجمیلة ) قم نت الأمی ي كا والت یة  الات المید ین المدعوین لإحدى الإحتف من ب
دانا( یضاً ) مان یھا أ اً ) قمبیز(كان الأمیر . حاضرة ف فعاً وسیم دما رأى . شاباً یا ز(عن رة ) قمبی الأمی
دانا( وأن )مان نظره  ندانا(، أخذ یلاحقھا ب یھ) ما رھا إل بدو ات . إستمالت ھي  في إحدى مباری

رة  نت الأمی نب، كا یدیین والأجا رعین الم ین المصا م ب نت تقُا تي كا دانا(المصارعة ال جالسة ) مان
یھا الملك  اگ(بجوار أب ر )أستی یز(، أخذ الأمی تسمت ) قمب رة بأن إب تھ وردّت الأمی نظرا یلاحقھا ب

بھا معھ رحاً لتجاو دوره ف تسم الأمیر ب ، فإب طلب ی. لھ ء ھذا ما شجعھ على  تھا بعد إن یھا  ب دھا من أ
تھ من  زویج إبن وھا على ت ب فق أ وا الات، حیث  راسیم الإحتف بیز(م لِكونھ لا تجري في عروقھ ) قم

قة الوسطى، حیث كان الأمیر  تمي الى الطب بل كان ین یة،  اء الملك دم ز( ال یس أح) قمبی ذ  درئ فخا أ
طقة صغیرة  ى من ر عل وأمی یة    ). أنشان(القبیلة الأخمین

ك كان من عاد یة، إلا أن المل تھم ضمن الأسُر الملك ئھم  وبنا زواج أبنا ة الملوك أن یحصروا 
رھا    بدو
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ي  م أرتكب عملاً خاطئاً : الصب دي ل   .سی

ك  السوط؟ : المل تھ ب نت ضرب   كیف ذلك وأ

یھم بسبب : الصبي  زعیماً وملكاً عل نوني  قد عیّ دي الملك ل ني الأصلح لھذا إسی دھم بأن عتقا
ذ  د ولم ینُفّ تمرّ نھ  اعدا ھذا الصبي، حیث أ طیعون أوامري م ان الجمیع ی قمتُ المنصب وك أمري ف

تي ملِ  بصف نھ  تھ، حیث أ ديبِمعاقب نت سی فعل أ یخرج عن أمري كما ت بة مَن  . كھم فمن حقي معاق
قبل ذلك فعلتي، فانا أ اب لِ نتُ أستحق العق ذا ك وإ   .ھذا كل ما حدث 

تسم وسألھ  ي فإب ؟: تعجب الملك من فصاحة الصب اً وملِك زعیماً  یھم    مَن ولاّك عل

ي  یھم : الصب اً وملكاً عل ي زعیم تخبون ك إن دي المل   ھم سی

ك   ء : المل ا تشا فم تعاقب كی نت الملك تضرب و ذن أ   إ

ي  ك؟: الصب دي المل یخرج عن أوامرك سی ذلك مع مَن  نت  فعل أ   ألا ت

ك   ھل یوجد في المملكة ملِكان؟ : المل

ي  صغار : الصب ك ال وأنا مل ر  ك الكبا نت مل دي أ   نعم سی

رأسك كثیضحك الملِ  رفوع ال امھ م تجرأ أحد الوقوف أم ذي لا ی ي وھو الملك ال . راً لشجاعة الصب
تھ  بن إبن ر إ ذك أملھ فت ي وت ك الى الصب ندانا(نظر المل ، ) ما ا فعل ى م م عل ، فندِ د بأنھ قتلھ ق ذي إعت ال

ثة تلك الحاد نذ  رَھا م م ی فل بھ خسر إبنتھ  بسب نھ  ل . حیث أ نسل نبی ل ھو من  ذٍ شكّ بأن الطف عنذئ
یس  ، فلاحظ أن ملامح وجھ الصبي ذات شبھ . إبناً للراعيول داً ك في ملامح الصبي جی ن المل تمعّ

تھ  بِملامحھ وملامح وجھ إبن ر  دانا(كبی بن  ،)مان یكون إ قد  ل  طف أن ال ك شكّ ب ذل دانا(ول م ) مان نھ ل وأ
تلھ   .یتم ق

رة شخصیة عن أصل  بصو أكد  د الت را ذلك أ ول ك  ذل بسبب  ق والإضطراب  ك القل أصاب المل
ي من الراعي ك . الصب ر المل رس(أخب ُرضي ) أرتمبا ُرضیھ وی بِما ی قرر  بأنھ سیتُابع الموضوع وی

  .إبنھ وصرفھما

رة  رس(بعد مغاد نھ) أرتمبا راعيواب وال كِ  بین المل ر التالي    :، دار الحوا

ك  ي إبنك؟ : المل   ھل أنّ ھذا الصب

اك: (  راعيال دي       ) بإرتب   نعم سی

ك  (المل تك) غاضباً :  ي لا  یلة، كما خدمن إخلاص منذ سنین طو نت تخدمني ب ذب، أنا أحبك وأ
فعل حین أغضب. أبوك تعرف ماذا أ نت  ي أغضب علیك وأ ن تجعل ل من . لا  إخراج الطف ر ب م أم ث

نھ   .دیوا

ك   ل: المل طف بِصراحة عن قصة ھذا ال تكلّم    الأن 

راعي  ي : ال ي من زوجت دي إنھ إبن اكو(سی   ) سب

ك  رف ولا : المل تعت نت لا  قةأ راف. تقول الحقی ى الإعت بِروه عل أن یجُ رّاسھ ب ى حُ ر ال بدأ . أشا
رف ویطلب العفو من الملِك یعت بھ ولذلك إضطر أن  تعذی رّاس ب   . الحُ

ئد جیشھ دعن ر قا إحضا ر ب ، أم ك بالقصة ك(ما عرف المل ى ). ھارپا ین ال راعي المسك نظر ال
ی) ھارپاك( ان عل اك بادی ان الذعر والإرتب ذي طأطأ رأسھ وك ر ال. ھال ك بأن  راعيأخب المل
ك( مّ ) ھارپا م بإخفائھ وث لاً بریئاً ولذلك قا تلھ لأنھ كان طف م یستطع ق یقتلھ إلا أنھ ل ل ل أعطاه الطف

تھ تربی قھ مُھمّة  راً من . أخذ على عات ا) ھارپاك(غضِب الملك كثی نھم یث التالي بی ر الحد   :ودا

ك ، أخذتُ بِنظر الإع: ھارپا ا إستلمتُ الطفل دم دي عن م سی وقت ل ي نفس ال ذ أمرك و ف نفی ر ت تبا
ى قتلھ ا عل اً م وم م ی ند د ت ك ق ن رتُ بأ صغیر، حیث فك ل حفیدك ال ت ي ق م أستطع . أرغب ف ي ل ا أنن كم

ي دلاً من تلھ ب قوم بِق بتُ من ھذا الراعي أن ی طل ذلك  ول بي  بسبب كونھ قری ي . قتلھ بِنفسي  قسم بأنن أ
قة ك الحقی رتُ ل ــع یــتــبـــ ..................ذك ــــــ   ............................ــــــــ
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ذي كان  .المشكلة العویصة ك ال اة المل ر أحد رع وداً لإحضا رسل جن دات(إسمھ أ ترا ن  ،)می حیث أ
الحیوانات الوحشیة ئة ب نة وملی دة عن المدی بعی یة،  اطق نائ طعانھ في من راعي كان یرعى ق . ھذا ال

دات(طلبَ من  را و ) میت ك أ ریة ھنا ات الب ك المنطقة الموحشة لِتأكلھ الحیوان تل ل في  طف رمي ال أن ی
ینة داً عن المد بعی  ، ن . قتلھ ا أ فھم الراعي بأن) ھارپاك(كم ك  أ ر المل ى أوام ءً عل ء بنا بھ ھذا جا طل

فیذ الأمر ُم بتن م یق ذا ل داً إ اقبھ عقاباً شدی ك سیع ن المل   . و أ

زوجة الراعي  نت  رادات(كا اكو(إسمھا ) مت نذاك) سب ر آ رھا الأخی د . وحامل في شھ د إقتیا عن
، أُ  فة قة مخی بطری ا  زوجھ ك لِ اكو(بتیصجنود المل إستفسر) سب ، ف ى زوجھا الصدمة وخشیت عل  تْ ب
ولت منعھم من  ،من أحد الجنود عن سر ھذا الإستدعاء یھ وحا ا ألحت عل دم دي وعن ا الجن ُجِبھ م ی فل

طت على الأرض دفعھا أحد الجنود فسق  ، ا . أخذه طھ یجة إسقا ذي أصابھ ونت زع ال یجة الھلع والف نت
ات نھ وم نھا جنی ط م   . على الأرض، سق

دان عملھ، حمل  دات(خوفاً على حیاتھ أو فق را ردد عبارة ال) میت م (طفل مُجبَراً وھو ی الویل للعوا
وك ريء ،)من غضب المل ل ب ل طف نھ قت یمك ر كیف  فكّ ، حیث كان ی رة من أمره ي حی أخذ . وھو ف

بكي فراش وھي ت طریحة ال زوجتھ  ى كوخھ ووجد  ل ال أن . الطف بت ب ، فأجا ئھا بكا ا عن سبب  سألھ
ات نھا وم ط م د سق ین ق ئھ ف. الجن دعا طلب إست تھ زوجتھ عن  أل بة أخرىس ا أنھ لغرض مصی بھ  ،أجا

نھا ف واجھو تي سی بة واحدة تصبحأال دلاً من مصی ان ب ألتھ زوجتھ عن . عندھم مصیبت ثم س
رفس  نما وجدت طفلاً ی رأة حی ندھشت الم یحملھا فإ ان  سلّة التي ك ففتح الراعي ال یة،  بة الثان المصی

ثمینة المرصعة بس الملابس ال یل نومھ وھو  نھض من  بعد أن  ذھب،  داخل السلة  الجواھر وال ب
رة  طفل الأمی نّھ  ، فأجاب زوجھا بأ طفل زوجة عن ال ألت ال دانا(فس نھم ) مان نة الملك، حیث أ إب

تلھ یعرف السبب. أمروه بق نھ لا  بھا الزوج بأ تلھ، فأجا دھشة عن سبب ق رأة من ألت الم ن . فس بعد أ
بكاء وق ال طفل و أجھشت ب امت بإحتضان ال زوجتھ وق نھضت  زوجھاأكمل الرجل كلامھ،  : الت ل

ل یمكنك قتل طف یھ خیار آخر!ویحك كیف  یس لد ا بأن ل زوجھ بھا  ى . ، فأجا ركعت المرأة عل
یھ  یس لد بھا بأنھ ل أجا تلھ، ف بھ للإبقاء على الطفل وعدم ق وسلةً  ركبة زوجھا، مت الأرض ومسكت 

زوجتھ أخ ر الملِك، إلا أن  یذ أوام ُم بتنف ذا لم یق د بالقتل إ نھ مُھدّ ك خیار آخر، حیث أ ا أن ھن برتھ ب
دلاً . خیار آخر نھ یستطیع حرقھ ب نھا وھو الآن میت، ینتظر الحرق، وأ ط م د سق الت بأن طفلھا ق ق

بن  دانا(من حفید الملك والإحتفاظ بإ ر) مان بھذا الأم یعرف أحداً  راعي . وسوف لا  رِح ال ف
دات( را فكرة زوجتھ) مت یت . بِ ى ب م ذھب ال ق طفلھ المیت وث م بإحرا ومین قا ی اك(بعد  ي ) ھارپ ف

و أكلھ الحی م ت نھ ل ان نائي، إلا أ ي مك رك الطفل ف نھ ت وأخبره بأ ینة  ، االمد ات جوعاً ل م ، ب بریة ات ال ن
بِحرقھ راعي من . فقام  ك) ھارپاك(طلب ال ذل أكد من  رجالاتھ للت بعث أحد  أكد . أن ی بعد ان ت

ك( ء من الموضوع) ھارپا تھا م الإن ، ت   .من موت الطفل

ا علِمت  دم دانا(عن ء ) مان رجا ي كل أ ل ف مّ البحث عن الطف ، حیث ت امت الدنیا ، أق نھا ء إب ر إختفا أم ب
یھ ر عل ینة دون العثو تھمت . المد یھ، إ ندانا(على ضوء حِلم أب نھا) ما ل إب دانا(رجعت . أباھا بقت ) مان

ى  ا ال زوجھ ى ) أنشان(مع  تعود ال أن لا  یةوأقسمت ب صمة المید ا   . مرة أخرى الع

راع طفل في كنف ال یة. ي وزوجتھترعرع ال یة قو ذكیاً، ذا بنُ ان طفلاً  ر . ك بعد أن أصبح عم
م في القصر الملكي لكي  ات الخد راعي یصطحبھ معھ الى ردھ وات، أخذ ال ل عشرة سن الطف

بعض أعمال القصر دة . یساعده في  والوزراء والقا راب من أبناء الأمراء  د حذّره من الإقت لق
ام ء الع واللعب معھم لأنھ من أبنا ز لھ الإختلاط معھموالذوات  یجو ذلك لا  ول نظر . ة  أخذ الصبي ی

یشكلّ  ى الصبیان الذین  ید ال بع یة من  السیوف الخشب والمبارزة ب راك والمصارعة  امیع للع ون مج
راب منھم واللعب معھم نھ من الإقت م لحرما أل تحسر ویت ئق القصر الملكي وھو ی احات وحدا   . في ب

نھم و رب م راعي، كان یقت بیھ ال اب أ د غی تكملةً عن  ، دعونھ للعب معھم ال ی ان الأطف ، وك یھم نظر إل ی
ر بِحذ اللعب معھم  یقوم ب ، ف اً من بعید. لعددھم دم والده قا یشاھد  دما  تعد عنھم عن ان یب ر . ك رو بم

حّون علیھ أن  نھ ویل طلبون م وا ی بیھ، حیث أن الصبیان كان ى بوجود أ یلعب معھم حت الوقت أخذ 
ل . یلعب إبنھ معھم وة الطف رأس مجموعتھ من نظراً لِق ان یت یة، ك تھ القیاد اھتھ وشخصی ونب

اً  یس ان، حیث تمّ إختیاره رئ یع الأخرى من الصبی تعارك مع المجام ارز وت نت تتب ي كا ان والت الصبی
ك . لمجموعتھ والعرا ي اللعب  قوم بتوزیعھم ف ، حیث كان ی یع یساً لِكل المجام ك أصبح رئ ذل بعد 

اب ا من الألع رعة وغیرھ ان الأط. والمصا ل ینادونھ ك أخذ ). الملِك(فا ، ف بنُ راعٍ نھ إ ل بأ طف نسي ال
ك نھ الملِ ُذكّرھم بأ ن ی وامره وكا اقب كل مَن لا یطیع أ یھم ویع ر إل رات . یوجّھ الأوام ي إحدى الم ف

ذي كان إسمھ  ن ال اً لأحد الأعوا ان إبن يٍ ك اقبة صب بمع رس(قام  ي ) أرتمبا بعد أن رفض ھذا الصب
بضربھ  ذاهتنفیذ أمره، حیث قام  وآ بما حدث . بالسوط  ده  اكیاً وأخبر وال تھم ب ى بی ذھب الصبي ال

ر . لھ رس(أغضب ھذا الأم تعرض ) أرتمبا د  بنھ ق وأخبره بأن إ ك  ى المل نھ معھ ال إصطحب إب ف
ر  ظھ یة على  نت باد تي كا ر الضرب ال ظھر لھ آثا اة وأ ء الرع اسیة من أحد أبنا املة ق نة ومع الى إھا

  .وكتف إبنھ

إستدع ك ب وإبنھ قام المل راعي  یسوس(اء ال والصبي). د ین الملك  ي ب ر الحوار التال   : دا

بوحشیة إبن من : الملك  تعاقب  بن عبد، أن  تجرأ وأنت إ احة وكیف ت بھذه الوق نت  یت أ ت ین أ من أ
  أبناء أسیادك؟ 
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  )14( من أعلام الفكر العلمي في الحضارة الإسلامیة

íic@ñ‡ïyínÜa@çbïy@ @
  م1023 - 922 / ھـ414 – 320

  

 ���ن������ن���دو.�د

                                    

قد نقب خفك ما سمعت، فقد أدمى ظلي ما فعلت، فلیھن  –أیدك الله  –إن كان " :یقول
علیك ذلك، فما انبریتُ لھ، ولا اجترأت علیھ حتى استخرت الله عز وجل فیھ أیامًا 

أني فقدت ولداً نجیبًا، وصدیقاً حبیبًا، وصاحبًا قریبًا، وتابعاً أدیباً، ورئیسًا .. ولیالي
 وكیف أتركھا لأناس جاورتھم عشرین.. منیباً، فشق علي أن أدعھا لقوم یتلاعبون بھا

سنة فما صح لي من أحدھم وداد؟ٌ ولا ظھر لي في أوقات كثیرة إلى أكل الخضر في 
وإلى ما لا یحَُسنُ بالحر أن .. فف الفاضح عند الخاصة والعامةالصحراء، وإلى التك

  .)6(.."یرسمھ بالقلم، ویطرح في قلب صاحبھ الألم

  .م1023/ ھـ414توفي أبو حیان سنة 

  :)7(قائمة حصریة بعناوین مؤلفات أبي حیان – 2
لبغدادیة -  البصائر والذخائر - الإمتاع والمؤانسة - الإشارات الإلھیة  - الرسالة ا

الحنین إلى  - الحج العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي - تقریظ الجاحظ
الصدیق  - الزلفة - ریاض العارفین -  الرد على ابن جني في شعر المتنبي - الأوطان

مثالب  -  في أخبار الصوفیة -  الصوفیة - صلاة الفقھاء في المناظرة - والصداقة
  .الھوامل والشوامل - المقابسات - المحاضرات والمناظرات -  الوزیرین

قائمة ببلیوجرافیة بآثار أبي حیان المحققة  – 3
  :والمنشورة

مطبعة : (القاھرة - تحقیق عبدالرحمن بدوي . الإشارات الإلھیة والأنفاس الروحانیة
  .ص463 -م 1950ھـ، 1369، )جامعة فؤاد الأول

  .ص389 -م 1981وكالة المطبوعات، : الكویت

  .ص486 - م 1973دار الثقافة، : بیروت -اضي تحقیق وداد الق

لجنة التألیف والترجمة : القاھرة - تحقیق أحمد أمین، أحمد الزین . الإمتاع والمؤانسة
 .م1953ھـ، 1371، ]ن.د:  م.د[ -  2ط .مج3 -م 1944م، 1939والنشر، 

  ].ت. د[دار مكتبة الحیاة، : بیروت

لجنة التألیف : القاھرة - حمد صقر عنایة أحمد أمین، السید أ. البصائر والذخائر
  .ص314 - م 1953ھـ، 1373والترجمة والنشر، 

  .ص244 -م 1954، )مطبعة النجاح: (بغداد -تحقیق عبدالرزاق محیي الدین 

  .م1964مكتبة أطلس، مطبعة الإنشاء، : دمشق -تحقیق إبراھیم الكیلاني 

  .م1978ھـ، 1398الدار العربیة للكتاب، : تونس -تحقیق وداد القاضي 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ترجمة أبي حیان – 1
علي بن محمد بن العباس التوحیدي، نسبة فیما قیل للتوحیدي، وھو نوع  أبو حیان، ھو

لتوحیدي نسبة للمعتزلة؛ لأنھم یسمون : من التمر كان یبیعھ أبوه بالعراق، وقیل إن ا
  .أنفسھم أھل العدل والتوحید

ولد حوالي سنة . )1(وقیل نیسابوري، وقیل واسطي. والتوحیدي، شیرازيُّ الأصل
ل بغداد صغیرًا، ودرس النحو على أبي سعید السیرافي، وعلي بن نز. م922/ ھـ320

. عیسى الرماني، كما درس الفقھ الشافعي على أبي حامد المروزي، وأبي بكر الشافعي
وحضر في أواخر أیامھ دروس الفلسفة التي كان یلقیھا یحیى بن عدي، وأبي سلمان 

  .)2(م1001- 971/ ھـ391و 261المنطقي، وغیرھما، في أوقات مختلفة بین سنتي

وكان متفنناً في جمیع العلوم، من النحو واللغة والشعر والأدب والفقھ : "قال یاقوت
وكان جاحظیًا، یسلك في تصانیفھ مسلكھ، ویشتھي أن . والكلام على رأي المعتزلة

فھو شیخ في الصوفیة، وفیلسوف الأدباء، وأدیب الفلاسفة، ومحقق . ینتظم في سلكھ
. لا نظیر لھ ذكاء وفطنة، وفصاحة، ومكنةً ... م المحققین، وإمام البلغاءالكلام ومتكل

  .)3("كثیر التحصیل للعلوم في كل فن حفظھ، واسع الدرایة والروایة

لبحث في حیاتھ العائلیة؛ لكونھ عاش  لتوحیدي فیما ثبت، كان لا یھتم كثیرًا با على أن ا
  .)4(یتیمًا في كفالة عمھ، الذي یبغضھ ویسيء إلیھ

م في بلاط ابن عباد بمدینة 980-977/ ھـ370إلى  367عاش أبو حیان من عام 
وقد ثأر لنفسھ بعد ذلك من . الري، ولكنھ لم ینل حظوتھ برفضھ أن یكون كاتب الإنشاء

الإمتاع "ھذین الوزیرین بمھاجمتھما في رسالة تناولت مثالبھما، كما ھجاھما في كتابھ 
ثر توفیقاً مع وزیري صمصام الدولة ابن سعدان ویظھر أنھ كان أك". والمؤانسة

وصرف الجزء . م وعبدالله بن العریض الشیرازي986-985/ ھـ375المتوفى عام 
وفي أواخر أیامھ أحرق . الأخیر من حیاتھ في بغداد حیث كان یعیش في فقر مدقع

  .، ظناً منھ أن أحداً لا یعرف قدر ھذه الكتب وقیمتھا بعد وفاتھ)5(كتبھ

إلیھ القاضي أبو سھل علي بن محمد یعذلھ على صنیعھ، فكتب أبو حیان إلیھ وكتب 
   :یقول
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  :الھوامش
الأخیرة، منقحة  1ط - ) الجزء الخامس عشر(معجم الأدباء . الحموي، یاقوت ()

 ـ1357دار المأمون، : القاھرة -زیادات  ومضبوطة وفیھا   .5ص -ھ

نقلھا إلى اللغة العربیة محمد ثابت . )المجلد الأول(دائرة المعارف الإسلامیة  (2)
، ]ن.د:  م.د[ -الفندي، أحمد الشنتناوي، إبراھیم زكي خورشید، عبدالحمید یونس 

  .333ص -م 1933ھـ، 1352

  .6-5ص - )...ء الخامس عشرالجز(معجم الأدباء . الحموي، یاقوت (3)

خریف ( 3، ع14مج -  فصول -المفكر الموسوعي : التوحیدي. الذوادي، رشید (4)
  .40ص -) م1995

  .334ص - ... )المجلد الأول(دائرة المعارف الإسلامیة  (5)

  .20- 16ص -... )الجزء الخامس عشر(معجم الأدباء . الحموي، یاقوت (6)

  :ولمزید من التفصیلات عن مؤلفات أبي حیان انظر أیضاً المصادر التالیة (7)

د الخامس عشر( معجم الأدباء - قاھرة -لیاقوت الحموي )/ المجل مون، : ال دار المأ
  .8-7ص -] م1938-36ھـ، 55-1357[

، ]وآخ.. [حققھ حسین الأسد. لشمس الدین محمد بن أحمد الذھبي/ سیر أعلام النبلاء -
مؤسسة : بیروت - على تحقیق الكتاب وخرج أحادیثھ شعیب الأرناؤوط أشرف 

  .121-120ص - م 1988-81ھـ، 1408 - 1الرسالة، 

لصلاح الدین خلیل بن إیبك الصفدي؛ / )الجزء الثاني والعشرون(الوافي بالوفیات  -
 -م 1985ھـ، 1405فرانزشتایز بیسبادن، ]: ألمانیا؟[ -باعتناء رمضان عبدالتواب 

  .41-39ص 

لعبدالرحمن بن أبي بكر )/ المجلد الثاني( بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة - 
-ھـ 139[المكتبة العصـریة، : بیروت - تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم . السیوطي

  .191- 190ص - ] م197

دار العلم : بیروت -  4ط - لخیرالدین الزركلي )/ المجلد الخامس( الأعلام -
  .326ص -م 1979للملایین، 

معھد : القاھرة -لمحمد عیسى صالحیة / المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع -
  .246- 241ص - م 1992المخطوطات العربیة، 

عالم  - د لأیمن فؤاد سی/ أبو حیان التوحیدي ومؤلفاتھ المخطوطة والمطبوعة - 
  .28- 22ص -) م1995خریف ( 3، ع14مج - الفكر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دار طلاس للدراسات : دمشق - تحقیق إبراھیم الكیلاني . التوحیديرسائل أبي حیان 
  .ص427 - م 1985والترجمة والنشر، 

لیة   :ویتضمن الكتاب الرسائل التا

لة في علم الكتابة، رسالة الحیاة، رسالة في العلوم، رسالة إلى  رسالة السقیفة، رسا
رسالة إلى الوزیر أبي الفتح بن العمید، رسالة إلى أبي الوفاء المھندس البوزجاني، 

لة أخرى إلى الوزیر أبي عبدالعارض وزیر صمام الدولة  عبدالله العارض، رسا
  .البویھي، رسالة إلى القاضي أبي سھل علي بن محمد

 -م 1980ھـ، 1400دار الكتب، : بیروت -تحقیق عبود الشالجي . الرسالة البغدادیة
  .ص464

المعھد الفرنسي للدراسات العربیة، : دمشق -تحقیق إبراھیم الكیلاني . رسالة الحیاة
  .ص380 - م 1951

  .ص50 -م 1965المعھد الفرنسي للدراسات العربیة، : دمشق - تحقیق كلود أودییر

المعھد الفرنسي للدراسات العربیة، : دمشق -تحقیق إبراھیم الكیلاني . رسالة السقیفة
  .ص38 - م 1951

 -م 1964در الفكر، : دمشق -الكیلاني تحقیق إبراھیم . رسالة الصداقة والصدیق
  .ص562

  .ص479 -م 1970مكتبة الآداب ومطبعتھا، : القاھرة -تحقیق علي متولي صلاح 

المعھد الفرنسي للدراسات : دمشق - تحقیق إبراھیم الكیلاني . رسالة في علم الكتابة
  .ص20 -م 1951العربیة، 

  .ص198 -م 1905ھ،ـ 1323، )المطبعة الشرفیة: (القاھرة - رسالة في العلوم

: القاھرة]. ت. د[مكتبة الآداب ومطبعتھا، : القاھرة -تحقیق علي متولي صلاح 
  .م1972، )المطبعة النموذجیة(

  .ص413 -م 1961در الفكر، : دمشق -تحقیق إبراھیم الكیلاني . مثالب الوزیرین

 -م 1965 ھـ،1385المجمع العلمي العربي، : دمشق -تحقیق محمد بن تاویث الطنجي 
  ).نشر بعنوان أخلاق الوزیرین(ص 700

ھـ، 1306بومبي، الھند، طبع حجر،  -عنایة المیرزا حسین الشیرازي . المقابسات
  .م1898

  .ص499 - م 1929المكتبة التجاریة الكبرى، : القاھرة - عنایة حسن السندوبي

  .ص599 -م 1970مطبعة الإرشاد، : بغداد -تحقیق محمد توفیق حسین 

المختار من ( -ص 263 - م 1984وزارة الثقافة، : دمشق - اختیار إبراھیم الكیلاني
  ).30التراث العربي؛ 

عنایة مارجلیوث . مناظرة بین أبي بشر متى بن یونس القنائي وأبي سعید السیرافي
  .م1905مجلة الجمعیة الملكیة الآسیویة، : لندن -

  .م1929اریة الكبرى، المكتبة التج: القاھرة - عنایة حسن السندوبي 

لجنة التألیف : القاھرة - تحقیق أحمد أمین، السید أحمد صقر . الھوامل والشوامل
  .ص412 - م 1951ھـ، 1370والترجمة والنشر، 
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كان¬ت م¬ا ت¬زال تض¬مّ دبلوماس¬یین وإداری¬ین كثی¬¬رین  1925إن الحكوم¬ة التركی¬ة س¬نة 

  . عارفین جداً بدعم بریطانیا للحركة الصھیونیة، ولتوطین الیھود في فلسطین

الأرش¬¬یفات التركی¬¬ة ل¬¬م تنف¬¬تح س¬¬نوات طویل¬¬ة للدراس¬¬ة، ف¬¬إن الحج¬¬ج التركی¬¬ة وبم¬¬ا أن 
وقُ¬دمّت لاحق¬¬اً م¬ن قبِ¬ل توفی¬¬ق  -المقدَّم¬ة م¬ن قبِ¬ل عص¬¬مت إینون¬و ف¬ي م¬¬ؤتمر ل¬وزان

ُّ¬رك اعتق¬دوا أن البریط¬انیین ك¬انوا یح¬اولون إنش¬اء  -رُشْ¬دي تظُھِ¬ر بش¬كل واض¬ح أن الت
ن كانوا یفك¬رون بوض¬وح ف¬ي ھ¬ذه الاتجاھ¬ات، ویبدو أن البریطانیی. وطن قومي للكُرد

، فق¬¬د تناول¬¬ت الس¬¬لطات 1925وبم¬¬ا أن احتم¬¬ال التس¬¬ویة م¬¬ع تركی¬¬ا زاد ف¬¬ي خری¬¬ف 
  .البریطانیة ھذا المسألة بصورة أكثر مباشرة

، كت¬¬ب س¬¬یر رونال¬¬د لینْدسَ¬¬ى أن التط¬¬¬ورات 1925تش¬¬رین الأول /أكت¬¬وبر 16وف¬¬ي 
  : بین بریطانیا وتركیا، لكنھ قال" قات الجیدةعودة العلا"العالمیة والداخلیة تشیر إلى 

لكن الثورة الكُردیة في السنة الأخی¬رة أدتّ إل¬ى ھ¬زّة خطی¬رة ف¬ي ھ¬ذه السیاس¬ة، فثم¬ة "
قومیة في كُردستان، لكنھا قومیة كُردیة ولیست تركیة، والقومیة التركیة الت¬ي تغرس¬ھا 

خاض¬ت الث¬ورة، وتش¬عر الحكومة ضیّقة وعنص¬ریة الط¬ابع، ولا عج¬ب ف¬ي أن القبائ¬ل 
الحكومة التركیة أنھ یجب قمع القومیة الكُردیة مھما كلفّ الأمر، ومع ذلك فھي ت¬رى 
أن الحكومة البریطانیة تحاول أن تجد عب¬ر الح¬دود نوع¬اً م¬ن وط¬ن ق¬ومي للكُ¬رد عب¬ر 

  ". الحدود

  : وأضاف رونالد لینْدسىَ

لة الموص¬ل ھ¬ي العقب¬ة الوحی¬دة وھكذا نعود إلى النقطة التي بدأنا منھا؛ وھي أن مس¬أ"
  ". تركیة -في الطریق إلى الصداقة الأنجلو

وبع¬د ان¬دلاع ث¬ورة الش¬یخ س¬عید، بش¬¬ھرین أو أكث¬ر، كان¬ت ف¬ي أی¬دي حكوم¬ة الجلال¬¬ة، 
وكان في إمكانھا أن تلعبھا كما تشاء، ومن المحتمل أن حكومة الجلال¬ة تعھّ¬دت بش¬كل 

جنوبي كُردس¬تان، وإلاّ فثمّ¬ة أس¬باب قوی¬ة ك¬ي لا في ] الكُردیة[قطعي أن تتبنىّ القومیة 
وف¬ي "أيّ التزام ف¬ي ذل¬ك الاتج¬اه، ] بریطانیا[تفَرض عُصبة الأمم على سلطة الانتداب 

، "المدى المنظور تشُ¬كلّ كُردس¬تان الخط¬ر  الأكث¬ر جدیّ¬ة عل¬ى النظ¬ام الترك¬ي الح¬الي
ح¬زب [ ن جُ¬ون تُ¬ركوحتى قبل نھایة عھد عب¬د الحمی¬د ك¬ا"وحسب وجھة نظر لیندسىَ 

في خص¬ومة م¬ع القومی¬ة الكُردی¬ة، وباختف¬اء الأرم¬ن زال الس¬بب الأخی¬ر ] تركیا الفتاة
للتسامح معھم، ولم یبق بین القومیة الكُردی¬ة والجمھوری¬ة العلمانی¬ة الفتیّ¬ة ش¬يء س¬وى 

  ". العداوة المتبادلَة

  :وأضاف لیندسىَ

س¬یة ھ¬ي ھ¬ل س¬نرى سلس¬لة ث¬ورات وما دامت الجمھوریة باقی¬ة، كان¬ت المس¬ألة الأسا"
تتُبعَ ب¬القمع، أم أن مھمّ¬ة الحكوم¬ة التركی¬ة س¬تكون كبی¬رة ج¬داً، وأن كُردس¬تان س¬تتُرَك 

  ". بجفاء وحیدة مع زعمائھا المحلیین من الشیوخ والبگوات

وبینم¬ا ك¬¬ان رونال¬¬د لیندسَ¬¬ى ی¬¬دوّن توقّعات¬¬ھ بش¬¬أن الخط¬¬ر الج¬¬ديّ ال¬¬ذي تمثلّ¬¬ھ القومی¬¬ة 
لحكوم¬ة التركی¬¬ة، ك¬ان قس¬م الش¬رق ف¬¬ي وزارة الخارجی¬ة یق¬دمّ م¬¬ذكّرة الكُردی¬ة عل¬ى ا

". ستؤثرّ في أو تقرّر السیاس¬ة التركی¬ة ف¬ي مس¬ألة الموص¬ل"طویلة بشأن العوامل التي 
إن توقّعات لیندسىَ الواثقة والمتفائلة بعودة العلاقات الجیدة مع تركیا كان¬ت ق¬د تأكّ¬دت 

ُّ¬¬رك لق¬¬د كان¬ت . بتل¬ك الم¬¬ذكّرة السیاس¬یة ثمّ¬¬ة قض¬یتان سیاس¬¬یتان داخلیت¬ان ك¬¬ان عل¬ى الت
  : أخذھما بالحسبان

  . ھي الحاجة إلى السمعة الحسنة الأولى

  . ھي مسألة كُردستان والثانیة

وقد جاء في المذكّرة أن سیاسة مصطفى كمال ھي تتریك الكُرد، لك¬ن سیاس¬ة بریطانی¬ا 
، وبالت¬الي ف¬إن ذل¬¬ك "الع¬راق ب¬ین كُ¬رد ]الحك¬م ال¬ذاتي[  زرع ب¬ذور الأوُتونومی¬ة"ھ¬ي 

، أصبح واضحاً أن النتیجة الطبیعیة للتوجّھ الترك¬ي الغرب¬ي 1924آذار /بحلول مارس
وف¬ي أوائ¬ل . ھي تخفیضُ استنجادھا بالبلاشفة، وبرودةُ العلاقات م¬ع الاتح¬اد الس¬وڤیاتي

السوڤیاتیة ستبقى ف¬ي س¬یاق م¬ا تحق¬قَ  -أصبح واضحاً أن العلاقات التركیة 1924سنة 
ك¬¬انون الأول /دیس¬¬مبر 17الس¬¬وڤیاتیة الت¬¬ي وُقّع¬¬ت ف¬¬ي  -ی¬¬ةأخی¬¬راً ف¬¬ي المعاھ¬¬دة الترك

، وق¬د م¬رّ ذكرھ¬¬ا، وإن إلغ¬اء منص¬ب الخلاف¬¬ة خفّ¬ض أیض¬اً م¬¬ن احتم¬ال قی¬¬ام  1925
ورغ¬م إلغ¬اء منص¬ب . ض¬دّ مص¬طفى كم¬ال وحكومت¬ھ) الخلافة(المعارضة باستعمال 

لقومی¬¬ة ، رف¬ع الش¬یخ س¬عید رای¬ة الإس¬لام ف¬ي ثورت¬ھ ا1924آذار /الخلاف¬ة ف¬ي م¬ارس
  . خلال أقلّ من عام

إلى أنھ طالما بقیت مسألة الموصل بلا حلّ،  Kûrkçûogluوقد أشار كورْكْچُوأوُغلو 
حس¬بما  -فإن تركیا كانت تستطیع استعمال الخلافة والإس¬لام س¬لاحاً ض¬دّ بریطانی¬ا الت¬ي

ر وأش¬ا. كان¬ت أكب¬ر قط¬ر مس¬لم ف¬ي الع¬الم، أمّ¬ا تركی¬ا ف¬لا -شغف البریطانیون ب¬القول
أیض¬¬اً إل¬¬ى أن تركی¬¬ا ل¬¬م تس¬¬تعمل الإس¬¬لام؛ لأن ذل¬¬ك  Kûrkçûogluكورْكْچُوأوُغل¬¬و 

سیناقض السیاسات العلمانیة في الجمھوریة الجدی¬دة، وس¬یدفع تركی¬ا للع¬ودة إل¬ى الع¬الم 
العرب¬ي، وإن الحص¬ول عل¬ى ولای¬ة الموص¬ل ربم¬ا رب¬ط تركی¬ا بش¬كل معقَّ¬د بسیاس¬¬ات 

وم¬ن وجھ¬ة . سلامیة ستؤثرّ بقوة في سیاساتھا الداخلیةالعالم العربي، وإن السیاسات الإ
¬ر م¬ن  نظر كورْكْچُوأوُغلو، من المحتمل أن ھذا ھو س¬بب رغب¬ة تركی¬ا، ف¬ي وق¬ت مبكِّ

كما  -لن تستعمل الإسلام] تركیا[، في إعطاء إشارة لبریطانیا بأنھا 1924آذار /مارس
 ً   .و في الھندضدّ مصالح بریطانیا في الشرق الأوسط أ -استعملتھ سابقا

، ب¬أنھم ل¬ن ی¬دعموا أقط¬اراً 1924آذار /وقد أعطى الت¬رك إش¬ارة واض¬حة ف¬ي م¬ارس
وكت¬ب . إسلامیة أخرى في كفاحھا لنیل الاستقلال من الاستعمار الغربي ومن بریطانی¬ا

أن تركی¬¬ا العلمانی¬ة خفّض¬¬ت خط¬¬ر المس¬¬لمین عل¬¬ى  1926ش¬¬باط /لیندسَ¬ى ف¬¬ي فبرای¬¬ر
ینما كان¬ت ث¬ورة الش¬یخ س¬عید ف¬ي أوج قوتھ¬ا ف¬ي م¬ارس وح. الإمبراطوریة البریطانیة

لیس من مصلحتنا أن تغ¬رق "، أكد لینْدسىَ باستمرار لعصمت إینونو أنھ 1925آذار /
 ً ، وع¬لاوة عل¬ى ھ¬ذا، "تركیا في فوضى داخلیة، وما نریده ھ¬و أن یك¬ون التغیی¬ر س¬لمیا
 ً س¬تتواكب عالمی¬اً م¬ع  أخبر لیندسىَ عصمت إینونو ب¬أن سیاس¬ات تركی¬ا العلمانی¬ة داخلی¬ا

  .انضمام تركیا إلى عصبة الأمم، مھما كان قرار العصبة بشأن الموصل

ف¬ي   D.A. Osbornأوسبورن . أ. حسب اعتقاد د -إن ھذه التطورات كانت ستسُھَّل
إدراك إینونو أنّ لندن ھ¬ي المص¬در الوحی¬د للحص¬ول "بفضل حقیقة  -وزارة الخارجیة

لتُّرك، مثل السوڤیات، أن یتوجّھوا إل¬ى الغ¬رب للحص¬ول ینبغي على ا". على الرأسمال
، كت¬¬ب 1925تش¬¬رین الث¬اني /وف¬¬ي ن¬وڤمبر. عل¬ى الرأس¬مال إذا أرادوا تط¬¬ویر بلادھ¬م

رونالد لیندسىَ تقریراً أكّد فیھ لإینونو أن سیاسة تركی¬ا التحدیثی¬ة س¬تكون مھ¬دَّدة بطلبھ¬ا 
  :دسىَ أن، وكتب لین"باسترجاع الموصل التي ھي عربیة خالصة"

إینونو وافق على ھذه النقط¬ة ح¬الاً، إن¬ھ اعت¬رف ب¬أن الموص¬ل كان¬ت عربی¬ة كلی¬ةً، أو "
كان¬ت عربی¬ة بش¬¬كل رئیس¬ي، لكن¬¬ھ أض¬اف أن ثمّ¬¬ة س¬كاّناً م¬¬ن أع¬راق أخ¬¬رى ف¬ي تل¬¬ك 

متناقض¬تان، وت¬دمّر إح¬داھما  -كم¬ا أش¬رتَ  -ھات¬ان سیاس¬تان: المناطق، وأض¬اف إینون¬و
دة صادقة والأخرى غیر صادقة، وسأدع الأمر لسعادتك الأخرى، ینبغي أن تكون واح
  ".كي تقرر بنفسك الفرق بینھما

إن أحد العوامل التي كانت دائماً وما زالت تمثلّ القضیةَ الرئیسیة بین بریطانی¬ا وتركی¬ا 
ھو سیاسات بریطانیا ونوایاھا تج¬اه المس¬ألة الكُردی¬ة، م¬ع مراع¬اة السیاس¬ات البریطانی¬ة 

] الحس¬ین ش¬ریف مكّ¬ة[الشرق الأوسط، ومواصلتھا السیاس¬ة الش¬ریفیة  الاستعماریة في
وبالنسبة إلى التُّرك، فإن السیاس¬ات البریطانی¬ة تج¬اه الكُ¬رد . بعد الحرب العالمیة الأولى

لا ب¬¬دّ أن تب¬¬¬دو ش¬¬بیھة بسیاس¬¬¬اتھا تج¬¬اه الحرك¬¬¬ة  1925إل¬¬ى س¬¬¬نة  1920م¬¬ن س¬¬¬نة 
كبی¬¬رة  الناجم¬¬ة ع¬¬ن تل¬¬ك السیاس¬¬ات الص¬¬ھیونیة ف¬¬ي فلس¬¬طین والنت¬¬ائج والملابس¬¬ات ال

  . 1918إلى سنة  1880بالنسبة إلى الإمبراطوریة العثمانیة من سنة 
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یوج¬¬د كثی¬¬¬ر م¬¬ن العوائ¬¬ق الداخلی¬¬¬ة  -وببس¬¬اطة -وكان¬¬ت خلاص¬¬ة الم¬¬ذكرة ھ¬¬¬ي أن¬¬ھ
والخارجی¬ة والعس¬¬كریة والمالی¬ة تمن¬¬ع تركی¬¬ا م¬ن إمكانی¬¬ة الھج¬وم عل¬¬ى الموص¬¬ل، أو 

وص¬یات ال¬واردة ف¬¬ي إن النت¬¬ائج والت. تمنعھ¬ا م¬ن أن ت¬دخل ف¬¬ي معرك¬ة ض¬دّ بریطانی¬ا
الم¬ذكّرة كان¬¬ت منس¬¬جمة م¬¬ع أھ¬¬داف وتوجّھ¬¬ات السیاس¬¬ة الخارجی¬¬ة البریطانی¬¬ة، وم¬¬ع 
الدبلوماس¬یة الت¬¬ي طوّرھ¬ا البریط¬¬انیون وسیس¬تمرون ف¬¬ي تطویرھ¬ا فیم¬¬ا یتعل¬ق بتركی¬¬ا 

  .  والكُرد

ر من نوڤمبر تشرین الثاني، استمرت بریطانی¬ا ف¬ي الض¬غط عل¬ى تركی¬ا /وفي وقت مبكِّ
تش¬¬رین الث¬¬اني أج¬¬اب تش¬¬مبرلاین عل¬¬¬ى /ن¬¬وڤمبر 5تس¬¬ویة دبلوماس¬¬یة، وف¬¬ي لتحقی¬¬ق 

بشdأن تبنdّي "مخاوف لیندسىَ بأن عصبة الأمم لن تفرض أیةّ التزامات على بریطانی¬ا 
  :، وإن تشمبرلاین أخبر لیندسىَ قائلاً "قومیةٍ في جنوبي كرُدستان

یمكن أن توض¬ع عل¬ى أرض¬یة  تركیة -أنا أقدرّ تماماً قوّة حُجتك بأن العلاقات الأنجلو"
¬¬ھ إل¬¬ى قل¬¬ب السیاس¬¬ة  مُقنع¬¬ة فق¬¬ط، إذا وُج¬¬دت وس¬¬ائل لإزال¬¬ة الخط¬¬ر المباش¬¬ر الموجَّ
التركیة؛ ذلك الخطر المتضمَّن في اقتراح إیجاد نوع من ال¬وطن الق¬ومي الكُ¬ردي ف¬ي 

  ". شمالي العراق، تماماً على الجانب الآخر للحدود الجنوبیة الشرقیة لتركیا

  : واستمر تشمبرلاین یقول

واقع¬ة ف¬ي مُعضِ¬لة مؤسِ¬فة ف¬ي ھ¬ذه  ]ملك بریطانیا[على أیةّ حال، إن حكومة جلالتھ "
المسألة، لأن لجنة مجلس عُصبة الأمم نصّ¬ت عل¬ى ش¬روط أساس¬یة لاتح¬اد الكُ¬رد م¬ع 
العراق جنوبي خط بروكس¬ل، وبن¬اء علیھ¬ا ینبغ¬ي أن یؤخ¬ذ ف¬ي الاعتب¬ار رغب¬ة الكُ¬رد 

) أوتونومي(ال اللغة الكُردیة، وفي بناء المدارس، وأن یكون لھم حكم ذاتي في استعم
  ".بإدارة موظفین وبولیس كُرد

آم¬¬ري . س. ، ق¬¬ام تش¬مبرلاین ب¬¬إعلام لیندسَ¬ى أن ل1925أیل¬ول /س¬¬پتمبر 3وبح¬دود 
L.S. Amery أن ] مجل¬س عُص¬¬بة الأم¬¬م[، س¬كرتیر المُس¬¬تعمَرات، أخب¬ر المجل¬¬س

أیل¬ول /س¬پتمبر 4وف¬ي ". أكث¬ر فعاّلی¬ة"ذت رغباتھ¬ا الت¬ي س¬تكون بریطانیا كانت ق¬د نفّ¬
السكان الكُرد یتمتعون الآن بمق¬دار واس¬ع م¬ن الحك¬م ال¬ذاتي "ذكر آمري للمجلس أن 

ً ... العرقي، وقد استعددنا لتوسیعھ،  وق¬ال ". لكنن¬ا ل¬ن ننش¬ئ دول¬ة كُردی¬ة مس¬تقلة ذاتی¬ا
  :سم الشرق الأوسطرئیس ق Sir John Shuckburgh سیر جون شوكبورغ 

التزاماتنُا بعُصبة الأم¬م تتطلّ¬ب أن : نحن في موقفنا التعیس المعتاد لمواجھة الأمرین"
، وعلاقاتنُ¬ا م¬ع الت¬رك تتطلّ¬ب أن نب¬دو وكأنن¬ا )ضمن حدود(نتبنىّ الحكم الذاتي للكُرد 

م¬ع  للتُّرك في تع¬املھم"إن ھذا یمكن أن یكون مُحرِجاً خاصة ". لا نعمل شیئاً من ھذا
  ".المشكلة الكُردیة

، وك¬¬ان ل¬¬دى 1926إن المفاوض¬ات بش¬¬أن ح¬لّ مس¬¬ألة الموص¬¬ل تس¬ارعت ف¬¬ي ربی¬ع 
% 17، ك¬ان الكُ¬رد ال¬ذین یمثلّ¬ون 1925آذار /التُّرك سبب للقلق؛ فابتداء من م¬ارس

م¬ن الج¬یش، % 14م¬ن ق¬وات الب¬ولیس العراقی¬ة، و% 24من سكان العراق، ش¬كّلوا 
الحدی¬¬د، إن مجم¬وع ع¬دد الع¬املین الب¬ولیس والج¬¬یش م¬ن الع¬املین ف¬ي س¬كةّ % 23و

أو % 20عش¬¬رین أل¬¬ف ش¬¬خص، م¬¬نھم  20,000وس¬¬كةّ الحدی¬¬د ف¬¬ي الع¬¬راق یبل¬¬غ 
  .أربعة آلاف كانوا من الكُرد 4,000

مدرسة في المنطقة الكُردی¬ة تس¬تعمل الكُردی¬ة ف¬ي  25من  16وعلاوة على ذلك، إن 
 52ردی¬ة والعربی¬ة مع¬اً كثی¬راً، ویعلِّ¬م التعلیم، وفي أربع م¬دارس أخ¬رى تسُ¬تعمَل الكُ 

أضف . اثنان وخمسون معلّماً في المدارس، ویوجد فقط ثمانیة معلّمین من غیر الكُرد
اثن¬¬ین وعش¬رین معلّم¬¬اً كُردی¬¬اً یعلّم¬¬ون ف¬ي من¬¬اطق خ¬¬ارج المن¬¬اطق  22إل¬ى ذل¬¬ك أن 

ك¬ل "ل الكُردیة، وف¬وق ھ¬ذه الإج¬راءات ف¬إن بریطانی¬ا والحكوم¬ة العراقی¬ة كان¬ت تعم¬
  ".شيء ممكن، لیس فقط للسماح، بل في الحقیقة لتشجیع الاستعمال الحُر للغة الكُردیة

وط¬ن "وبالرغم من أن سیاس¬ة بریطانی¬ا أقَ¬رّت وأعَلن¬ت عب¬ر عُص¬بة الأم¬م ع¬ن إنش¬اء 
وھذا تھدید یع¬رّض للخط¬ر س¬یادة وس¬لامة الأراض¬ي التركی¬ة المعبّ¬ر  -"قومي للكُرد

فإن تركی¬ا كان¬ت مرغَم¬ة عل¬ى توقی¬ع  -1920سنة ) المِللي(عنھا في المیثاق الوطني 
مادة من أص¬ل  16إن . 1926حزیران /یونیو 5معاھدة مع بریطانیا في العراق یوم 

، 13إل¬¬ى  6م¬ادة م¬¬ن م¬¬واد المعاھ¬دة تتعلّ¬¬ق بالح¬¬دود والكُ¬رد، وإن الم¬¬واد م¬¬ن  18
؛ أي ض¬بط "ةبعلاق¬ات الج¬وار الحس¬ن"، تتعلّ¬ق عل¬ى نح¬و خ¬اص 16و  15والمادتان 

  .السكان الكُرد

تاریخ الكفاح القومي " ھذه الدراسات مقتبسة من كتابنا المترجم : توضیح �
  .والعناوین من وضعِنا". 1925 - 1880الكرُدي 

عاجلاً "وإذا كان كُرد تركیا . بعدم الانصھار في التركسیقوّي عزیمة الكُرد في تركیا 
أبن¬اء جِل¬دتھم ف¬ي العِ¬رق، ف¬إن ذل¬ك س¬یعني "طالبوا بحق¬وقھم ف¬ي الوح¬دة م¬ع " أم آجلاً 

فقدان قسم مھمّ من السكان والأراضي في تركیا؛ وھو التھدید الذي ینبغي تفادیھ مھم¬ا 
ال¬ذي فسّ¬ر اقت¬راح تركی¬ا بض¬مان  واعتقد البریطانیون أن ھ¬ذا القل¬ق ھ¬و". كلفّ الأمر

  .العراقیة -الحدود التركیة

  : وإضافة إلى ذلك، ظنُّ أن ثمّة ثلاثة عوامل خارجیة تؤثرّ في السیاسة التركیة

  . أن مصطفى كمال یرید أن تنضمّ تركیا إلى عُصبة الأمم: أولھا -

حمای¬ة إذا تعرّض¬ت أن تركیا ترید الانضمام إلى عُصبة الأمم، لتستفید م¬ن ال: وثانیھا -
  . لغزو محتمل

أن تركیا تعتبر الانض¬مام إل¬ى عُص¬بة الأم¬م أولوی¬ة قص¬وى؛ لأن معاھ¬دات : وثالثھا -
لوكارنو أظھرت بقوةٍ عزلةَ الاتحاد السوڤیاتي، ولم ترغب تركیا ف¬ي أن تلق¬ى المص¬یر 

  .ذاتھ

" الأم¬¬مأن اس¬تعلاء عُص¬بة "وق¬د وضّ¬حت الم¬ذكرة احتیاج¬ات تركی¬ا المالی¬ة، وذك¬رت 
س¬¬یقللّ فُ¬¬¬رَص تركی¬¬ا للحص¬¬¬ول عل¬¬ى مس¬¬¬اعدة مالی¬¬ة م¬¬¬ن أعض¬¬ائھا، وأن العملی¬¬¬ات 
العسكریة ضدّ العراق ستكلفّ تركیاً كثیراً، لكن كتُاّب المذكّرة یعتقدون أن ثمّة احتمالاً 
بس¬یطاً ب¬أن تفك¬¬ر تركی¬ا ف¬¬ي أن الث¬روة الناجم¬ة ع¬¬ن المخ¬زون النفط¬¬ي تس¬اوي الخط¬¬ر 

  . تالناجم عن تلك العلمیا

وحینما وصل الأمر إلى الاعتبارات العس¬كریة، ف¬إن كتّ¬اب الم¬ذكرة ق¬دمّوا ع¬دةّ حج¬ج 
مقنعة ضدّ احتمال قیام تركیا بغزو العراق؛ منھا على سبیل المث¬ال أن تركی¬ا یمك¬ن أن 
تستولي على الموصل، لكن ھل یمكنھا الاحتفاظ بالمدینة، وخاصةّ مع قیام ث¬ورة الش¬یخ 

تستطیع تعزیز قواتھ¬ا م¬ن الھن¬د، وإن خط¬وط الاتص¬الات التركی¬ة سعید؟ وإن بریطانیا 
م¬¬ن [كان¬ت ض¬عیفة ج¬داً، وإن عل¬ى تركی¬ا أن تت¬ذكر أن الكُ¬رد موج¬ودون ف¬ي ظھرھ¬ا 

، ول¬یس م¬ن الممتنَ¬ع أن تھ¬اجِم بریطانی¬ا م¬ن البح¬ر، وأن أولوی¬ة الدول¬ة ھ¬¬ي ألا ]خلفھ¬ا
، وأخیراً فإن ھجوماً كھ¬ذا RAFتكون عرضة للھجوم من القوّات  الجویة البریطانیة  

س¬¬یكون انتھاك¬¬اً مباش¬¬راً لق¬¬رارات عُص¬¬بة الأم¬¬م، وإن ال¬¬ثمن السیاس¬¬ي والم¬¬الي لھ¬¬ذه 
 ً   .الانتھاكات سیكون باھظا

ُّ¬¬رك س¬تكون سیاس¬¬ة  وخلُ¬ص كتّ¬اب الم¬¬ذكرة إل¬ى أن المغ¬¬امرة العس¬كریة م¬¬ن ناحی¬ة الت
مس¬تمیتاً، وذك¬رت  یأس، وسیكون شكّ في نجاحھا، لكن موق¬ف مص¬طفى كم¬ال ل¬م یب¬دُ 

المذكّرة السیاسیة أن الھجوم التركي على الموصل غیر مُحتمَل، مع أن ثمّة تخمیناً ب¬أن 
ُّ¬رك م¬¬ا س¬¬مّاه "خدعdة عسddكریة"أنق¬رة ق¬¬د ترُكّ¬ز عل¬¬ى  ، وم¬¬ن الممك¬ن أن یواص¬¬ل الت

وب¬دأ الح¬دیث ". ما دامت اللعبdة قائمdة"البریطانیون بسیاسة الإعاقة والممانعة القانونیة 
ض¬اً ع¬¬ن احتم¬ال أن تس¬¬اوم بریطانی¬¬ا م¬ع تركی¬¬ا عل¬ى تس¬¬ویة، م¬¬ن غی¬ر مس¬¬اعدة م¬¬ن أی

  . جانب عُصبة الأمم

  : وكي تحصل بریطانیا على المساومة لا بد من توافر ثلاثة شروط

  . ھو نوع من ضمان عدم خسارة كُردستان تركیا: الشرط الأول -

ر ب¬ھ مص¬طفى كم¬ال  :والشرط الثاني - ھو ش¬يء م¬ن حف¬ظ م¬اء الوج¬ھ یمك¬ن أن یب¬رِّ
 . نفسھ أمام تركیا

ھو إمكانیات عُرض¬ت فیم¬ا یتعل¬ق بالش¬رط الأخی¬ر؛ وھ¬و أن تركی¬ا  :والشرط الثالث -
والش¬¬رط الأخی¬¬ر ق¬¬د یتض¬¬مّن معاھ¬¬دة ص¬¬داقة . وبریطانی¬¬ا یمك¬¬ن أن ت¬¬دفنا الأحق¬¬اد

الح¬¬¬دود التركی¬¬ة ض¬¬دّ الاتح¬¬¬اد وتحك¬¬یم، م¬¬ع أن معاھ¬¬دة كھ¬¬¬ذه لا تس¬¬تطیع ت¬¬أمین 
ولسوء الحظّ كان مت¬أخّراً ج¬داً أن تقُ¬دمّ عَرض¬ھا ف¬ي خطّ¬ة تط¬ویر نف¬ط "السوڤیاتي، 

ھذه كانت رسالة ت¬ذكیر بأن¬ھ مھم¬ا كث¬رت المفاوض¬ات الحالی¬ة المتعلق¬ة ". الموصل
ف¬إن أھمی¬ة ال¬نفط كان¬ت تل¬وح دائم¬اً ) الكُرد والح¬دود: بمعنى آخر(بالشؤون الأمنیة 

  .ل أكثر للمسؤولین البریطانیینبشك

  : إن كتُاّب المذكّرة السیاسیة اعتقدوا أنھ توجد عوامل عدیدة أخرى ستعوق التُّرك

كان الشتاء قادماً، وسیكون التُّرك قادرین على الھجوم فقط على النھایة الغربیة  أولاً  -
  . ، وبالتحدید حیث كانت القوّات البریطانیة تتمركز]الحدودي[لخط بروكسل 

-  ً أن الق¬¬وّات الجوی¬¬ة البریطانی¬¬ة س¬¬تبطئّ الھج¬¬وم الترك¬¬ي، وك¬¬ان واض¬¬حاً ف¬¬ي  ثانی¬¬ا
س¬تكون مس¬ؤولة ع¬ن إیق¬اف وردع أو  RAFالمذكرّات اللاحقة أن الق¬وّات الجوی¬ة 

  . ھزیمة أيّ ھجوم مباشر
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  )2(قصائد كوردیة مترجمة 

  حسن سلیفاني: ترجمة

ñŠì�à@�“i 
  :المطبوعةمن نتاجاتھ  •

  1992مجموعة شعریة / الولادة العسیرة •

  1998مجموعة شعریة /بحث عن فصل خامس •

  2002/ سیرة فنیة / الحیف  •

  2006مجموعة شعریة / النوم في عیون النرجس •

  .1992جامعة الموصل / حاصل على شھادة البكالوریوس في الھندسة •

ف¬رع دھ¬¬وك وانتخ¬ب لثلاث¬¬ة /الك¬¬وردعض¬والھیئة الأداری¬ة لأتح¬¬اد الأدب¬اء  •
دورات متتالی¬¬ة عض¬¬وا للھیئ¬¬ة الإداری¬¬ة ویش¬¬غل موق¬¬ع الس¬¬كرتیر الثق¬¬افي 

  .للاتحاد

  .یمارس الترجمة الأدبیة من الإنجلیزیة ومن والى الكوردیة والعربیة •

  

Čæî†@ky@æà@ @
  یحعلى صدر الر

  تعالي

  !كليّ انتظار.. فلرؤیتك 

  ..في الصباحات

  حین تقترب لحظات اللقاء

  ثمة صباح یرتعش

  ویبتسم مساء

  ..تعالي

  :ألم تقولي لي

  !؟))سقطت ھدُبةٌ من جفونك،  تمنَّ  لتنل((

  تمنیت شھقة ملائكیة،

  احتضان ملؤه البشرى

  ولیلة بالوصال ثملة

  ارتطمت سھام أمنیتي بصخور قلبك

  لیل وصالنافھا ھو 

  وارتحلنا.. التحفنا وایّاه بغرور الصمت

  ارتحلنا.. على أجنحة زمننا المنھك

  

  :في كل یوم

  ثوب اسود من الحزن أنا

  ووردة ربیع ذابلة

  ابتسامة باھتة في الرقص

  ودمعة شاردة في السفر

  :في كل یوم.. تعالي

  عین دامعة في المفترق

  وعین على الموعد متقدة

  قلب مجروح بالشك   

  وطفل یشاكس مراعیك

  ..تعالي

  انظري

  الى عمر زجاجة شرابي

  !كم طال بندى شفتیك

  بین الضلوع المكسورة

  ..لمرایا المواعید

  تنتشي أمنیاتي

  في ثمالة ھذه المدینة

  أضیعُ 

  عاصفة عشق

  ملتفة في شیخوخة العدالة

  أتدفأ بموقد لیلة باردة

  ...أنا

  في انتظار قافلة تجتازني

  كي ارشھا بعطر الرقص

  وعبق الانتظار

  في ھذا السفر

  غیمة مطرٍ أنا

  وارض وداع

  سلة ھموم ٍ في كتف الزمن

  عیناي تسافران صوب شواطئ بعیدة

  وبصري قد شاخ في انتظارك

  ھیا تعالي

  لنتنزه ونملأ جیوبنا بالربیع
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  في قُبلةِ حبكِ 

  .. صوفيّ، مرید، درویش

  !مليء بالذنوب والخطایا

  ..زاھدُ في خشوع ارتقائك

  الیومفامنحیني في 

  من شفتیكِ قبلة

  ورشفة لقاء

  كي ینبع الزمزم في راحتیك

  ..تعالي

  ..لأقول في حضرة عینیك

  ..إن في دین الحب

  قبلٌ، أقوالٌ، وعودٌ ووفاء: الطقوس والصلوات

  ..تعالي

  لأقسم لكِ بدین الحب

  .كم أنا أحبك
  معبد إیزیدي 1

  ترجمddddت القصddddیدة بالتعddddاون مddddع الشddddاعر * 
 یتبــــع......... , بشیر مزوري

  ..في خرابات عشقھ

  ..لا دعاءات مذنبات

  لا سنان،لا كریف ولا درویش

  ..إذن تعالي

  كیفما كان تعالي

  لنكن عاشقین مجنونین

  لنكن صدیقین وفیین 

  ..فقط تعالي

  :لأغني لك أغنیة 

  .. أنت تعلمین((

  بین الھم والأطلال لا تنبت الورود

  ولا الخیول الأصیلة تزینّ للسفھاء 

  ولا یجّن دونما سبب العشاق الأوفیاء 

  ))أنت تعلمین

  ..تعالي

  ..أنا

  في محراب خلوتك

  ..!انھ أفیون قدرنا

  فھا ھي حقائبنا ملیئة بالسفر

  وأنت تسارعین الوداع 

  !لا أعلم كیف  أفُھِم ضحكتك العذبة ؟

  دونھا

  لا لحن لرقصي ولا طرب

  حناءٍ  لا لیلة

  !ولا للعریس أغنیة 

  !لا أعلم كیف أفُھم عینیك الساحرة ؟

  أن من دونھا 

  لا سماء للیلي

  ولا نجوم ساھرة

  ..فقط تعالي

  لأخبرك

  ..أن في دین الحب

  لا وجود لأي تعریف ولا للحدود خطوط

  1لا وجود لأي حجر أسود وكنیسة ولالش

  باسل إبراھیم 

pí¾a@lŠbÔ@ @
وفي الطرقات  ،في البحر موت  ..عنوان لأبشع أنواع الموت

  .....  ؟من أجل ماذا.. موت 

 ً أفغانستان  والعراق أ ومن ھول الحرب في سوریا أ ھل ھربا
للموت على  ةأسباب بشع ...؟"أفریقیا"من قارة الجیاع أم 

یتحمل سوى عشرة أشخاص یركبھا قافلة  قارب مطاطي لا
دي بائعي الضمیر والوجدان اأیوتلعب بھم من المھاجرین 

  ......تجار البشر ... الإنساني 

أعزائي فالحضارة في  یا" ؟أجل حضارة أوروبا  أم من
أوروبا لمن عملھا بعرق جبینھ بعد نھوضھا من المعارك 

ً والحروب التي لا ت بالنسبة للأزمة صغیرة نعیشھا  عادل شیئا
ولیس لمن ھرب من وطنھ وتركھا لأناس جاؤوا من  الآن

  ".....أصقاع الدنیا

عمل مع راتب  لا" الإنسانوالرفاھیة التامة التي یعیشھا 
أم من أجل المستقبل وإعادة تكوین الشخصیة .....  "شھري

لیس لدیھ  فلا مستقبل لمن"التي فقدتھا في وطنك ولى ترابك 
   ....."وطن

 فقافق البعض وقد لا یواقد یو الآراءبغض النظر عن 
   ....آخرون

  آمنة عبد الكریم
  

�������������������	
��� �
 

 ً  اختصرت المسافات؛ اختصرت الزمن؛ اختصرت كلاماً .. ھكذا إذا
  .كثیراً كثیراً وددت لو تقولینھ، و وددت لو أقولھ

 أعشقك.. أعشقك: وددت لو أختصر ما أشعره نحوك بكلمة واحدة فقط
!!  

 ً ، ولم أتجرأ أیضاً على البوح؛ بل ظلت لم تسمحي لي بقولھا ولو ھمسا
  .حبیسة في قلبي

ا لم أستطع یوماً أن أتخطى الحاجزَ    . الذي تبنینھ بینن

.. الذي ظللت أشتم رائحتھ بالقرب منك خطى الخوفَ لم أستطع أن أت
  !!  الخوف منك ولا أدري لماذا ..الخوف من البوح

  . لا لسبب یذكر.. ھكذا ھي عادتك؛ ھي الاختصار ھي الھرب

اً  وتخلقینَ  في دوامة حبك یتخبطون، أن تتركي الآخرینَ  تحبینَ  لھم خوف
  من لاشيء؛ 

مني وأضیع  فیھ؛ فتضیعینَ  لغلینَ السدیم الذي تتغ من إبھامك؛ من ذاكَ 
           .منك



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تنعطف الریاح

  تتكاثف الغیوم 

 تختبىء النجوم

  ویھطل المطر 

  كلن یأتي كل یوم

  ضاحكاَ كوجھ القمر

  یضيء لنا السراج

  وعلى النائمین 

  یلقي النظر

 یندي جبینھم بقبلة

  سرمدیة 

  یتفقد الزریبة

  یخمد بعض الشىء

  یأخذ الحذر

ءثم یذھب    كما جا

 ً   راكضاَ مشعا

  الى الخطر 

  ومنذ ذلك الیوم
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  بونیا سعاد جكرخوین

  ...یحبني 

  ...لا یحبني  

  سألھا ألف مرة 

  ...أیحبني 

ً  و وأعدتھا مراراً    ...تكرارا

  ....أیحبني 

  ...ففي كل مرة ینھدل عنقھا  

 وتتطایر أوراقھا وتھمسني  

  ....لا یحبك 

  أفتحترق بصیرتي بدموع مالحة 

  كالملوحة الأیام وتتشوه أمامي الحقائق

  لم یأتینا قط

  یأت منھ أي خبرولم 

  رغم أن الریاح

  انعطفت مرات ومرات 

  والنجوم بعدھا اختفت

  والأمطار ھطلت  

  لكنھ لم یأت قط ولم یأت

  منھ أي خبر

  ذھب بعیداَ 

  ولم یعد 

  یبدو أنھ  فارقنا

  وفارق البارودة

  الى الأبد

  ذھب مع الریاح

  مع النجوم 

  مع المطر

  لكن سراجھ

  ً   ظل مشعا

  في الزاویة 

  كوجھھ المنیر

  وكوجھ القمر   

  ینیر طریقنا

  ینثر الورود 

  في دروبنا

  یبعد عنا الألم 

  و الخطر

  حارب الارھاب 

  حارب الطغاة

  حارب كل أھوال القدر

  لتصمت أصوات البنادق

  وتزھو جبال كوردستان

  وتسلم  أبداً من الخطر

  ولینام الأطفال بھدوء  

  وتبتسم الصبیة

  ویصبح ھو 

  صدیقاَ أبدیاً للقمر

  لن ننساه قط ولن تنساه

  الریاح ولا النجوم ولا المطر

  انھ یأتینا في كل الفصول

  مع المواسم مع انبثاق الفجر

  بیدیھحاملآ الشمس 

  وروحھ على كتفیھ

  یضىء لنا الطریق

  یجمل الحدائق بالزھر

  عندھا یغیب مع الغروب

  محلقاً في السماء

  أعرفھ جیداَ ویعرفھ الجمیع

  انھ  البیشمركھ

  ذاك المارد الذي

یعیش دوماَ مع الخطر 

  دیلفا یوسف  الأقحوانزھرة 

  ...فأغدو كالمجنون 

  ..وأعدو إلى تلك الشجرة ،

  )شجرة الامنیات( 

  ...وأنحت على صدرھا أمنیتي 

  وھي تعتصر بین ضلوعي

  ویتخبط كیاني 

  ...ویحترق بنار الخیبة

  ....فألعن الاقدار

  ...وأبحث عن الاعذار

  ..وینتھي بي المطاف إلى الانھیار

 .... فأكتب وصیتي 

  ..وأمضي في درب الرحیل

*   *    * 

  ...في یوما ما 

  قاطعني عابر سبیل، 

  ..رویت لھ ألمي 

  ،فصفعني على تھوري

 ً ً  وأخبرني كم قلبا   خانتھ الاقحوانة عاشقا

  .... فھي تغار من القلوب العاشقة 

 ً ً  كثیرا    ماتسقط اوراقھا عمدا

  .العشاقلتزرع الخیبة في قلوب 

Ò†Û�éfÖ]<àÚ<á^ÒÒ†Û�éfÖ]<àÚ<á^ÒÒ†Û�éfÖ]<àÚ<á^ÒÒ†Û�éfÖ]<àÚ<á^Ò{{{{{{{{{{{{ääää 
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  الینابیع قلب رفیقةَ 

 بوحي

 الستائر أزیحي

 الجروح، شاھدات عن

 مرآة لأصبح وبوحي
 روحك

 روحي، ظلّ  تصبحي كي

 الحقول أنت لأنك

 أرتدیھا، التي

ا وأنت  المرای

 أشتھي التي

 ضفّتیھا على أراني أن

 ضوء شامة

 صبحك خدّ على

   آیة یا 

 القصائد ھطول من

  .الطموح شاھقات في

 

 سأبني

 صمتك صوت على

 الذي مجدي

  قط علاماتھ أشاھد لم

 بٍ كوك على إلا

  أسماءَه الضوء قطفَ  

 الینابیع معین من

 تسیل وھي

 یدیك، أرجوان على

 غیومٍ  من یداً  أراك كأني

 لعیدٍ 

 الحیاة یسمّي

  ؟ الحالمَھْ  قصیدتك

 أحاول كأني

 الحلمَ  ساعدكَ الآن ألمسَ  أن

 نھري صدیقة بي فاستبشري

 العمرَ  سأسعفكَ  :وقولي

 قلبكَ  ھات بل

  واصعدْ

 إليّ  ھدوء بكل

 القمرَینِ  تجرح ولا

  . لك أنا

  

 سماءكَ وھات

 روحيَ  أرض من

 أتمدّنَ  كي

 الحبّ  دولة في

  ! لكْ  یا

 

 تفھم أما

 أحلامك بدایة أني الآن
 القرمزیة

 الرّوح شاطئ یا

  ؟ لك ما

  

 .. نعم

  فھمتُ،  قد

[	��mR6� �   القلب نوافذ لذاكرة

 
 الأفق تملأ أن تحاول

 ذاتھا من

  النوارس تشیل كي

 غربتھا أجراسَ 

 بیننا، ما المسافات عبءَ  وتخفّفَ 

ً  یا  كلاما

 الكلمات من أرقَّ 

  ! أقلھْا لم التي

 

 أقولَ  ألا أحاول كأني

 الذي یقول ما سوى

 نفسـھ، عن الآن یبحث

 الوقت من ویخشى

 حدسھ في یھدم

 الشّوق قلق من تراكم ما

  ھمسھ في

 یذوي ثم

 حبسھ في الورد كما

 تتركیني فلا

 ً   غریبا

 حلمك تضاریس أمام

 تتركیني لا

  القادمَھ أیامنا بقسوة أحسّ 

 

 نفسٍَ  سوى تتركیني ولا

 حضورك ھلالَ  یتحرّى

 الجدید انتمائي فوق

�Q- ���+: و�dא��� �

  ولكنني

 النھر الأخضرَ  دفترَك بعدُ أجد لم

 المراقَ  صوتي أضمّدَ  حتى

 ساعدَیكِ، على

 الآنَ  أنا

 حضورك قلاعَ  أنّ  أشعرُ 

 الكلام حدود فوقَ 

 الفنّ، من وأسمى

 ...... أشعرُ 

 یااااااااااااااااا

 ساعدیني

 . لدَیك الجدیدَ  الكلامَ  ھذا لأنجزَ 

  

 لأجلكِ 

 النشیدَ  ھذا تبك أ

 الجراحَ  وھذي

  الصراخَ  وھذا

 أحبُّك، أني وأشعر

 تتركیني لا ..

 فقط

 ساعدیني

 حَبْسي كھف من لأخرجَ 

  نفسي وأصبح

  

  10/8/2011الحسكة 
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 ..قرط واحد معلّق في مقبض خزانتك 

 ..والقرط الآخر یعدّ أصابعي التي ماتت في علبة مجوھراتي الرخیصة

 ..ترُى ماذا یفعل البحر ھذا المساء؟ 

 ..النومَ، وأنا أقطع شجرتین في قلبي بكل حب  كیف یستطیع

 ..لأخیف العصافیر التي تكومت على جثة طفل كل ذنبھ أنھ لم یصدقني 

 ..لم یصدق أن البحر أیضاً یفقد قلبھ 

 ...أن الضوء ینكسر في بركة الطین؟

 ..ترُى بما یحلم البحر ھذا المساء 

 ..وكل أسماك روحك آثمة؟

 ..كیف سیضحك بعد الیوم 

 ..ویونس محبوس في بطني یبكي؟ 

 ..یبكي بحرقة نبي لم یستطع النجاة بي 

 ..بك وبأحلام ذلك الطفل الجمیل

 ..في زمن بعید 

 ..قبل أن تأكل الملائكة وجھك الذي أحببت 

 ..في زمن بعید كقربي منك الأن 

 ..كنت أخشى الماء 

ُبقي عیوني مفتوحةً   ..أخاف الماء وكنت أ

 ..رأسي بقوة  حتى یسقط المشط على

 ..وأسمع صوت أمي یقول أغمضي عینیك 

 ..أغمضیھما أیتھا المجنونة 

 ..بینما أضع یديّ الصغیرتین على صدري الذي كبر فجأة وأصرخ 

 ..أكره الماء 

 ..أكره الماء یا أمي حتى أحببتك

 ...أحببتك بكل خوفي من الماء فقتلتني بقبلة 

 ..قبلة مفتوحة العیون على الحب 

 ..یت جثتي للنوارس والصفحات البیضاءثم رم

 ..ترى ماذا یفعل البحر ھذا المساء؟ 

 ...ماذا یفعل وعلى أي جنب ینام وكلانا محرقة البحر والسماء؟ 
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 ..كان من الممكن أن یمرّ الأرقُ وھذا اللیل بشكل أرقّ 

 ..كأن أضع وجھك على كفي الأیمن 

 ..عوضاً عن تسعة وتسعون اسما فتكتمل أسماء الله الحسنى وتصبح مئة 

 ...كأن أربط ابتسامتك بخصر القارة الأوربیة وأشد الخیط 

 ...أشده بقوة حتى تلتصق القارتان 

 ..وترتاح الشمس من الشروق مرتین على وجھ ھذه الارض البائسة

كأن أغني لك بصوتي الخشن كما كنت تفعل وتدندن لي ثم ترفع عینیك الحزینتین 
 ..وتبتسم 

 ...لأ لك جرار الورد على صدرك وأمضي للأشجار سعیدةً أم

 ..كأن أرفع رأسك فیطول عنق الله ویرى جثة ذلك الطفل ویتوقف عن البكاء 

أتحول لجنیة جمیلة تخرج لك مع أول رشفة قھوة لتقول لك یوم آخر رائع 
 ..ینتظرك

 ..یوما آخر وسنكون بخیر 

 ..سةكان من الممكن ان أكون أقل جمالا، أقل تعا

 ..أن تكون أنت 

 ..أنت أقل ألما بحضن وضوئین

 ..أن یعود الطفل والبحر والحب سالمین 

 ..لولا أننا غرقنا 

 ..غرقنا في مرجان القصائد 

 ..غرقنا قبل البحر 

 ..بینما الطفل یختنق تحت الماء ویصرخ 

 ..أكره الماء 

 ..أكرھھ یا أمي 

 ..كوني عاشقة 

 ...مرتینكوني عاشقة كي لا أموت 

 ..ترُى ماذا یفعل البحر ھذا المساء؟

 ..كیف یبكي وعیوني ناشفة

 ! .ناشفة؟

  



  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سلیفاني حسن
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  الصباح أول في

 بالأكاذیب شایھ یحلّي

 لا یفارقھ الذباب

 ھكذا؟؟ سینقضي یومنا أن أتظن

  ما أحداً  یرى حینما

 نفسھ في ینفخ أن قبل

 سیمائھ یغیّر

 انفجاره لا تنتظروا

 فارغ بالون فھو

 للأسفل منكس رأسھ

 شفتاه كذلك

  جیداً  یعي

 جیبھ في یده یدخل حینما الآخر أنّ 

  القدیمة الكلینیكس قطع مع یرمیھ

ً  یعي   أیضا

ً  لھ یبتسم أنّھ ً   زورا  أحیانا

ً  أخرى سخافة ابتسامتھ  أیضا

                     2/5/2009  
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ñb’ l‰ÙÜa 

 الوطن جرذانتتسلق 

 الأیام المنسیةعلى جدران 

  تنھش بقایا الزمن

  في وطن تركتھ

 حتى الكلاب

  وحیداً أعوي

 على صفحات فیسبوك

  في منافي العالم

 تأتیني أخبار الوطن

 أسرع من طلقة

  تخترق صمتي

  :وأغنیة دینو

 من نھ مینھ لى ھیفیا"

  "لیھ یارىھ

 فأردد معھ لا تنتظرني

  أیتھا المجنونة

 نصفي ضائع في حانات

 وبارات الغربة

 ونصفي أحترق في جرنك

 على أطراف دیرك  واھتمج

  فكیف سیلتقي النصفان

 وعقارب الساعة واقفة ؟

  یكفي ذكر اسمك مرة

 لیعاد تحریك دمي

 و ذكره مرتین

 لاسمو بعید عن الشھوة

 قبلة تكفیني

 بناء الارضلاعید 

 اعید تخطیط الاھرامات

 انت... لتكون كلھا 

 ضعي رأسك جھة الیمین

 قبل أن تغرق الوسادة بعطرك

 

 قبل أن یفتح اللیل عینھ علینا

 شعَرُكِ 

 و شِعريَ 

 لیلٌ طویل

 و فنجان قھوة

 و لا أكتفي منك.. أكتفي بك 

 في غیابك... أفتقر الجمال

 أشتاق لإبداع الخالق

 

êi†Ò]ƒ<» 
  فــ یعقوبـ 

eJ ن�J Zً
�N "{��\ 

اً  ما كان لا   خفیف

 غبائي

 النوم خانني إذ

  ترنو وھي

 الساعة أعشار إلى

 للشمس الباسمة

  الشجرة تحت

  الصرافیة جسر قرب

 جواربي البس

 للتَّو وأنا

 جواربي البس

اً  وأغادر ً  فندق  عتیقا

 1979  من یوم ربیع في

 للحیدرخانة المواجھ المیدان ركن في

 . غبائي ثقیلاً  كان كم یاااااااااااه

30/21/2011  

 حسن قصاص

�������������������������������� 
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�شھناز شیخيمجموعة من قصائد الشاعرة  �� �� �� �

  أنا المحامیّة شھناز 

عر والقصَّة   أكتبُ الشِّ

  أحیاناً أعزِفُ على البیانو 

  ...أحیاناً 

  قامشلو:عنواني 

  بمعجزة صارَ لي 

  عشرونَ ألفَ إصبع 

 ...الحكّام

  ظلالٌ قاتمة

  تحطَّمت

  على مرایا الشعّوب

  ...الشّعوب

  غلیانُ الشمّس

  في یقظتھِا الأولى

  ...التّاریخ

تحذّرُ دائماً    آلھةٌ 

  من غضبِ الشعّوب

  أحمل یُتمَْ ثورتي

  في قلبي وطنٌ 

  ھمجيّ الرّیح

  لازالت لي

  شرفةٌ عاریةٌ مِنَ الوردِ 

  ...كلُّ مساء

تي   مخدَّ

  تتلقَّفُ 

  شظایا روحي

  كلَّ مساءْ 

تي    ....مخدَّ

  !!تحترقُ بصمت

  

��^�������O�Hא����0+ �

  أعدُّ علیھا 

  الشُّھداءَ 

  ..الآن 

  أعلنُ في وجھك 

  ...سقوطك 

  أیھّا القاتل

  !!أمام كلّ ھذه الدماء 

@ÞmbÕÜa@béîc@ @

  ...الشُّھداء

  دمُ الأزھار

  ...الكلمات

  رسلٌ صغیرة

  أحزانُنا تصلُ قبلھا

  ...الوطن

  أسرارُ الله

المعلقّة على جدار 
  القلب

  حنین الجدول لمنبعھ

  ....أنا 

  العاشق

  صباحُ الخیر
  ..الربیعُ یقترب

  عصافیر قلیلة 

  ما تزالُ مثلنَا 

  !بسماء ھذا الوطن  متشبّثة

  أیَّتھُا الأسلحة

  الخفیفة والثقیلة

  أریدُ أنْ أشربَ قھوتي 

  وأقولَ لوطني 

  !!صباحُ الخیر

  

  بعد كلِّ ما تساقطَ 

  من زنابقْ 

  وأنتِ تحزمین

  النَّرْجِسَ البريَّ 

  في دمِكِ 

لین بالخُزامى   تجَُدِّ

  حُزْنَكِ الكبیرْ 

  أبحثُ 

  في شرفاتِك

  عن قھوتي

  !وقلبي  

  تنزلُ السماءُ خاشعةً 

  إلى

  !یدیكِ 

  

  لم أمتْ 

  یا صغیري

  الحقولنسیت وجھ 

  خذني إلیھا

  ظمئتُ 

اغتصبتُ على قارعةٍ 
  مارقة

  صُلبتُ 

  لم أجد لي قبراً 

  وجدتُ الجنّة

  تنبت

  تحت

  !أقدامي 

  وبینَ یديَّ 

  

Ćožàc@�@Lž†þjÜa@bäcĆožàc@�@Lž†þjÜa@bäcĆožàc@�@Lž†þjÜa@bäcĆožàc@�@Lž†þjÜa@bäc@
@   حیثُ الطغاة ُ @

  في أفولْ 

  یجرجرونَ خلفَھم

  بكاءَكِ 

  بقلبي ألمُّ إلیكِ النھار

  أغُلِْقُ 

نِّخاسة   كلَّ أسواقِ ال

  أطردُ عنكِ 

  تجّارَ الكلام

  أنا طفلُكِ الشریدُ

  !أعود إلیكِ 

  أسمع صوتكِ 

  یھمسُ 

  :في أذن ذاك الشّرید

  

  سماءٌ ستعلو

  كمئذنةٍ أو كنیسة

  أو صلاة ِ إیزیديٍّ 

  على كَتِفِ الشَّمسِ 

  یرتلِّ ُ

  سِرْبَ 

  !یمامْ 

  أرى الرّبیعَ 

ینبت مثل اËّ في 
  قلبي

  أنا

  البلادُ 

  الَّتي

یحِ  !رُغمَْ الرِّ ....  

  .لم أمتْ 
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-1-  

  ھذا الحوذي غجري

  خلف ظلھ..یمشي بغرور 

  یسابق خطو امرأة

  اغتسلت بالرماد

  ....ذات وجع

  امرأة تشبھ عشتار

   في عروق الأرض

  .. دكت أسوارھا

 أوتادھا...أولادھا

 

¨a�ñˆíNNN@ @

��אشKKKKدددد���������אش���������אش���������אش�������� �

?�
��א�$#�{{� �

<ÜÇÞ<ÜÇÞ<ÜÇÞ<ÜÇÞدêÃè…êÃè…êÃè…êÃè…< << << << <

  

  

  

   

Úî‡î@óz÷aŠÚî‡î@óz÷aŠÚî‡î@óz÷aŠÚî‡î@óz÷aŠ.. 
   ..لتكن ھدیتي بضع زھرات من یاسمین حدیقتك

  ...یجملني أصنع منھا عقداً 

  ..أتزین بھ

  أشتم منھا رائحة یدیك

   ..وأنفاس صدرك

  تتسرب مسام جلدي

  ..تصل خلایا دمي

  عشقي أیقونةتنسج 

  ..تنعشني

  ..وتخلدني

  ..للنوم

 كترنیمة ضائعة

 أعزف على ضفة الشمس

  أرنو

 ونبض الدمع یؤرقني

 فثمة تسابیح محرمة

  وأرصفة ممزقة

 كتفاصیل الحیاة

  أسطو على قدري

 فیحیلني عشقي ھباءا

  

  یمزقني

 یضجرني

 وضجیج عبثي

 ثورة من لھیب

 توقد شمعة

 ً  اعتادت الخیانة وتطفئ شمسا

  خلسة

 أفارق زمني

 

 كسراب بلون القلب

 ً  على حراب الماضي مصلوبا

 ً  وبسمة أمطر تذكرا

  فقد رآني

 القدیمبعیني عشقھ 

 .حبھ المحال أسطورةفحولني 

-2-  

   حوذي لا یفقھ الشعب

  یقاوم غیم الصحاري

  ..یتبع خطوتھ المبللة

  بعصاه یضرب الأرض

  ...تنبت انتظارا

-3-  

   الأرضحوذي یطوي 

  باحثا عن شجرة الحیاة

  یباغثھ ظل المرأة الرمادیة

  ...في منتصف الطریق یموت

@kåîŒ@kåîŒ@kåîŒ@kåîŒخ@êuì@êuì@êuì@êuì@ @@ @@ @@ @
 

 أھرول فوق دروب مھشمة

  وعلى ھوامش الخوف

 حنیني أسطر

 مقیدة بصنوبرة ووردة وجرح

 فقد نسجت من لو حكایة یأسي

  ومن اللا

 تناسیت وجع أمسي

 قبل قلیل كان ھنا
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  لؤلؤةٌ أنتِ بلا ماءِ                   

ءِ    تلمعُ في عین الصحرا

  تتجاوزُ حَدَّ العینِ إلى                

  وسماءِ أرضٍ عاشقةٍ 

  آتیةً ذاھبةً أبداً                         

  كالماءِ یعودُ إلى الماءِ 

  یا عینَ القلبِ على الدنیا             

ا   یا ذاكرةً لي كي أحی

  یا رحلةَ أطیافِ الأضواءِ            

عُ زمناً منسیا   ترَُجِّ

العطرِ، فضاءَ الریحِْ            یا لغُة ً

  طریقاً لا یعرفُ سعیا

یْدُ                و نداءً قبل َ الفجر ِ یعُِ

  الصُبحَ من الشیبِ صبیا

O�887�888 �� �
  مسافات ٌ لِنقطعھَا 

  فمن یدرُجُ، من یمشي ومن یركضْ 

  ومن یسقطُ  بعدَ البدء

  من یغزلُ كي ینقضْ 

  ویبقى البابُ مفتوحا

  نعمْ للموتِ نمضي

  خلفَنا الدنیا تعودُ لتحضنَ الأبناءَ 

  تعتِیماً وتوضیحا

ء   وتتركنا ھناك بحِملِنا نأنسُ باللیل وبالصحرا

  نُوقِفُ لانسیال الرمل نبعَ الماء

  جُرحاً یطردُ الروحا

  ولادتنُا لِنكبرَ في الصخور ورُودھُا ذبلتْ 

  وجفَّ النورُ في أحلامِھا

  فلمن تسیرُ 

�888888888888888�8��8888�8��� �

  تھِمُّ قبلَ الفجر

  حاإذ یسري الغناءُ، یغیبُ فیھِ الصمتُ تبری

  تھمُّ 

  فینسجُ النورُ الظلامَ على غصون الریح تسبیحا

  تھمُّ تكادُ 

  توُقفِھُا مَحبّتھُا مُعاتِبةً علیھا أن تریدُ 

  فمن یعیشُ الواقعَ المكدودَ بالأیام للأحلام مشروحا

  مسافات ٌ لكي یتكوكبَ الماضي

  لكي تتفطّرَ الأقدمُ 

  أنقاضِ تطفو الذكریاتُ یشدُّھا الإلھامُ ناساً بین 

  وأین القریةُ، الدربُ الذي یھدي إلى البیتِ 

  وأین الحقلُ، أین العیدُ 

  لو تتزلجُّ الظلماءُ في الزیتِ 

 %�$א��!
�eא���¡%�$א��!
�eא���¡%�$א��!
�eא���¡%�$א��!
�eא���¡

  لِتسحبَ خلفھا العُشّاقَ 

  لو یغفو الظلامُ 

  ویتركُ الإشراقَ دون وصایةِ تأتي

  مسافاتٌ مسافاتُ 

  فمن وُلدِوا كمن ماتوا

  وسوف یصیحُ یومٌ ما

  فلا یأتیھِ إنصاتُ 

  وتبقى الأرضُ یملؤھا

  بنا نفيٌ و إثباتُ 

  ! ولا تتوقّفُ الأیامُ، لا ترجعُ أوقاتُ 

 

  ھذا قدَري إذ عشتُ ھنا              

  لأموتَ بحبكِ مرتحلا

  في وقفتيَ الأولى لعبوركِ           

  ورْداً یملأُ عینَ خلا

  في نفسي لم یزلِ البُركانُ          

  یثورُ على یأسي أملا

  في قلبي لم یزل الرضوانُ           

لا   یھُبُّ لیزرعھُ قُبَ

  في عینيَ لم یزلِ الإنسانُ           

  ملاكاً بالحِكمةِ أعلا

  أھوكِ ھنا، وھناك خُطاكِ          

  الموجُ إلى السھلِ تولّى

  وشذاكِ الروضُ سعیدُ الحظِّ      

  بعینیھِ القدْرُ تجلّى

  وأنا المشدودُ إلیكِ، أنا          

  المكدودُ بشوكٍ مُنفعلا

  وأنا المُتأرجحُ بین حنیني         

  مُنفصلاً كي أتصِّلا

  بین ترانیمي وسنیني               

  داریتُ شجوني مُعتزلا

  فابتلَّ ستارُ الوقتِ بدم           

  عي لبلوغِكِ رُسلاً رسلا

  وكتمتُ أنیني فانفجرَ           

  . البُركانُ بصدري مُكتملا
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  یدي قَبلِ

ً  .. قبلھا  .. الملأ على أو سرا

 .. العاجیة بقبلتك قدرتھا عندما حریریتھُا اصتلبت

ً  قبلھا  .. طلب دونما و الأعراف، لأعینِ  اقتحاماً  و مرارا

 نبیذ من ذاتین في تنحل عارمةٍ  لرغبةٍ 

m^¢� א��د ! 

ً  صاحَ   .. دونیة النساء الى النظرة أن تنسي لا :اللیاقة جبةَ  خالعا

 .. أجبت بابتسامةٍ

 ! الضعف نصیب للرجال أن تنسى لا

�K	���������3�a�3�a�3�a�3�a� 

�B�FB¢JدאE� �
نَعتٌ .. ـ حَتَّى إنَّكَ لَستَ لَوناً، بَل فَقَط

  .للَِون

B�£و�
)£%�¤.£�$��� �
  تسألُني

  كیفَ أتیتُ 

  .كیفَ عرَفتُ طریقي

/  

  تسألُني

  كیفَ أرشدَتني سحَابة

َّبعتُ خُطى ظِلال   .كیفَ ات

/  

  :أجیبُ 

  لا تذھبْ إلى حیثُ تحَسبَُ أنَّھُ

  في المَقبرة

  مُستلقیاً فوقَ وسائدَ من الحِجارة

الجم¬¬¬¬اجمِ و أمامَ¬¬¬ھُ طب¬¬¬¬قٌ ع¬¬¬¬ارمٌ م¬¬¬¬نَ 
  والعِظام

  .ینتظِرُكَ 

/  

  لا بلْ ھوِ في كلِّ صوبٍ سِواھا

  حریصٌ أن یُنجِزَ تمامَ عملِھِ 

  قبلَ أن یزحَفَ على أدیمِھا

  ..فحیحُ قدمیھ
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���J���Oو���aص�b�$א%
���J���Oو���aص�b�$א%

  آثارُ مخالبَ وأظلاف

  نقاطُ دمٍ تخََثَّرت على الحِجارة

عتَ وألُقیتَ   أوصالُ أطفالٍ قطُِّ

  عندَ المفارق

  خلفَ ھذا مضیتُ 

  ..عمَیاوَینبقدمین 

E
£�$#���
Y¥7� �
  لا تفعلَْ مِثلي

  إن رغِبتَ أن تكونَ في حَضرتِھ

  إن رغِبتَ أن تمثلَُ بین یدَیھ

  لا تفعلْ مِثلي

  .إن جئتِ تطلبُُ منھُ رَحمة

/  
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 ریاض صالح الحسین
 )سوریا(1982-1954
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�
������J���Oو���aص�b�$א%
���J���Oو���aص�b�$א%
���J���Oو���aص�b�$א%
���J���Oو���aص�b�$א%
�������J����KKKKKKKKKKKK���Oو���aص�b�$א%
���J���Oو���aص�b�$א%
���J���Oو���aص�b�$א%
���J���Oو���aص�b�$א%
�������J����KKKKKKKKKKKK���Oو���aص�b�$א%
���J���Oو���aص�b�$א%
���J���Oو���aص�b�$א%
���J���Oو���aص�b�$א%

  أرید أن أذھب إلى القریة

  لأقطف القطن و أشمّ الھواء

  أرید أن أعود إلى المدینة

 في شاحنة ملیئة بالفلاحین و الخراف

  ي النھرأرید أن أغتسل ف

  تحت ضوء القمر

  أرید أن أرى قمرًا

 في شارع أو كتاب أو متحف

  أرید أن أبني غرفة

  تتسع لألف صدیق

ا   أرید أن أكون صدیقً

  للدوري و الھواء و الحجر 

  أرید أن أضع بحرًا

  في الزنزانة

  أرید أن أسرق الزنازین

  و ألقیھا في البحر 

  أرید أن أكون ساحرًا

  فأضع سكینًا في القبعة

  أرید أن أمدّ یدي إلى القبعة

  و أخرج منھا أغنیة بیضاء 

  أرید أن أمتلك مسدسًا

  لأطلق النار على الذئاب

  أرید أن أكون ذئبًا

  لأفترس مَنْ یطلقون النار

�\�8888O� 
  أرید أن أختبئ في زھرة

  خوفًا من القاتل

  أرید أن یموت القاتل

 حینما یرى الأزھار

  أرید أن أفتح نافذة

  في كل جدار

  أرید أن أضع جدارًا

  في وجھ من یغلقون النوافذ 

  أرید أن أكون زلزالاً 

  لأھزّ القلوب الكسولة

  أرید أن أدس في كل قلب

  زلزالاً من الحكمة 

  أرید أن أخطف غیمة

  و أخبئھا في سریري

  سریريأرید أن یخطف اللصوص 

  و یخبئونھ في غیمة 

  أرید أن تكون الكلمة

  شجرة أو رغیفًا أو قبلة

  أرید لمن لا یحب الشجر

  و الرغیف

  و القبلة

 أن یمتنع عن الكلام 

  

 مفارقات
  أعدّ الأیام على أصابعي"

  و علیھا أعدّ أیضًا

  أصحابي و أصدقائي

  و في یوم ما

  لن أعدّ على أصابعي

  "سوى أصابعي

 بول فانسانسیني 

**** 

µmìŠ 
  القھوة مع الحلیب في الصباح

  قبلة الزوجة السریعة

  الطریق إلى العمل

  الطریق إلى البیت

  الطریق إلى السریر

  ..و من ثم

  القھوة مع الحلیب في الصباح 

ا   إنھ حيّ تمامً

  المسھ و لا تخفْ 

 فالموتى لا یخیفون 
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  الأشجار نتسلق

  الأطیار مع ونرحل

  الأزھار نجمع نتسابق

  للحیاة نضحك

  للكتب

  للأقلام

  فیھا ولحقیبة

  الأناشید

  الأمن وتاریخ

  والسلام

  كراستي لیت

  على تكبر لم

  الموت خطوط

  م5201 - أكتوبر / تشرین الثاني/   /  )43(العدد  - رابعةالسنة ال//       تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا         فكریة   ثقافیة     أدبیة

�
������J���Oو���aص�b�$א%
���J���Oو���aص�b�$א%
���J���Oو���aص�b�$א%
���J���Oو���aص�b�$א%
�������J����KKKKKKKKKKKK���Oو���aص�b�$א%
���J���Oو���aص�b�$א%
���J���Oو���aص�b�$א%
���J���Oو���aص�b�$א%
�������J����KKKKKKKKKKKK���Oو���aص�b�$א%
���J���Oو���aص�b�$א%
���J���Oو���aص�b�$א%
���J���Oو���aص�b�$א%

  قریتي أزقة من ملونة صورة

  الأطفال مع وفرح بود تتآلف التي تلك

  ودورھا ووھادھا حقولھا في تھمس التي تلك

  والنماء والخیر والحب والبراءة البساطة قصص

  ... اللعب غیر یشغلھم لا أطفال

  رجال أمة فناء من مقربة على وھناك

  والأسى والحیرة الضیاع ویكابدون الألم  یعانون

ً  بقینا لیتنا   صغارا

  ولھواً  بھجة الحیاة في نعیث..  نكبر لم لیتنا

  خوف دون ننام

  السماء عصافیر زقزقة على ونستیقظ

  .. تحلیق ألف للشمس تغرد

  أطفالاً  بقینا لیتنا

  

�عماد یوسف �

  والدمار

  الفحم وألوان

  والغبار

  صوتي لیت

  حبیس بقيَ 

  الحقل مفردات

  والأرنب

  وباسم

  ورباب

  أوجاعنا وكبرت كبرنا

  زمن إنھ

  الطغاة الأساتذة

  النار ودراجات

  القتل ومدارس

  !!والدمار
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���J���Oو���aص�b�$א%
���J���Oو���aص�b�$א%
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��888$ل���887 �
   ..لروائع الأزمنة 

  وحضارات الدنیا

  لأغاني الكرد والزمن

  الجمیل                 

  لذرات تراب داستھا

  أقدام امُي        

  أنھار عسل وخمرة ورقص

  من جنات موعودة 

  براكین ملتھبة 

  حین سلك الشیخ العجوز

  باحة مدرسة القریة 

  في زمن الطغاة 

  فكل ما كان یرجوه من المعلم،

  كیف تكُتبَُ كلمة..بأن یعلمة

  ..!!كوردستان

  وفي زمن الحریة 

  وكوردستان على كل لسان

 دب الكوردي في المھجرقصائد من الأ

  في عشق النار          

  ..لبلاد تركت ورائي

  نجمة

  سماءً       

          ً   أرضا

  لأوجاع وأمانٍ وصلواتٍ 

  تسافر معي عبر سنوات

  الحنین والاغتراب               

  لأماكن الشوق والغربة

  أرضي... أنھار 

  وبلادي المقدسة          

  ..إنھّا امُي

  .أرضي وسمائي وعمري

  


$+�א�vא�88KK�Aא��"�1�� �

2��������88א�2
¡�א�@����88א�2
¡�א�@����88א�2
¡�א�@����88א�2
¡�א�@� �� �� �� �
  المناضل.. الإنسان.. إلى لطیف ھھ لمت الشاعر

  إتخذ درب الھجرة لیحلق صوب

  الغرب                

  )إیجة(بحر ھائج یسمونھ   وفي

  صارعتھ الأمواج العاتیة

  غدره البحر وصرعة

  طفت جثتھ على سطح البحر

  لم تلتھم الحیتان 

  جسده المھترئ             

  ..لأنھ

اً    یحمل عشقاً وبلاداً ووطن

  من زمن القتلة

  حرستھ نجوم السماء

  انفجر صدره لتحلق كوردستان 

  سامقةفي سموات 

  وتتحول إلى حمامات سلام للعشاق 

  ظلت ملحمة شیخ كوردي

  وستظل حكایتھ أبدیة

  ترددھا الأجیال

  )ھھ لمت(والشاعر

ً عاشقا    وشاعرا

  للوطن والحریة

  أطلق شیخا 

  رسولاً للسلام          

  .ولكوردستان                

3�����88�88�88�88��	 !��	 !��	 !��	 !KKKKKKKK¦�0�¦�0�¦�0�¦�0�� �� �� �� �
  ..حسناءٌ 

  شعرھا یتناثر

  على اكتافھا،    

  ..حسناءٌ 

  حمامات سلام

  تحلق في مخلیتھا

  ووجدانھا،            

  تعتلي سلالم الحیاة

  وضبابُ یلفُ عوالمھا

  ..حسناءٌ 

  احزان ومواجعٌ 

  فربما ستكتسي الامنیات

  جوارحھا،         

  تعتلي وتعتلي السلالم 

  لحین ان تتكسر تحت اقدامھا

  موائد الشعراء ومھرجانات

  السلطان،

  وتحلق على اجنحة الریح

  من دون اشرعة 

  وقارب نجاة،    

  ..حسناء

  ..بثیاب ملائكیة

  ..وسحر طبیعة 

  یرسلھا البحر جثةً 

  ذو بطن منفوخة،

  على شواطئٍ رملیةٍ 

  دون حیاءٍ 

  كي یحیا الدكتاتور

  .في زمن الرذیلة
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  نزار سرطاوي  : ترجمة

  الغیوم
  ھا ھي ذي الغیوم الجبّارة، التي ترتفع قممھا السامقة 

 ! النائیة لألاءةً مِلؤُھا الكبریاء، ناصعةً كبیاض الثلج

 تنساب ھادئةً، إلى أن تموتَ في الأسفل بكل ھدوء، 

  . وھي تذوب على مھلٍ في وابلٍ من القطرات الباردة

 

  تبتسم وھي تمضي قدماً  –غیومٌ مھیبةٌ 

 عبر الحیاة، عبر الموت في الشمس المشرقة،

  في أثیرٍ ملؤه الصفاء والنقاء، حیث لا مكان للھموم السوداء  

 .تمضي بازدراءٍ ھادئٍ ھائل لمصیرھا

 ئھا المفعمة بالبھجة، آه لو كان متاحاُ لي، كما لھا في كبریا

 أن أتسلق إلى حیث لا یخطو ضجیج الدنیا 

 وأحمل اكلیلاً من أشعة الشمس الذھبیة حول رأسي

  . غیر عابئة بھدیر العواصف مھما اشتد سخطھا من حولي

 

  الصباح
  حین تتسلَلّ شمسُ الصباح عبر زجاج النافذة 

  مفعمةً بالبھجة والحذر 

  مثل طفلٍ یرید أن یُحدِث مفاجأةً 

  باكراً، باكراً في یوم عید  

  حینئذٍ تغمرني غبطةٌ متعاظمة فأمدُّ 

  ذراعيّ المفتوحتین للنھار الآتي  

  فالنھار ھو أنت 

  والنور أنت 

  والشمس أنت 

  والربیع أنت 

  وحیاة الانتظار الجمیلة الجمیلة 

   ! بأسرھا ھي أنت

@êîíi@æîŠbØ@óî‡îí�Üa@ò‹Èb“ÝÜ@‡÷b—Ô@êîíi@æîŠbØ@óî‡îí�Üa@ò‹Èb“ÝÜ@‡÷b—Ô@êîíi@æîŠbØ@óî‡îí�Üa@ò‹Èb“ÝÜ@‡÷b—Ô@êîíi@æîŠbØ@óî‡îí�Üa@ò‹Èb“ÝÜ@‡÷b—Ô@ @@ @@ @@ @

  ذكرى
  :بكل ھدوءٍ أشَكُْرُ قدَري

 ً  . لن تضیع مني كلُیّا

 ومثلما تكبُرُ اللؤلؤة في جوف بلح البحر، 

 كذلك في أعماقي  

 . یكبر جوھرك النديّ الرائع

   –وإن نسیتك في نھایة المطاف ذات یوم 

 فسوف تكونُ حینھا دمَ دمي، 

   –سوف تكونُ حینھا بعضاً منّي 

 . أدعو الآلھة أن تستجیب لذلك

وقد كان لھا دور . تعتبر الشاعرة والروائیة كارین بویھ واحدة من أھمّ شعراء الإسكندنافیین
لبدایة كانت تعبر عن أحلام . لافت في إرساء قواعد الحداثة في السوید ومع أن قصائدھا في ا

 فتاة في مقتبل العمر تنتمي  إلى الطبقة الوسطى، وتتفاعل مع الحیاة تفاعلاً یتسّم بالحماس،
  .   فقد تطور أسلوبھا لاحقاً لیعكس رؤیة إنسانیة تتمیز بالعمق والاتساع

في مدینة غوتنبرغ في السوید، وانتقلت  1900أكتوبر عام / تشرین أول  26ولدت بویھ في 
التحقت بجامعة أوبسالا حیث  1921في عام . 1909مع عائلتھا إلى ستوكھولم في عام 

انضمت أثناء . 1926الأساطیر الاسكندنافیة، وتخرجت عام درست التاریخ واللغة الیونانیة و
دراستھا الجامعیة إلى جماعة كلارتي الاشتراكیة التي كانت مناھضة للفاشیة، وظلت عضواً 

  .  1930فیھا حتى عام 

. اشتركت بویھ مع أدیبین آخرین بتأسیس مجلة شعریة تعنى باالأدب الحدیث 1931في عام 
. إلیوت والفرویدیین والسریالیین إلى القراء السویدیین. س.مریكي تفقدمت المجلة الشاعر الأ

وفي نفس العام أصبحت عضوا في . وقد ترجمت بویھ العدید من أعمال إلیوت إلى السویدیة
وھي جمعیة تھتم بالأدب والسلام وشؤون المرأة، وظلت تشغل مقعدھا في " جمعیة التسعة"

  .  الجمعیة حتى وفاتھا

تزوجت بویھ من أحد أعضاء جماعة كلارتي، لكن زواجھما كان على ما  1929في عام 
ً من الصداقة انفصلت عنھ، لترتبط مع إحدى صدیقاتھا ثم مع  1932ففي عام . یبدو نوعا

انتحرت  1941إبریل عام / نیسان  24وفي . أخرى بعلاقة مثلیة استمرت إلى حین وفاتھا
  . مةبویھ بعد أن تناولت كمیة من الحبوب المنو

ً یتألف من خمسة دواوین، ھي  ً أدبیا  بقاع مخبوءة ،)1922( الغیومتركت بویھ تراثا
، )34، )1940( الكبائر السبع، و )1935( من أجل الشجرة، )1927( المواقد، )1924(

  : شھرھاأوخمس روایات 

  ). 1940(المصل ، و )1934(أزمة  

� �
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�نجد القصیر �� �� �� �
  

�� !" &�!%��ن#�א
  ما زلتُ في مُقتبل الشعّر

  .فإیاكَ وأن تسُرف في الغیاب

*** *** ***   

  ما إن اختلطت أوراقكَ بأوراقي

  حتىّ وقعتْ عینُ الخریف

  .على أغصانكَ وأغصاني

*** *** ***  

  كمثل نبعٍ 

  .لیسَ بإمكانھا النّوم قریرةَ العین

*** *** ***  

  لم یؤتَ على ذكرھا من قبل

  شفاهٌ تنطقُ القُبلةَ 

  بكلّ اللغات

  .وما مِن ترُجُمانٍ لھا

*** *** ***  

   بأشواكھا

  تدُافعُ الزّھرةُ 

  .عن حقھّا في حریّة العبیر

*** *** ***  

  غیابك الذي طالَ فجأةً 

  .حجبَ عنّي ضوءَ الشمّس

*** *** ***  

   خففّي نِسبةَ الكُحول

  في عطرك

  .لأتمكنَّ مِن بلوغِ ذُراكِ 

*** *** ***  

  كلمّا اتسّعت الھُوّةُ بیننا

 ً   .ضقتُ بك ذرعا

ßbÙå’@båÜ@p†bÈ  

  بیار روباري 

  عادت لنا شنكال

  أرض المحبة والقیم والسلام

  الصعاب والتضحیات والألامحجم رغم 

  وزغرد فــــجرُ الحریة فیھا،

  ورفرف في سمائھا علم كردستان والحمام

  

  لنا شنكالعادت 

  والأدیانالتسامح  أرض

  والأمان الیاسمین والریحانموطن و

  الطیور والغزلان مأوىو

  عادت بفضل عزائم رجالنا ونسائنا والإیمان

  

  عادت لنا شنكال

  مھد الدیانة الأیزدائیة والمقال

   ح الطالع من بین الأحزاناالصبك

  بفضل تضحیات المقاتلات والمقاتلین الكرد الأبطال

  الحلم وأصبح واقع حالوتحقق 

  یا رافعي رایة الكرد في سماء شنكال

  لقد أضاءت جبھاكم كالأقمار

  وفر الأعداء من أمامكم كالفئران

  للكرامة بستان وصارت أرض إیزدیخانة

  بعد أن رویت بدماء الفرسان

  أبھى من التیجان ھاأسموبات 

  ت للفدا عنوانأصبح تھاومقاوم

  

  طویلاً كانشنكال كان لیل 

  كان ثقیلٍ والحمل أثقل من 

  كان عمیقٍ أعمق من الجرح و

  فعادت إلینا أرض شقائق النعمان ،أما الآن

  ینبت في كل مكانأخذ الفرح و

  وعادت لنا الكرامة وإنزوت الأحزان

  والھوانإن شعبآ مقاومآ كالشعب الكردي لا یقبل بالذل 

  .وتحریر مدینة شنكال كانت مسألة وقت لا أكثر وھذا ما كان

14 - 11  - 2015 
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 بخصوص تطھیر شنكال والھول وكولا سموقیا من رجس داعش

ھجوم الذي تابعنا في رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوریا، الأنباء الواردة من شنكال وتطھیر شوارعھا من إرھابیي داعش الأشرار، وذلك بعد ال
  .  داعششنتھ قوات البیشمركة بإسناد جوي مكثف من الطائرات الأمریكیة، وبعد یومین من المعارك تم تحریر كامل قضاء شنكال من دنس إرھابیي 

الإیزیدیات سبایا بید التكفیریین، وأطفالھم یجندون تحت رایة داعش لمحاربة أھالیھم، وبقي  یاتعلماً أن السعادة والتحریر لن یكتملا مادامت النساء الكرد
  .الآلاف من العائلات المشردة بعیدین عن مساكنھا یعیشون ضمن معسكرات ولا تتمكن من العودة لعدم الاطمئنان

ل تطھرت من الأرجاس التي لحقت بھ حوالي ما یزید عن السنة، وعلى أمل أن تطھر كل بقاعھا، وأن یتبعھا عمل مكثف وجدي من أجل جمع شمل شنكا
  .الشعب الكردي الإیزیدي النازح والمشتت في الأصقاع، وتكون إعادة بناء شنكال بدایة درب لبناء متكامل لكلیة كردستان

ء الأخرى وبمثل غمرة فرحتنا في ر ابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوریا بدحر الإرھابیین في شنكال وما حولھا فإن فرحتنا ازدادت بتحریر الأجزا
  .انمن كردستان كبحیرة سموقیا والھول، ولنا ثقة بأن الانتصارات ستؤدي إلى تكوین جیش كردستاني یمثل الأمة الكردیة ویدافع عن كلیة كردست

  .شھداء الكرد وكردستانالمجد والخلود ل

  .الخزي والعار والموت للتكفیریین والأشرار ولكل من والاھم

  عاشت كرد وكردستان

15-11-2015  

  رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوریا

 

  

 ولات بكربیان إدانة للجندرمة التركیة في اعتدائھا على الزمیل 
سوریا ومراسل قناة أورینت  -نبأ تعرض الزمیل ولات بكر عضو نقابة صحفیي كوردستانبكل أسف رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  تلقت

   .التركي في قریة كور علي أثناء عبوره الحدود یشنیوز لیلة أمس إلى الضرب المبرّح على ید الج

 .عمل على إنتاج فیلم وثائقي عن الحدود، لكنھم أشبعوه ضرباً، وأھانوه، وسلبوا منھ جھاز الكامیراالتركي بأنھ صحفي، وی یشالزمیل بكر تحدّث للج

ض لھ الكثیر  یشنحن في رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا ندین ھذا التصرف غیر الإنساني للج التركي بحق الصحفیین، وھذا الموقف تعرَّ
  .نات والضرب على الحدودمن المواطنین الكرد، وتعرضوا للإھا

21  -11 -2015   

  رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا
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   تحية إلى روح الإعلامي الثائر
 هوزان أبو زيد في ذكرى استشهاده

الذكرى الثالثة لاستشھاد الإعلامي  2015- 11-19الیوم  تمر
الذي دفع حیاتھ ثمناً لرسالتھ التي آمن زید  الكردي ھوزان أبو

فقد كان من أوائل الإعلامیین من الشباب الكرد الذین . بھا
لحظة في  وقفوا مع الثورة السوریة، وعملوا لھا، إلى آخر

  .حیاتھ بعد أن أصیب بطلقة قناص غادرة في سري كانیي

رابطة الكتاب والصحفیین الكرد إذ تحیي روح الإعلامي 
زید، وشقیق  أبو الكردي حلیم ن نجل الشاعرالشھید ھوزا

زید الذي نشأ في عائلة وطنیة  الإعلامي الكردي كرناس أبو
ً من عداد قافلة  معروفة، في ذكرى استشھاده، فھي تعده واحدا
إعلامیي الثورة الذین استرخصوا بدمھم من أجل شعبھم 

  .وبلدھم، ووطنھم

  لوطن والثورةالخلود لروح الشھید ھوزان أبو زید وشھداء ا

  التي أودت بحیاة الشھید لا لید الغدر

ا    رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوری

19-11- 2015 
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